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مقرم الناشر 


في هذه الترجات التي تقدمها دار مكتبة الحياة للقارىء العربي تتعمد أمراً » 
مرا يدو لحا ءن الاهمسة نحسث تراه ضرورة » والقيام په واجب نسل » وهو 
اطلاع القارىء العربي على خير ما ينتجه الفكر العالي المتحضر . وهكذا ترى أنها 
:تقوم برسالتها كاؤسسة تمي »سو ليت وتعمل للاضطلاع ما على أحسن وجه تجاه 
بلاد العريبة » فتكون بذلك أداة وصل صادقة وأمينة للفكر العربى الحديث 
بالقكر الانساني الناضج المعاصر . 1 

ووفق هذا الخطط الذي تتبعه هذه المؤسسة تقدم الترجمات في جيم الحقول 
والأجواء دون تيز أو انضواء لاتجاه أو آخر » متوخبة من ذلك خلق وعي ذاتي 
يقوم على أصالة دراك للواقم العربي » لبس تجاه نفسه وحسب » يل تجاه الواقع 
الانساني العالمي عامة . 

وهي إذ تقوم بتقدم كتاب « قصبة فى مهب الريح » أو لفه كافن ما كسويل 
فإنغا تقدم به لوحة عن جزء من البلاد العريية كنا وآه أحد المراقبين الغرباء عن 
هذه البلاد . وبذلك تكشف عن نواح جقرافية واجاعية في الوطن العربي قد لا 
يلاحظر! الدارسون المواطنون بسبولة » لإلقتم لها وتماستهم الدائم معبا . ولكتها 
لمراقب غريب براها من الخارج ويريدها موضوع دراسة تلف كل الاختلاف 
وتتباين كل التباين في مختلف الوجوه والناحي . فكافن ماكسويل إذ يصف لنا 
بلاداً نش قا ويصف لنا ما نعرفه ونمانيه [نما هو يصف من زاوية العالم التحضر 


موقفا تجاهنا . ومن خلال ما أورده في هذا الوصف نستطمعفهم هذا الموقف منا > 
والدقائق التي يبرز خطورتها مع إههالنا نحن لما [نفا هي دقائق هامة في مجتمم 
الحضارة الديثة . وما تذ كير الغير لنا بأوضاعنا إلا“ دعوة لإعادة نظرة نقم 
جدية لما ألفنا وتقبلتا دون نقد وتمحيص . 

التاشر 


ظهر لي و كأننا نطير فو ق الصحراء منذ فترة ظويلة ول:اتذكز بدايتهاءولاح ليه 
وكأآن لا تهاية للها » ققد امتدت حولي الى افق بزحف المه الظلام » ويزداد عتمه 
:كلا اقترب المساء . والشمس اللحدر ةوراة الافق الغربي تجسم يشعاعبا الام 
منعطفات وحنايا الصحراء لتبرزها بوضوح تام . و كانت الطائرة على انخفاض يتبح 
نا رؤية مضارب البدو السوداء مبعثرة هنا وهناك » ولكن لم يبد نة ما يشير الى 
بارقة من ماء . 

وناولني المسافر الذي مجلس امامي من فوق كتغه المقربر عن -الة الطيران. 
قاستظعت ان اعرف منه ان الطائرة كانت تسير سرعة .م مبلا في الساعة > 
وارتفاعها خمسة لاف قم عن سطح البحر » واننا سنصل بغداد في الساعة الثانية 
والعشرين الا ربعا . ونظرت الى رفيقي ولكنه كان ناما و أر تلك التقاصل 
مسرة للدرجة فلني تستدعي إيقاظه لأخبره بها . وناولت التقرير بدوري لر اكب 
آخر ورحت أحداق في الصحراء » و كانت تترادى لي بين آونة وأخرى خبالات 
أشباء ظلاها اطول منها » وقوافل الجال يقودها المدو ... وهذه القوافل ومضارب 
الام السو كانت الدلائل الونصدة على وجود الحماة في الصحراء . 

وعندما اخذت انظر الما كنت أحس يانغمال خفي يتملکي جاهدت كثيراً 
في طرحهعني » ولكته أبى الا أن يفم" على اعصابي » ونا اممنت فس التفكير 
اخننزع الاستهراب و لقني الحيرة فقد اد ركت انني اشعر .. ا وف 1 والى جاني 


5 


کان يحلس ‏ و لفرد ثيزيحر ‏ وكلله يوحي بأنه يشعر بالاطمئنان بین مضارب البدو 
السود وبين جام أكثر من شعوره بذلك في وطنه وبين ابناء قومه ... وهکذا 
.راح في اغفاءة عسقة هادئة . 
tN #‏ 
كنت قد قرأت قبل ذلك بعامین ونصفف » في أيلول من عام ١404‏ »© مقالة 
لنيزيحر في جل اللجعمة الجغرافية الملكية ‏ واشتمر ثيزيجر كسائح في البلاد العربية 
وواحد من الرجال الآوائل الذين وضعوا خارطة الريع الخالي » تلك المساحة من 
.الصحراء المقفرة التي تشكل القسم الجنوبي الشرقي من شه الجزيرة العرببة . و كان 
عنوان تلك القالة - سكان الآهوار في جنوب العراق  2١١‏ وقد وصف قا اة 
حوم بداشسين كان يقضي بهم عدة اشر من كل سنة منذ عام 1۹0۰ . ويلوح آم 
يعبشون في مساحات واسعة ضائعة من المياه » ولم بزرهم أحد من المكتشفين 
.الحديثين » وهم يعيشون في أ كواح من القصب قائمة على جزر عاعة في المياه . 
كتب عنبهم : ثيزيحر في مقالته تلك قائلاً : « اشتبهر المعدان يسوء السمعة » 
«فالعشائر الارستقراطية تحتقرم لنسبهم الوضيم . ولا تأنف ان تلصق مم كل 
انواع الغدر وا خبانة والشرور » بنا يخافهم ويجتنبهم مكأن المدن » ويتقل مؤلاء 
.دون معارضة كل ما يقال عن المعدان » وسمعتهم لدى الاتكليز سمئة كذلك منذ 
الحرب العالمية الاولى حيث كانوا يخرجون من تخابئهم في مجاهل القصب لينهبوا 
5 الحبوش البريطانية والءئانبة على حد" سواء كلما سنحت الفرصة هم 
٠.‏ وتتمتع المعدان كذلك سمعة راسخة في اللصوصية » ومع ذلك لم 


2( موي اك ا الو ليها كانت ت الآخران في 

المراق من أ وسع مناطق الأهوار في العالم . فتقدر مساحتها مع الامتدادات الصحراوية التي تتخللها 
بما ياوي عشري الف كيلو متر فربع . فمن العمارة وهي المدينة الرئيسية في منظقة أهوار دجلة :الى 
٠‏ القرنة يحري تهر دجلة يامماء جنوبي والى شرته تمتد الأهوار الى ما وراء الحدنود الايرانية . 
. ويحري الفرات ني اتجاه جنوبي من الكفل الى الناصرية ثم باتجاء شري الى القرته والى جنوبه بين 
-سوق الشيوخ والبصرة يقع هور البار البالغ طوله حوالي السبعين ميلا . )) أ 
ش 1 : ( امرجم ) : 


عسرقوا مني شيثاً .. وسارت حاتم بدائية معقدة شاثكة .لعدة قرون . ولكن 
الاهوار ستجفف في السنوات القادمة وسمذوب سكان الاهوار قي غمرة حماة 
-حضارية جديدة » ربا تكون اكثر راحة ونعومة » ولكنها بالتأ"كند ستكون أقل 
-حرية وأنطلافا » وكيا يأخذني الأمى على اشباء كثيرة فقد تأسفت على هذه القوى 
التي لا تفت على تحويل مثل هذه الاماكن البدائية الى مناطق حضارية وتخلق من 
رجال الاهوار هؤلاء اولاد ازقة ومنعطفات » . 

وعندما قرأت هذه الفقرة رحت أبحث عن مكان اذهب اليه .. مكان :لم تمتد 
قلمه يد الحضارة بعد » حمث لا بزال څه شيء غير معروف للعالم لحد الآن » شىء 
ع يشاهده ولم يصفه مثات او آلاف السواح من قبل . ولاحت خطوط الاطلس 
حماء مغلقة » والرحلات التي كنت احلم ما لعدة سنوات سدات في وجي بلطخات 
من امبراطوريات سياسية حديثة وحدود مشعة توجد وراءها » اذا صدقنا وسائل 
الدعاية » مناطق تزحف الها الحضارة والمدنية يخطى هائلة . 

وكتبت رسالة الى ثيزيحر الذي كان في لندن يقضي الخريف وأوائل الشتاء 
واتفقنا على موعد لمقابلة » وحمتا التقبت به انهار كل ما رسمته له في خمالي من 
صور عن مظبره . وريا خدعتي معرفتي بالحاة البداثية الي عاشها نيزيحر في 
السودان والحبثة واليلاد المريبة » أو غررت بي معرفتي بالتجارب والصعوبات 
والمفارقات التي لاقاها خلال جولاته نلك الى اث اتصوره رجلا قليل الاهام 
بمظبره محتقراً تقاليد المتمع الاوربي » وتملكني العجب حمنا رأيته يقبعته وباقته 
النشاة وحذاءه الاسود اللامع ومظلته التي لا تغتح ابداً . 

كان ثيزيحر مشبعا بالرغبة في مصاحيت عندما يعود الى الاهوار في كانون الثاني » 
ولكنه يشك ي قدر قعلى الصمود امام خشونة تلك البيئة . وقد قال لي اثناء 
-حديثنا : « يظهر انك عشت حياة قاسية ولكنها ستختلف عن كل تجربة مررت 
يها في حياتك . فهل تستطيع ان تنام على ارض صلبة دون ان تكايد عناء 
ومشقة *.. لأنك لن تمد فرثا في الاهوار وثيرة . فأجبته بأني اعتدت على ذلك 
خلال سنوات حاتي السايقة . واستطرد فالا : ولسعات الحشرات والبرغوث 
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الذي تجده ستاك شنا اعتنادياً . آنه لم يكن قط بلسي »رانا يسلب اللوم من 
وني a‏ الحائة وق انه يؤدي يسكلن الاهوار اتفسهم في شض الاخيانه 


ويلاحقني البرغوث 50 على جسمي ركان الجاعة فته 
بأنمايها الحاد'ة ويطوف بين اعضائي وهو يمضغ في لمي خلال سيره الود رك 
وراءه جال مراً من لسعاته ولکي اظن ان من الافضل ترك هذا الحديث الآن ». 
واضاف تيزر قائلا : «وعناك الامراض » وسكان الاهوار مصابون بکل الوا 
الامراض الي عکن أن تخطر غل ذهنك » وانواع عديدة أخرى لا مكنك ارى. 
تتضورها .. وم » في المقيقة » مصابون بكافة انواع الامراض السارية . واذا ثانت. 
الضرورة والحاجة والنجارب تأي بأكماء عجسة فقد خلقت في" هواية معالجة المعدانه 
ومدارأتهم رغم اني اکن يوما طبعبا حمل شبادة 2١7‏ . وقد حصلت انا خلال 
تحار الطودلة ببنهم على حصانة دياوماسيه معبنه ضد الامراض » بيد اني لا اعرف 
مقدار حصانتك انت و كيف سكسير هذه الامور : معك . و كل سكان الاهوار 
حصليرن بالدزانتري » وحمنا يتذبذب مستوى المماه حول أ كواخهم تصبح غلاث. 
شوب الماءوالمراحصض شيا واحداً . وقد اصطحت مهفي مرة احد الرجال. 


)١(‏ يبدو من الاصلح ان نصنف سكان الاهوار على أساس اق ادي بحت . وهذا المقياس. 
يمكن تقسيمهم الى ثلاثة اقسام : المزارعون ء وحماعو القصب ‏ لمياكة الحصر ورعاة الجامومن » 
( وتعيير « الممدان ه كان ولا يزال يستعمل بكثير من الفموض . فسكان ال مدن ني العراق يستعملونه 
في معاني مخطفة » اما تدليل عمل كان الاهوار عامة يلا تنيز أو لوصف الشخص التعوت اه 
التعبير بالغلظة أو عدم الانتظام سواء أكان المنموت من سكان المدن او الاهوار او الارياف . 
وكثيراً ما نطق ةا التعبير في التكتاباث "الانكليزية على سكان الاهوار يصورة عامة . وانا ارى. 
إن كلمة # حمذآن ۾ يحب ان يقسدنها قسم وا هن سكان الاخواو قنك وهم نرعاء اكاموس. 
الرحل الذين يكو نون 'قسماً صغورآً من سكان الاهرار . وسكان الاهوار الهم يدتملون كات 
« معدات » بهذا المعنى . وثعل من الطريف ان نذكو ذه المناسية أن سكان الاهوار اهن قير المعداينه 
يعتبرون تعتهم هذا الاسم اهانة ما اموا عدون ان المدان اقل منهم درجة في سلم الحضارة 
وأشدسكان الأفوار تأعرا ٠ح‏ 

الداکور شاكر ممتطفى سليم ‏ ابض - 


(٤ 


الانكليز الى الاهوار وبعد عشرة ايام كان وزنه قد خف كثيراً ولو لم اله الى 
المدينة بسرعة لقضى نجه » . ۰ 
. وصصمت الا ادع الفرصة الواتية تفلت من يدي وأظهرت عدم. مبالاة اة 
يجميم الامراض » ولكنه عاد .يقول : « انا لا.ادري م ستصير علا اوس متربعا, ۽ 
وان داعا في حركة ونادراً ما أضمم لملتين في مكان واحد » يما نقضي في القارب؟ 
رفيق سفرن » معظم الوقت متربعين في بطنه » وستقضي هناك في الشاطىء وقتاً 
اكثر متربعاً على ارض كوخ أحد سكان الافوار . فبل عكنك ان لس متريعا » ? 
فأجبته اني استطمع ذلك . وقال اغيراً : «حسنا ... اذا كنت مصمما إلى هذا 
الجد فإته لسري ان اصطحمك معي » . ومكذ! رمعت الخطوط الآولى من الرحلة. 
جد جد جد 

بيد ان الامر لم يكن بهذه السهولة لآني لم احصل على تأشيرات: السفر الضرؤرية 
- الفيزا ‏ .. ووجدتني اجاهد لعدة اساييع الوصول الى البراغث والافراض 
والمتاعب » ولكنها كانت مع ركة خاسرة . واخيرا غادر ثيزيحر الى الآهوار 
أوحده .وعدث اا الى جزيرة صقلية حيث كنت قد قضيت .قا من:العنتين 
السابقتين واا امل بين جني“ احتقاراً ومهتا لإراغيث صقلية »© واصبت 
بدزانتري صقلة الحاد . ورخت اندب امراض ومتاعب الارض الموعؤدة ...! 
أرض الأهوار . وأغيرت اصدقاني في صقلية عن خببة أملي . ولكنهم » وم الذين 
اعتانوا على الحكامات الراقية والحماة المترفة » اخذم الك في الأمر فصاحوا : 
« ناذا تريد السفر الى ذلك اكات النظيع * » فأجيتهم : « ان ذلك أفضل من 
الصتبد في افريقيا » . ولكتي نسيت انها نكتة انكليزية » فل يفهمها أحد متهم . 

ومر" علي صف عقلية اللتبب في احسهى القرى . وغدت في الخريف الى 
لندن ءء. إلى أقطر والأضواء التمكمة على شوارع سوداء براقة . 

وق كارن الثاني التفيت بتيزحر مرات عديدة , ولكن لاح لي الآن انه لا بوجد 
مة أمل في مغادرلي قبل شهر تبسان . وثُيريحر نفسه سبعود الى الأهوار في تهاية شهر 
كانون الثاني . وني الماء الآخير » قبل مغادرته » تناولنا طعام الداء موية مر 
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اخرى . وقال خلال ذلك : دازه لشيء مؤسف انك لم تستطع الجيء ني السنة 
الماضية لآنه لن تتبسر لي فرصة أخرى للسفر الى الأهوار . وأنا أشعر باي قضمت 
زمتا طويلا هناك » وقي هذا ما يكفيني » وستكون هذه آخر رحلاتي » اذ سأغادر 
الأهوار في نبسان لأقضي الصيف بين قبائل الرعي قبل سفري الى افغانستان . 
ويمكنك الالتحاق بي » اذا شئت » في شهر نيان ولدة شهرين » وبالطبع سترى 


بأن لا بيئة ولا حماة تشايه ما هي عليه في الأهوار . 
tk #‏ 

وحمتا عدت الى البيت لم استطم النوم . وظذنت في بادىء الأمر اني غير مرتاح 
للفكرة » ولكن بعد ساعة او ساعتين من التفكير العميق ادر كت ان اضطرابي 
كان لآن ثيزحر ذهب لامرة الاخيرة وافي سأظل في لندن » وبهذا سأفلت من بين 
يدي فرصة ذهبية أن تسنح لي فيا بعد » وكات ثيزيجر قد قال لي : « انك لن 
تستطيع الذهاب لوحدك مالم تعرف اللغة العريبة .. ولن تتوفر لديك فرصة 
اخرى كبهذه « 

وفي الساعة الرابعة صباحا توصلت مع نفدي الى قرار معين . واستبقظت في 
الساعة الابعة والنصف » ولاحت لي الساعة التي سأنتظر فيا » قبل ان اتصل 
بشيزيحر » طويلة مله » وقد اجابي على التلفون ينفسه . قلت له : « ولفرد .. اذا 
تححت في الحصول على التأشيرات اللازمة قبل يمكتني ان اذهب ممك في يرم 
الاثنين ؟ » وخممت بين طرفي التلفون لحظة من صمت قطمما ثيزيحر فالا . « ظننتك 
غارقاً في امالك الى درجة لا تسمح لك بغادرة لندن قبل شهر نبسان 1.. ولكن 
أتراك حقا جاداً في الأمر* » 

كل الحد .. سأعمل جهدي في ترتسب الامور.» الس كذ لك ? 

حت 1.. ستغادر الطائرة في الساعة العاشرة الا ربعا ورقم الرحلة .بإب . 

. وسأنطلق من بحطة فكتوريا في الساعة الثامنة الا" ربعا . والافضل ان تتناول 

الطعام معي الآ . :وبأ تنظرك في الساعة .السادسة والنصف . ثم سألت تيزيخر : 
وماذا عن الأمتعة ٩‏ . 


۲ 


لن تحتاج المها فلس ثة جال لملما في الأهوار . خذ معك قيصين فقط > 
وبنطلونين وسترة واحدة وشفرة للحلاقة وحذاء واحداً يمكن خلعه بسبولة » لآن 
عليك ان تخلعه كلها دخلت تا بالآهوار . وهذا كل ما ماج اله هناك . ولكن 
خذ معك من الأمتعه ما تشاء حت البصرة » ثم نترك غير الضروري منبا هناك . 

متى أراك ? 

سنقادر في المساء ... ذإلى اللقاء ! 

ومرت يعد ذلك اربعة ايام تقل » م ينأ كد لدي في ايتا حصولي على 
التأشيرات اللازمة لدخول المناطق العشائرية » مسع انی حصلت على ترخدص بالبقاء 
في العراق لمدة ثلاثة أشهر , 


وراحت محركات الطائرة تدوي فوق صحراء سوريا متحبة الى ... يغداه . 


1١ 


الفصلن الررت 


لم تكن لدي صورة سايقة واضجة عن بغداد > عرفتي بالييول المربية كلها 
تحددها اقاماتي القصيرة من حين الى آخر في شمال افريقياً . وكانم اتطباعي الاول 
عند رؤبي لمدينة بغداد هو انه مېا جاولت قوی الاستمار الغربي ارب تقوم به 
يتغبير نِظم وتقاليب اية بلاد بأساليب ملتوية وطرق معوجة فإنه يتلاشى إمام 
ما يستطيع المرب انفسمم القيام به لقلب تقالييم وعيادباء تهم بأنفبهم » وهو 
ما شرعوا به فم » مندفمين وراه حواطفيم يجسع موارم قول النفط ال یلکون. 


ورا كان الوقت الحاضر من اسواً الاوقات للاجني لزيارة بغداد منذ عدة 
غرون خلب » فإنها الآن لمظات التقال العراتي من ثقافته الشرقية الى الثقافة 
الغربية التي لا تعني لرجل الشارع الا القليل ولم تقبلور فبكرتها بعد عند خامة الناس. 


والبنايات الغربية الطراز » المديثة البناء تقوم في كلى ارجاء بغواد . وحيئا 
وليت وجبك التقت عيناك بشوارع وطرق حديثة » تحت الانشاء بينا يعر التراب 
سبعف النخيل الزامي علي جوانب تلك الطرق فبحبل خضرته الضاحكة الى لون 
ساب داكن , وتيدس الصرائف وببوت الطبين بين تلب الجوارع والمارات 
الحديئة . وفيا عدا المتاطق التي تزدحم فيها حركة المرور يلاحظ المره الاوساخ 
والفائورات ثلا الارض برنا تمد الغربان السود تحوم في سماء زرقاء صافية لتبيط 
يين الحين والآخر تلتقظ من تلك القانورات .وتدتوي منيبات سمارا تالكاديلاك 
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ذات الالوان الزاهية هناك في الشوارع المريضة لتزيح عن طريقهبا افراداً من 
القرويين ياسمالهم اليالية ودوابهم العجفاء التي يمتطونب.ا . وتتلط في شوارع بغداد 
الآزياء العرببة الاصيلة بالأزياء الاوروبيةءالا ان الزي الوطني في طريقه الىالاختقاء» 
فالملابس الاوروبية هي الزي الرممي في العراق ويعتبر كل ما عداهذا الزي في 
المدن دلبل على قل في الثقافة . 

ومن خلال كل هذا الدوي الكريه من تباعد عن التقاليد والعادات الموروثة 
تش امواه دج العظبم طريقها لاتصدها غير ثلا ه او اربعة جور حديدية 
اتكليزية الانشاء . وعلى امتداد ضفة دجلة الغربية عدد كير من الدور التركبة 
انشىء كل منها حول ساحة مفروشة بالموزائك والقرميد . والاشجار الباسقة في 
حدائق تلك الدور تتجمع على اغصانها جوع الجام وكأنها فواكه طرية غضة 
ومثل هذه الدور التركبة يتهافت عليبا المستوطنورن الانكليز هناك » في حينه 
يحتقرهأ کان بقداد . وتلوح هذه الدور للعراقيين الذن مء ایدم بالذهبه 
وداخلبم باندفاع لاهب نحو التطور » تلوح و كك أنها بقايا تار قدية لاتصلح 
للسكتى.١1؟‏ . وهنا ت ذكرت كامات ثيزجر : « لسن للعراقنين الا كامتارت 
( قدم ) و ( حديث ) » فالشيء » مها كان نوعه » ان لم يكن من هذا النوع فهو 
من النوع الآخر ولا وسط يمنها . » 

ومن بين الانبة ملايين عراقي تضم بغداد الآن اكثر من مليوث منهم »ولا 
زالت تتوافد علمها جوع المباجرين من القرى والارراف في كل يوم . وفيا عدا 
المناطق القبلية النائية » تنجد الاطفال فى العراق يتمتعون بالحصول على الثقافة 


)١(‏ لم يبن الولف حكمه هذا عل الملاحظة المباشرة مطلقاً » ويظهر انه كان .تأثراً فحسيه 
بالدعاية الضخمة المركزة التى صور المهد المندئر فيها العراق - بلد النفط ‏ وكأنه في طريقه انه 
يصبح جنة عدن بسبب مشاريع وزارة اعماره . بين الأؤلف تفه ذكر قبل قليل ان الصرائف 
وبيوت الطين تندس بين تلك الشوارع والممارات الديثة » فمن الني يسكن هذه الصرائناياتزى 2 
اليس هم دن العراقيين ؟ والاهوار التي في طريقه اليها . . . حيث لا ذهب في الايدي هناك » ولا 
معنى التعلور . فمن اولثلك الناس البدائيون . . . مرة اخرى اليسوا هم من العراقيين ؟ 
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المدرسية > و كتتيجة تذلك ترام يعتبرون أنفسهم ارفع من ان يقوموا بممل, 
كالزراعة » وني الخحقيقة ان هذه تعتير من احقر المبن عندم ٠‏ ولذلك فا يسمع 
القروى الشاب بالثروة العظيمة في المدن حتى ميجر داره ودنزح الى بغداد . وهنا > 
ولكي يحتفظ ببقئة احترام و كرامة » علمه ان برتدي اللابس الاورسسه الزي > 
وغاليا ما تكون هذه » حسب دريهاته القلائل » رثة ممزقة . واذا حالفه الحظ 
فسيجد له علا يتقاضى عنه خسة درام يوميا » ولكن حينا تمطر السهاه تتعطل. 
كافة الاعمال اوتوماتيكنا » وحمنئذ سبلجاً مثل هذا الشاب الى وسائل شائئة: 
معيئة الحصول على قوته الومي . وقد قبل ان الانحرافات الجنسة شائمة علي 
مع مثل هؤلاء الشباب » وان الشوارع بعد ان يخم عليها الظلام يحوبها بصورة سروف 
اولاد صقار لهم استعداد كاف للنشل او التضحمة على حساب شرفهم وانفمم من 
اجل الحصول على اتفه المبالغ )١١‏ 


والكثير من مثل هذه الاعمال الشائنة تصاحب أي تحول مریم وكامل كالذي. 
بحدث أثل تلك الاقطار حيث النفط » المادة الخام للحضارة الغريبة الصناعية »> 
وعلى اية حال انها للحظة موجعة ان تزور العراق » مبد اعرق ثقافة في العام .. ان. 
تزور اليلاد التي عتامت المصريين القدامى الكتاية » لترى كل تلك الاشياء المعببة .. 
ومها يكن من امر قانها الآن نهايه عبد جر معه بلية واضطراباً لم تسل منه غير 
الطبقة الارستقراطة التى غنّت نفسها بالثقافة منذ جل مضى . وابن المدينة 
المراق لا برغب الموم في أكثر من شيء واحد هو ... الاسلوب الامريكي في. 
الحياة » على الرغم من كون عامة الناس ليس لهم حتى الآث غير القليل من 
الادراك بأن هذا الأسلوب يعني اكثر من جرد لعب اوتوماتنكيه سخيفة » لٺ 
١‏ من العراقدين لا بزالون غير متعلمين . وبعد اربعة ابام من مكوثنا في بغداد. 
وجدت نفسي استعيد في خاطري ثانية كلات ثيزجر : « رجال عشائر تحولوا الى 

(1) هنا وني اما كن أخرى.من الكتاب اثرت الى يعضها يظهر المؤلف » كأغلب الكتابه 
الغربيين » مبالغة مفرطة وربما جهلا فاضحاً بشؤون العراق يصوره خاصة والوطن العربي بصورة 
عامة ٠‏ 2 1 امرجم 


۷ قصبة في مهب الريح  (‏ ) 


#ولاد ازقة ومنعطفات . » 
جد جد جد 


وتي شارع الرشيد » بيكاديللي بغداد » حاولت شراء كتاب ‏ فان [يس ‏ في 
نتعليم اللغة العر ببة باللبجة العراقية . وقي احدى المكتبات رأيت فتاة عراقية تغطي 
.وجبهها المساحيق والاصباغ » واخيرتي بالانكليزية ان نسخ الكتاب قد نفدت » 
فقدمت لي کتابا خر يشابه الأول في عنوانه قائ انه افضل منه بكثير . فاشتريتة 
.ولكني » وبعد بضعة ايام من الارتباك المتناهي » اكتشفت انه يحب استعاله 
بساعدة اسطوانات خاصة . ورحت أقرا قنه : « انك تسير وحدك . انك تريد 
أن تكل احداً » لذلك فأنت الآن تنكل مع شاب بغدادي . انت تقول له : مساء 
الخير . وهو برد علمك محيتك . ثم تقول انك امريكي » وتخيره بإممك . انه فرح 
ععرقتك » فىخبرك ان اممه سعد . انت تخبره بأنك وصلت العراق قبل فترة قلمله. 
انت تضف قائلآ ان صديقك وصل معك . انت تقول ان والدك يلك حقلاً قرب 
نمويورك » وانك تعمل في مصنع كبير للسيارات » وانك ترغب في العودة الى 
العمل عند رجوعك الى امريكا . ونا انت تنكل يأتي اليك حسن صديق سعيد .. 
صد يسأل حسن : اين انت ذاهب . حسن بحسب : الى سينا الملك غازي » انها 
سما راقة . » وقلىت عدة صفحات من الكتاب وقرأت : « والدى .. أود أث. 
أقدم لك هذين الامريكين » هذا جون وهذا صديقه ببل . ان جون من نيويورك 
:اما يبل فمن تكساس . الأب يقول : ان ولدي الكبير ذهب الى امريكا . انه 
الآن امروكي » .. وأخذت اقرأ ايضاً : « لقد قدمت الى عراقي يدعى علي . انه 
.يسأل من ابن انت . انت تقول انك امريكي » وتخيره بالولاية التى جئت منها . 
انت تسأله ان كان يعرف سبارات فورد . وهو يحببك : نعم اعرفها .. وفيالحقيقة 
انه علك واحدة .. انه قول : أن في بغداد معملا لسارات قوره . واخيراً انك 
تتجول مع علي . علي ينببك الى رجل آخر . انت تسأله عن عسل الرجل : 
ونحسك علي انه لايعمل . انه اجر وله حل كبير في الموق . انت تسأل علي ان 
كان يعرف الرجل . علي حبك نعم ويعرف ابنه ايضا .ان ابنه لايشتغل كثيراً. 
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انه يحب التجوال في الشوارع طوال الوقت » ... 
اواه با الف لل ولملة ۴.. اواه يا كريستوف كولوميس 1.. اواه يا شجرة 
المعرفة للخمر ... والنفط 11 
ج جد 
وستحت لنا فرصة مقابلة الوزير الذي خصه الامر للحصول على مو افقته في 
رحلتنا القادمة . وكان رجلا لطيقا هادا شكرن على زيارتنا له والتي بالطبع ل 
تكن ضرورية » كا قال » لآن العراق قطر حر“ يمكن للأجانب ان يتجولوا في 
اة بقعة من بقاعه كا يشاؤون . وخلال حديثنا تطرق الوزير الى مشكلة العاصمة 
التي تتمدد عند كل يوم قائلا : « تجتذب بغداد المراق كله الببا» وهنا يحصل 
المرء على ما يشاء . قكل رجل يمكنه اقتناء جبازاً لاراديو » وكل امرأة عكتبا 
اقتناء ما كنة خباطة . وتراهم .هاجرون من القرى والارباف كما لو انهم يفرون من 
مرض_ سار يلاحقهم . ولا مکنا صد هجرتهم اذا ما اردتا نحن ذلك » . ثم زود 
الوزير ثيزحر برسائل الى متصرفي الالوية الي سنقصدها . وفي ذلك المساء كان 
القطار يحتضننا في طريقنا الى البصره . 
جد جد جد 


ولم ا كن احمل عن البصرة 6 اكير ميناء على الخليج القارسي » غير انطباع 
مطحي عابر كا هو الحال عن بغداد . والبصرة الحديثة لست مدينة قدعة إلا" ان 
القدم والحديث والشرق والغربي يختلطان فما يصورة مدهشة » فالمنطقة التي تنص 
«السيارات الحديثه اللامعة » وبالمارات الكوتكريتنة الضخمة تشمخ وعلى مقربة 
منبها ترقد حناة بدائة سانجة . 

جد جد جد 

وفي البصرة مكثنا في احدث واجمل منطقة منها » اعنى _ المشار ‏ . وخلال 
#قامتي القصيرة فما لم اتمكن إلا" من رؤية القليل من المناطق الاخرى . وحللنا 
في قنصلة عامة تستحق لضخامة بناجا ان تكون سفارة كا يلبق بقتصلبا العام 
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ان يكون سقيراً . وبريض وراء حديقة القنصلية المسورة الغنتاء شارع عريض 
يحاور النهر المظم .. شط العرب » ملتقى دجلة والفرات في مرحلتها الأخبرة 
قبل ان ينوب في البحر . وتزخرف ضفاف شط المرب البعيدة بساتين النخيل »> 
وتنسل وتدوي وتهمهم أو تندفع ببساطة على سطحه زوارق وبواخر من كل نوع 
ولون . وتختلط في هذا النبر العظم سفن عرببة تحارية كبيرة » وسفن يخارية لنقل, 
الركاب عبر البحار » وبواخر كبيرة ضخمة من عايرات الحبطات » وطرادات. 
حرببة .. كل هذه تختلط بقوارب بدائية ومشاصف مطلية بالقار قادمة من 
مناطق الاهوار » وبقفف دائرية تندفع مع تيار النهر ملة ( بالبواري ) الصنوعة 
من القصب والمصدرة من الاهوار » وكأن سطحه في هذا لوحة تاريخبه تثل تطور 
وسائل النقل عبر القرون ٠‏ 

وازياء الناس الذين يزحمون الشوارع مختلفة متباينة كتياين القوارب في شط 
العرب . وابتدأت الآن ادرك مدلول الازياء العراقبة الختلفة والمركز الاجتاعي. 
الذي يعنيه كل نوع منها . واللباس الاكثر انتشاراً ببنهم هو ما يضعونه فوق. 
رؤوسهم . والعراقيون الذين لم يتأثروا بالغرب يضعون فوق رؤوسبم الحلوقة طاقية 
مختلفة الالوان بنقوش في اشكال الزهور » وتكون محشوة في داخلما بالقطن » وهي 
تتفي عادة تحت ( الكوفية ) 2١‏ المتبدلة التي تشبه الهامة فبا عدا الاطفال الذين 
لاارتدون مثل هذه الكوفية . والكوفة العراقبة عبارة عن قطعة قاش ببضاء 
مرقطة بيقع سود . 

والكوفة اما ان تغطي الرأس وتتهد”ل على الظبر والكتفين » او انها ترفح 
وتعقد فتصبح كالمامة . وني كلتا الحالين تضبط الكوفية فوق الرأس بواسطة 
( العقال ) الذي هو عبارة عن التوامن كالحبّة يتوجات الرأس . ويشبه العقال. 
النواءا القمة في اللولب المعدني البسبط » ووسطه صل بكا لشب تلتف حولهوتغطيه 
خوط صوفية سود . وتختلف انواع واشكال لباس الرأس ككل شيء آخرهناك. 

. وهناك اسم ه الشطفة ه او « البشباغ » يطلق في جنوب المراق على هذه الكوفية‎ )١( 
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ولا يلس الفقراء العقال وريا كانت الكوفية نفسها لست أكثر منقطعة قاش تلف 
حول الرأس ولونها كيفا اتفق  .‏ 7 

واختلاف الملابس فيا تحت العنق شىء معقد وموريك للغاية ولكن اكترها 
انتشاراً رداء بسط عند من الحنحرة الى القدم كثوب نوم نسائي » ويمختار عادة 
غامقا في لونه فبا عدا اللون الاسود . وفي بعض الاحمان يكون مدقوقا من الوسط 
كالبمجامة » ويدعى هذا النوع من اللباس ( بالدشداشة ) . ويرتدي الدشداشة كل 
الققراء الذين لم يقتيسوا الازياء الغرببة . واعتاد الناس الآن ارتداء سقرة اوروبية 
اعشادية فوق الدشداشة عندما يبرد الجو . وبرتدي الرجال عباءة او ما يدعى 
( بالبشت ) ولونه اسود او بني غامق » فوق السترة أو فوق الدشداشة فقط . 
والبشت غير مىك في نسبجه » واثقل نوع فنه يحاك من صوف بني اللون » وقد 
تلاحظ البشت عند الترفين تاعا شفافا كالحرير الفاخر » وغال] ما تكون حواشيه 
مذهية تتدلى منها ضفار ايضا ذهسة . 

ويليس الاغنباء » الذين لابرتدون الازياء الغريمة » فوق الدشداشة البسسطة 
سترة ورداء طويلاً ذا لون اسود » والسترة تقرما اطول واعرض ما اعتاده الناس 
فى اوروبا » ويصعد هذا الرداء الاسود » الذي تصل اطرافه الى الارض » من 
الاسفل الى الاعلى ليشكل رقم ب عند الصدر تام كالصدرية الاعتمادية » وييدز 
بين حدي الرقم ۷ قيص تادراً ما تلحق به ياقة أو رباط . وهذا هو الزي الاعتيادي 
للشموخ والاغنياء الذين لم يتأثروا بإلغرب . وبا يكل هذا الزي عند المترفين 
حذاء اسود » يشابه احذية اهل المدن ولكن قلا ترافقه الحوارب » ترى الناس 
الفقراء ابداً حفاة . 


وذهيت الى السوق لاشتري حزاما وذ كريات اسواق شمال افريقيا وخاصة 
مراكش ترسم لي صوراً توقعت رؤيتها هنا .. من مناطق خاصة بصناعة الاود 
واخرى لصاغة الذهب والفضة وثالثة لماع + السجاد » ويكل روعة الصناعات 
امحلية المغرية للاجانب . وعبرت جسراً خشبياً يقطع قناة تزدحم مجميع انواع 
القوارب والزوارق وتكتظ بالاجناس الاسوية . 
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وفها كنت سائراً في طريقي امسك بذراعي زنجي برتدي دشداشة تصل الى 
ر كبتيه » ودفع من تحت انفي رزمة من الرسوم تصور زنجما ضخما مضطجعا » 
في غير ما حباء » في حجرة نوم وثيرة . وما ازحت رزمة الصور هذه من امامي 
حت اظهر لي رزمة اخرى كانت الصورة العلما فما مشمزة للضحك الى حد بصد »> 
وحتى اني لو كنت في مكان اقل ازدحاماً لسألته رؤية الصور الاخرى .. كانت 
تلك الصورة لامرأة شرقية السمات » عارية الا من حذاء ذي كمبعال في قدمسها» 
وقد وققت بغنج ودلال غريب امام لوحة زيتمة لناثر ونخيل»وكلتايد.ها مرفوعتان» 
احداها قوی كتفها والاخرى وضعتها فوق رأسها باغراء وجمال خبيث . ومن 
E E‏ ا مقت الكاميرا يحول محسوس . الا ارن روعة 
الصورة تكمن فيا تحمله هي حيث انسابت من يدها المرفوعتين خيوط حرير 

اسود تستر عن الانظار خسث كل جزء من جسدها يمكن أن ستره رداء الجام 
الحديث ذي القطعتين . وتساءات فما اذا كانت لتلك الصور سوق رائجة عند 
العرب لانبا لم تشر في داخلى » انا الزائر الاوربي الغريب » ولا نأمة من شهوة ‏ 


ودخلت السوق ورحت اسير بين صفتين من عخازن ليمع اوافي الالممنيوموالاواني, 
الخزفية المايانية الرخمصة » وعحلات ليمع بالات من القطن الهندي المشرق الالوان » 
واخرى لسع بضائع وسلع من الفايبر . وكل شىء في السوق اما استورد من اورا 
او انه تقليد لبضائع اوربية استوردت من الشرق الأقصي . واخيراً استوقفت شابا 
اوربي الزي وسألته ان كان بحسن الانكليزية فأجاب انه يعرف منما الكفاية » 
فسألته ان يرشدني الى مكان استطيع ان اشتري منه حزاما جلديا » فتساءل الشاب 
باستغراب : « جلدي 7» واستطرد قاتلا : « اظن انه مكتك ذلك » ولكن لم 
لاتشتري حزاما من البلامتمك » انه افضل يكثمر من الحلد» وكلناهنا نستعمل 
البلاستبك » الذي يتوفر في كل عزف » وهو ارخص واحسن من الأحزمة 
الخلدية » . 


وتحولت في السوق ووصات اخيراً الى منطقة يصم الآذان ضجيجبا » وتراءى 
لي اني سأجد اخيراً هة شيء يصنم محل . وظهر كأن مثات المطارق تبط على 


۲۲ 


صفائح معدنية » وفعلا كان ذلك » فقد رأيت صفائح كبيرة من الالمنبوم تتحول. 
الى اواني منزلية » وصفاقح من النحاس تصنم منم ادوات القهوةٌ المألرفة في العراق. 
و كانذلكهو الشيءالوحمد الذي اكتشفته لصناعة محلم خلال زيار اق الاولىللعراق.. 
وأخيراً ... عدت محزام جلدي طبع على سطحه الداخلي بالاحرف الانكليزية : 
صنع في الانيا . 
¥ جد جد 

وحضر ثلاثة من الملاحين الأربعة الذين استأجرهم ثيزيحر والذين كان عليهم انه 
يقايلونا هنا في البصرة . وني ذلك الوقت » الذي لم ١‏ كن قد تعرفت فيه علييم 
بعد » وجدت حضورم امراً مريكا حقاً . وكانت تضمني وثيزيحر في القتصلية العامة 
حجرة نوم فأخرة ولم برافقني هو خلال تجوالي في السوى . وجلست عند عودتي الى 
الحجرة على كرسي ذي مساند وتحت عبني خارطة أحدق وأمعن قبا النظر . ويعد 
لحظات فتح الباب بهدوء ودخل الملاحون الثلاثئة فحستهم تحمة المساء » وكانت كل 
ما اعرفه بالعربية حت تلك اللحظة » فردوا تحت وتر "يعوا على الأرض وشكاوا 
نصف دائرة حول قدمي » وراحوا يحدقو في" ببلاهة بنا تد من بين اصابع كل 
منهم خط من حبات مسبحة . و كانت المسبحة الاولى حمراء والأخرى صفراء 
والئالثة بيضاء » وراحت الخرز تطقطق ببطء وبنمط موزون . ودقت ساعتي » فإذا 
نظرت الى اعلى فصون ست تظل مثبتة في وجي » واذا التقت عبني بعين أحدهم 
فسرعان ما يزيفها عني » ولكن ما خفضت بصري الى الارض مرة اخرىاحدق في 
الخارطة حتى عادت النظرات تتصفح وجبي .. وجاهدت في رمم ظل ايتسامةعلى 
شغي » وردوا علي ابتسامتي كما لو كدت أنطق بشيء » ولككني لا استطيع في 
الحقيقة ذلك . وأدركت اخيراً ان البضع كلمات التي كنت قد تمتها بلبحة شمال 
إفريقبا بدت غامضة مغلقة بالنسبة الهم . 

وملاحونا الاربعة هم عارة وحسن وسسبق و كذية » وعلى الآخير اٺ قايلنا' 
عندما تبدأ رحلتنا بعد يوم او يومين . ولا يتشابه الثلاثة في سحناجم ولا في شخصياهم. 
فبا عدا لون البشرة . فقد كان عماره ‏ شاباً بي الطلعة رابط الجأش في الثامنة 


۳ 


عشر من العمر » و كان قويالمنية تله كبرياء وأنفة حصان عربي أصيل . وكثيراً 
ما يغضب ويثور لأتفه سيب . وكات الوحيد من بين الأربعة يتقبل ما حبطه من 
علائم الحضارة ببساطة وعدم مبالاة . ولم يبدر منه شيء غریب أو غير معقول في 
'استجابته لموقف غير مألوف . وفي ذلك الوقت شغلت كبرياءه الطببعة وأنفته 
كثيراً من وقته في لحيته وشاريبه القصيرين الحديثبي العبد يسوا بقص صخير يحتفظ 
.يه . وظبر آنذاك شغفه الشديد المراءا . 


اما حسن فيكبر عمارة بسنة أو سنتين وهو متقلب الطبع لدرجة كبيرة ويتميز 
احواجب كثة ثقيلة وفك كبيرة بارزة . وكارف حسن وسبيتي » وكلاهها متزوج » 
كثر الاربعة مرحا » ولكن بشاشة سبمتي لاحت من نوع آخر . انه من ذلك النوع 
#لذي يطلق عليه اسم خادم العائة _ . فاذا حصل لدينا ل عمل غريب فسييتي 
-هو الذي ينجزه . وظبرت رغبته في الخدمة والتسلية و كأنبا تعويض ومداراة نقص 
:يوحمه فقدانه سحر الشكل وجاذبيتة . وكاث سبيت بالاضافة الى ذلك كله يلوح 
كغراب ذليل » ولم يقلح حاجبه الكث وثاربه الغلبظ في تغبير الطبيعة الحادئة التي 
"ترنسم على وجببه ٠‏ 

وكانت الخارطة التي اتفحصها »يننا عون الثلاثة تحداق ف م صيأء مهمه 
الدرجة لاتستحق فيها ان تدعى بهذا الأسم ابداً . وتوزعت على صفحتها أنهار 
-وروافد وفروع » ومساحات واسعة تغطبها علامة صغيرة تعني ان هذا احد 
الاهوار . وكان احدم قد رسم علامات استفهام بالخير الاحمر على اسماء اما كن 
مبعثرة هنا وهناك » وقي مرات اخرى اوصل خط احمر عبر تلك النقاط ... تلك 
هي منطقة الاهوار الدائية التي سنقصدها قريباً . ومعظمها بقع على مسافة اربعين 
:مبلا الى الشال وغرب البصرة . ويقطع نهر دجله حوالي ثلثي المسافة عامودياً عبر 
“تلك المنطقة بمنا حري نهر الفرات من الغرب بصورة افقية ليرسم الحدود الجنوبية 
الما. 


وني عبد ظهور الانجمل كان الخليج الفارسي يتمد بعبداً في داخل القطر الذي 
يدعى الآن بالعراق . وكات النهران العظيان دج والفرات يصبان في البحر على. 
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انفراد » وليس كا هو الحال الآن حيث يصبان في شط العرب الذي تقع البصره 
على ضفافه . وفي تراجعه ترك البحر منطقة كبيرة من أهوار ويحمرات ونهيراث 
استوطن فما في العصور الاولى المباجرون من الاراضي الجملة التركمة والفارسية . 
ول يكن عة اختلاف كبير بين حماة المستوطنين الاوائل وبين ظروف الحماة لسكان 
الاموار اليوم » فقد نقبت متلكاتهم ويبوت القصب التي عاشوا فيها في مستوى 
دعاو الطبقه الغرينة تماما . 


وعلى مر العصور انقسمت منطقة الاهوار المائلة » الى اتكشف عنها البحر الى 
مناطق ذات فبضانات فصلية والى مناطق أهوار شبه دائئة » تغذها تفرغات 
النبرين العظيمين دجلة والقرات » والى منطقة وسطى من مستنقعات لا زالت قائمة 
حت الوم . وهذه الاهوار الدايمية تقع بين محرى النهرين العظيمين» ولكنها ١‏ كثر 
انخفاضاً منهها » وتمتد شرق دجلحتى تتجاوز الحدود الابرانية . و كلما تراجع البحر 
اكثر كلا اصبح الجنوب منطقة تغطبها المياه على مدار السنة . وحتى زارها 
يزيحر في عام . ه۹٠‏ ظات واحدة من الاراضي القريبة من معا المدننه والحضارة 
ولكن غير المكتشفه . ومع ان المسافرين والجبوش الاوروبية التي خاضت 
الحرب هناك وكانت قد مرت وزارت مناطق الفيضانات الفصلة واطراف الاهوار 
الدائية ومرت كذلك عبر النهرين الكبيرين نفسمم| الا ان قلب الاهوار وسكانها 
ظلا غبر معروفين للعالم . 

وعامت كذ لكمنمقالة ثيزيحر في «بجلة المصةالجغرافيةالملكمة» انها كانت منطقة 
عشائرية تسكنها ستة قبائل تمتد حدودها الى خارج مناطق الاهوار .وتدعي يعض 
هذه القبائل بأنها ليت من اصل عربي » والبعض الآخر منها ضم افراداً من 
« الساده » الذين هم من نمل الني 5 الاسم الشائع لكان الاهوار هو 
< المعدان » “ .. وهو لفظة اطلةت لا لتعريف عشيرة مصنة » وانفا لتعريف 

)١(‏ ان كلمة معدان جع ومفرده ( معد ) » وهو حمع عرثي » كقولتاني حمع عرب » عريان 
وقس عل ذلك . ومعد حي اي تقبيلة يذكر ويؤنث . يقال فلان معدي اي متسوب الى حي . ومن 
ذلك المثل المعروف : تسمع بالمعدي خير من ان تراه. وكان هذا المعدي يقير على مال التعيان سه 


Yo 


اسلوب في الحباة . .حماةالناس الذين برعوا في استشلاصمعيشتهم من اراضى ضائمة 
بين ماء وقضب » وليس لهم غير قليل علاقة او بالاحرى لا علاقة لهم بالعالج 
الخار جي. 

ولا يكن تتبع اصلالمعدان بالضبط لآن جغرافبة البلاد الطبيعية كانت في تغبير 
مستمر . والاهوار كانت تمد يعبداً الى الشال حا نزح المهااجزون الى الشرق قبل 
| كثر من خسة آلاف عام لمستوطنوا هذه المناطق . ولعبت عوامل اخرى كثيرة 
دورها خلال العصور المظامة » بالاضافة الى القتوح المتعاقبة للسديين والفرص 
والاغريقمين والرومانمين واخيراً العرب » قي ادخال دماء اجنبية الى سكا نالاهوار. 
وفي اوائل القرن التاسع للسلاد استوطنت مناطق الاهواء جماعات من اللصوص. 
الغجر وارتفع عددم يعد فترة قصيرة من الساخطين والمهازبين من وجه العدالة - 
واخذ هؤلاء حاهرون يتمردهم على الخلمفة الذي وجد من الصعب عليه اخاد ذلك. 
النمرد الصغير حتى وصم بانه عاجز عن القبض على بضع مثات قلائل من ضفادع 
الاهوار وهي في متناول يده . وعلى الرغم من استسلامهم فيا بعد الا ار عددا 
منهم يقي ختبتا في اعاق الاهوار لعدم ثقتبم بالعفو الذي اعطي م اذام خرجوة 
من مخايئم 5 

وبعد حوالي ا#سين سنة أي في عام ۸٩‏ بعد المملاد قأمت ثورة هزت جنوب. 
العراق كله مد"ة تقارب الاريعة عشر عاما » وظهرت "كا لو انها في الحقيقة ستطرد 
العرب لتكون امبراطورة زنجية في الشرق ٠‏ 

وكانت الحلافات والمنازعات التي اعقبت وفاة الني في عام ۳۳ مبلادية بسبسبه 


بن المنثر ملك اليرة » فكان يطليه فلا يقدرعليه وكان يمجبة ما يسمع عنه من شجاعة واقدام ه 
الى أن امنه » فلما رآه استزرى منظره » لانه كان دميم الخلقة . فقال النمان : تسمع با معدي خير 
ن أن تراه . وتمعدد ( قعل ) آي تزيا بزيهم . والمعدي اسم مصغر » ومعناه رجل منسوب اله 
معد . يضرب مثلا لمن کان خيره شير من مرآه . ) 
عن ( المعدان او سكان الاهوار » ترجة باقر الجبيلي ) . 
امرجم 


۲٣ 


الخلافة ارضاً صالحة لكل مداع . والاصعب من ذلك هو اماد فرد يخلف النني 
يحمث يكون لديه من القوة والمقدرة ما يستطيع هما ان يستمر حاملاً رسالة الني 
ودعوته وتحافظا عليها . 

وخلال المائتين والخسين عاما التى اعقبت وفاة النى شكل احفاده فرقة وازداد 
عددم كثيراً ولذلك لا بوجد ثة ما يمكن الاستناد عليه في معرفة حقيقة وأصل 
على بن مد الذي هاجر من مدينة قرب طبران الحالية وأدّعى انه من نسل الني » 
ولا يوجد هناك ما يمكن الرجوع المه في ادراك حقيقة عاولاته الفاشلة للحصول على 
سطوة ونفوذ شخصي في المناطق المنشقة التي تناح فيها عادة الفرص لن يصطادون 
في الماء العكر . وفشل علي بن مد في البصرة » وكانت مدينة تقم في اقصى الفرب 
من مدينة البصرة الحالية » فبرب الى بغداد . و يطل به الوقت في بغداد حت عاد 
الى الجنوب وقد اختمرت في ذهنه خطة تختلف عن سايقتها . واختار لثورته في 
هذه المرة جوع عميد افريق.ا الذين عرفوا ( بالزنج ) » وم رجال من بلاد تدعى 
الآن زنجبار » كمادة خام لثورته . 

وكان عدد هائل من هؤلاء العسبد يشتغلون في الاراضي البور الواقعة في شرق 
البصرة يزيحون عنها طبقة التربة الغنية بالاملاح وني نفس الوقت يكشفون عن 
الأراضي الصالحة لازراعة . وعملهم هذا كان من اشتى الاعمال ومعيشتهم احطبا » 
لآن لا رابطة من مودة وحنان تعاطف يكن ان تقوم بين ذلك السد وعبده . 

وني هؤلاء الرجال الذين نقموا على العالم كله إلا“ على ابناء جنسهم ادرك 
علي  »‏ الشخص البغبض كا معي فبا بعد » القوة والوحشية اللتين ستدفعانه الى 
السبطرة والى تكوين قوة هائلة يمكنه الاعتاد علا . 

وتقر به من هؤلاء العسد واقناعېم يآرائه يدل على قطنة حاد”ة وادراك نغسي 
عمق يفوق اي رجل يعمل في الدعاية والاعلان ظبر فيا بعد . وكاربف نخاطمم 
ويتحدث اليهم عن لسان الله وعن لسان المأمون حتى اختلطت عليهم الصورتان . 
ويظبر ان الطائفة الدينية التي ادعى مساندتها - بحم كونه احدر من نسل 
ابنة الني . وقد اختارها فقط لاا تبنت قولا مأثوراً وهو : ان الماک حب ان 


يفا 


يكون افضل رجل ( حت وان كان اسود حبشيا ) . كانت تلك هي طائفة الخوارج 
الذين يعتبرونها جريمة كبرى الا" يعترف يكو:هم هم المثلين الحقيقيين للاملام » 
وفيا عداهم من الممامين يحب أن يسحقوا لانم كفرة ملحدون . 

وكانت هذه يحلاء من اقرب المبادىء التي يمكن حشو أدمغة السيد بيافي 
انطوائهم على مرارتهم وحرما:هم . وقي النواحي الدنبوية لم يدع على بن مد الى 
مساواة المد مع اسادم فحسب وانما اراد ان يكون لم انفسهم حق 
امتلاك العبيد . 

وقامت ثورة العسد في اياول من عام 1خ يغد المملاد وتحت قيادة علي » 
واتخنوا من الاهوار الحمطة يدج قواعد وتحصينات لجبوشهم . وكانت تنظباتهم 
الحريبة تتر كز ني المجوم اللبلي ونصب الكين ازوارق اعدائهم ومهاجتهم من 
خلف ستار القصب . وكان عددم في البداية خيين الفا » وتضاعف هذا الرقم بعد 
ذلك اتام البدو والساخطين الى صفوفهم . وعندما اظبرت الثورة في البداية 
يوادر أمل في النجاع هرب عدد كبير من جنود الخليفة من الزنوجوالتحقوا يحيوش 
علي . وشدوا هم خلال سنة واحدة مدينة على الضفة الغربية من دجلة » وراحوا 
يشنون منها غاراتهم وغزواتهم على المدن البعيدة » حت انهم اغاروا على خوزستان 
الواقعة الى الشرى من الحدود الفارسية . واعتاد على ان يعرض إثر دحر أو تدمير 
أية مدينة رؤوس القتلى امام انظار احمائها . وعندما اكتسح البصرة في عام ۸۷١‏ 
سلادية كان اقل تقدير لموشه ثلامائة الفعرجل . وخاض العسدفي بحر مندماءاحرار 
الرجال الذين قتاوهم . وتي عام 4ب بعد الملاد يلغت قوة الزنج أوج عظمتبا »> 
واستولوا على عدة مدن بابلية حتي انه استسم فم حزء من كردستان . واعتاد 
الزنج ان يتركوا حامية قلملة في المناطق التي يحتاون. ا ويتراجموا بعد ذلك الى 
الاهوار الكثيفة حيث أمنهم وسلامهم المضمون . 

وفي سنة ١‏ ۸۸ مسلادية » وبعد اثنتي عشرة سنه من قيام الزنج يثورتهم » دلت 
الحرب مرحلتها النهائية حيث حوصرت مدينتهم التي اطلقوا علمها اسم -الحتارة 
في حين كان اعدائهم يسمونها ‏ المدينة البغيضة - ويقال انها كانت تضم في بداية 


۲۸4 


الحصار ثلائائة الف مقاتل يدير شؤونهم ملك زنحي ٠‏ 

واستطاعت المدينة ان تقاوم الحصار الضروب حوها مدخ عامين » وعندما 
سقطت اخيراً في عام مم م هرب ملك الزنج » والقي رأس - علي البغيض - 
نفسه عند قدمي قائد جمش الخليفة . وقمل ان علما قتل نفسه ببده حا سقطت 
مدينته اذ لم يأت احد للخليفة للحصول على الجائزة التى وضعت كنا لقتله . 


الكثيف » واخيراً انتسل الى قوات الخليفة اولئك الافراد الذين نظموا انفسهم في 
عصابات کرة بعد سقوط مدونةهم » وتبدد آخرون متهم في متامات القصب 


والمياه ولم يسمع بهم بعد ذلك . واطلق اسم - البرايرة ‏ على اولتك الزنج الذين 
استساموا داخل المدينة . وهم لا يتكامون العربية ويأكلون الميتة ولحم الانسان . 


انه من العجبب حقا ان مثل ذلك العدد الهائل من العببد لم يترك له احفاداً في 
مناطق الاهوار هذه للق 


)١(‏ تتضارب آراء الومرخين كثيرا ني الحكم على حركة الزنج الا ان هذه الحركة عبرت حقا 
عن القلق الاجتماعي والةلق الفكري في ذلك الءصر » واود هنا اقتباس بضع فقرات ختلقة من 
كتاب ( ثورة الزنج ) للدكتور فيصل الامر تعايقا على بعض ما ذكره الموءلف هنا عن الزنج 
وثورتهم : ( ان بلاد الزنج في راي الجغرافيين المسلمين تمتد من اعلى نهر النيل حتى سفاله »ويقول 
المسعودى ان الزئج شيدوا مملكة واقاموا على رأسها ملكا لقبوه « لوقليمن » واشتهرت بلادهم 
بانتاج الماج النى كان يصدره التجار الى البلدان الاسلامية » اما طعامهم ‏ في يلادهم الاصلية ‏ 
فيتكون من الذرة والموز واللحم والمسل » عل ان بينهم.حماءة كانت من اكلة لوم اليشر ) ( وما 
زاد في سوه حالتهم الاجتماعية والنفسية انهم لم يكونوا علي هيئة اسر مكونة من اباء وامهات 
وابناء وانما ايعدوا عن أمرهم في وطنهم الاصلي وحرموا نعمة الاستقرار العائل وزرعوا في بيئة 
غريبة عنهم دون ان تر بطهم اية رابطة من التعاطف والتآلف والاتسجام مع سادتهم أو من كان 
ينوب عنهم ) ( ومهما يكن من مر فالباحث لا يملك الا أن يعترف بان حركة الزتج كانت 
محدودة لا تنطؤي على برنامج اجتماعي شامل » وانها لم تهدف الى الغاء المبودية كلية كما انها 
لم تحاول انشاء نوع من ألاشتراكية كما يعتقد نظام الملك اللي يقول : أن مبادىء صاحب الزنج 
هي نفس مبادىء مزدك : ان المزدكية دعت الى احقاق المساواة بين للناس واعتبار الاموال 
ملكا مشاعاً بينهم » ولم تكن ثورة الزنج تدعو الى مثل هذا أو الى شيءمته » بل كانت سه 
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سه رد فمل عنيف لا قاساء‌المبيد من الاضطهاد الاجتماعي وعاولة اجا بية للانتقام من سادتهم 
حتى ولو استدعي ذلك واسيادهم الى العبودية ) ( على اننا لا نستطيم ن فبرىء صاحب الزنج 
واتباعه ما ارتكبوه من اعمال القسوة التي نسبها اليهم المومرخون ؛ فما من شك انهم دمروا 
المدن ونهبوا القرى وقتلوا الرجال وسبوا النساء واسترقوهن ) ( وما اظن احدا يستطيع الادعاء 
بان التزعات الانسانية كانت ذات وجود في اية حرب او ثورة شهدتها العصور الوسطى سواء كان 
ذلك في الشرق ام في الغرب . لقد كانت اعمال القسوة والتعذيب والتشهير والعمثيل يجري في 
الممسكرين : معسكر الزنج ومعسكر العياسيين » غير ان هناك كثيراً من الشواهد تدلل على ان 
صاحب الزنج كان يقصد بها اعداءه وحدهم » وانه طالما وقف موقفاً نبيلا من الابرياء والحايدين 
كما فمل في قريتي القادسية والعفرية ) ( واعتتق صاحب الزنج مذعب الفوارج والازارقة وهؤلاء 
ييحون استرقاق اعدائهم من المسلمين وقتل اطفالهم ونسائهم باعتبارهم كفار] مارقين ) ( ان 
أبراهيم ین عحمدم ن کبا رالمو ظظفین‌وهارون‌بن‌عبدالر حيم الشيعي صاحب البريدكانا مطمئنينالى ان العرب 
لن يساندوا الزتج في حرب البصرة وان مجموع من جمهم علي بن محمد من العرب لم يزيدوا على 
تسعة اشخاص » هذا في الوقت الى دخل الزنج البصرة وفي مقدستهم فرقة كبيرة من الفرسانالعرب 
الذين كان لهم دور كبير في احتلال المدينة . ) 


المص اناي 


وغادرنا البصرة بسمارة صغيرة بعد اف مكثنا فمبا اربعة ايام وحشرنا » وقد 
- كنا خسة اشخاص »ع في داخلبا مع كوم من الحقائب يحتوي اغلبها على الادوية 

ولا ات ذد كر من الساعة التي قضناها في تلك السفرة غير القليل لما اعقبها من 
#شباء جديدة على . وكل ما اذ كره هو الدرب المتدب الذي سلكناه والذي عر في 
١حمان‏ كثيرة ببساتين النخيل وبالاهوار الموممية الجافة » وبأراضي منيسطة تحت 
اء صاقية تحلق فبا اسراب الغربان السود » وعلى جانب من الطريق انتصب 
صقر بكل تحد فوق جثة كلب ميتة . 

ثم انحرفنا عن الطريق الرئيسي » وراحت السيارة تترنح وتتعثر فوق أرض 
وعرة » تقطعها قنوات الري » في اتجاه بستان للنخيل بعد . وعلى مقربة من نهر 
الفرات تقع قرية صغيرة معظم سكانها من ملاحي بساتين النخيل » واليها جلب ملاحو 
قزر طرادثنا . 

وظہرت السهاء حالكة الاهاب تحت سعف النخيل » بنا أشعة الشمس الواهئة 
تلتمع من بعيد » و كل شىهمن حولنا لاح غرييا عنا . وأخذنا نسير بين أكواع 
القصب البعثرة في تلك القرية » و كانت تفصل هذه الاكواخ عن بعضها خنادق 
وقنوات تمتلىء بالماء ويقطع كل فناة جذع من النخيل كجسر يمير عليه الناس . 
وشققنا طريقنا عبر قلك الجسور القلقة نمو كبر كوخ في القربة ٠‏ و كاري ذلك 
هو :.. المضيف . 


¥) 


وتنميز مضع قرى الاهوار هذه ( المضايف ) وتستخدم لايواء الضوف 
فقط يأ كلون ویشربون فا حتى ولو كانوا غرباء طارئين د 
يكون ذلك لاكثر من ليه واحدة . وتتكون المضايف كسوت القصب الاخرى 
من صف من اقواس قصب علاق يبلغ طوله عشرون قدما » وتغطى الاقواس من 
الخارج ( بالبواري ) . وعدد الأقواس يكون دائًا فرديا » كأث يكون تسعة او 
احد عشر أو ثلاثة عشر أو خسة عشر قوسا » ومدخل ( المضيف ) يكون داتعا الى 
جبة مكة » وهو في معظم المضايف المنقذ الوحيد للضوء , على ان بعضها بزخرف 
بأشكال بديعة من القصب عند طرف المضيف الثاني . وفي كلتا الحالتين تحد الضوه 
في الداخل ضثيلاً والجو تحت الآقواس التي سودها الدغارن يعيد ذكرى 
الكاتدرائية . ولا يحتوي المضف على اثاث ومفروشات ولكن حالما يصل الضفه 
يقوم الخدم بقرش السجاد قوق ( بواري ) القصب » ثم يضعون عليها وسائد خضراء 
أو قرمزية لان الوضع الاعتبادي للجلوس خارج المدرث هو ان يتربع الشخص على 
إلارض . وبرقد موقد أواني القبوة في ثلث المافة عند مدخل المضيف . والموقد 
هذا عبارة عن شى صغير مكشوف فى الارض تصطف الى جوانيه ادوات القبوة 
النحاسية والبرونزية الختلفة الحجوم » ويوجد بينم وعاء كبير يتميز غطاؤه عن البقبة 
بعلامة خاصة مزخرفه » ويظبر اث ادوات القبوة هذه متممة لظبر الضضفه 
ووقاره . 

ول يكن ( شخ ) تلك القرية حاضراً فاستقبلنا اخوه » وما زلت اتذكر دقنه 
او بالاحرى انعدام الذقن في وجبه » وقد كان اصغر ذقن رأيته في حباتي » ولا 
تتبن لهذا الذقن من أثر سوى بضعة شعيرات رمادية اللون » هي امتداد للحمة > 
حات عله » ولو افترضت خطا وها يصل ما بين شفته السفلى وبلعومه لما اعترض. 
هذا الخط شيء . 

وقي المرحلة الاولى من رحلتنا هذه كنت أجبل ماما الاساليب والعادات التي 
تتم عن التصرف السلم قي نظرهم » بدا معظمبا شائع عند قسم کبیر من العالم 
العربي » وعند سكان الاهوار بصورة خاصة » في حين لاح معظمها -جديداً على“ - 


يفا 


وقد تعامت شيئاً منا عن طريق الحا كاة والة لىد » وثيزيجر نفسه لقنني الشيء 
الكثير منها قبل ان نغادر البصرة . فتعامت مشلا ان ابسط اشكال التحة عندهم۔ 

هي ان يضع الشخص يده على قلبه بعد المصافحة » وعلمه ان يدخل الدار حاتي 
القدمين . وعامت انهم يعتبرون البد السرى نجسة وت تستخدم فقط للامور ( القذرة). 

وهذه العادة الاخيرة من اصعب الامور للاوربي غير المتمرن ان يتذكرها .. 
والاشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى للاعمال ( النظيفة ) تراهم يعجزوث عن 
عدم اشراك السرى في القيام بالاعمال كمتممة وملحقة بالبمنى . واد ركت حالا 
انه يلزم جہد كبير وشعور يقظ حتى يكف المرء عن استخدام اليد اليسرى. 
في حماته اليومية . 

وانا وثيزحر » بالنسبة الى القم والعادات التي تعارفوا علا شخصان غير 
نظفين » لآن فكرة استعال ورق التنظرف بعد قضاء الانسان حاجته الطبيعية > 
لدهم شيء كريه » وليس ثة ما يمكن عندهم ان ينظف الانسان سقا غير الماء 
أو الرمل في حالة عرب الصحراء » ويستخدم سكان الاهوار المد السرى لذلك . 
فالرجل مجلس متقرفصاً حت ينتبي » وقد يستمر ذلك لعدة دقائق . وبعد التبول. 
ايضا قد يفسل المرء نفسه بالماء . 


ولان البد البسرى هي التي 5 تستخدم لكل تلك الاغراض ولأشاء قذرة اخرى» 
فإنها نفسها اصبحدت قذرة ع حسب اعتقادهم » وتعرت ذلك من الحلقات الي 
تحلتي اصابع اليد الدمنى . ومها تكن نظافتها من الأوساخ فإنها يحب الا“ تفس 
الوجه أو الرأس أو تقوم بأي من الم ركات العفوية التي لا حصر لها والتي تهدف الى 
لاشيء» كقرص الشفة عند التفكير او لمس الذقن » وكل هذه حر كات تحدث. 
لا شعوريا عند الاوريمين "“ . 

وفكرة النظافة راسخة ‏ بغض النظر عن درجة تطسقها ‏ حت عند الأعرابه 

(1) صحيح أن سكان الاهوار لا يتناوئون الطعام ولا يلمقون اليد اليسرى » الا ان هذه اليد 
تقوم ني الحقيقة بكل تلك الحركات العفوية الي تصور المؤلف انها محرمة القيام بها باليسرى . 

امرجم 


۴۲ قصبة في مهب الريح ( ۴ ) 


البدائئين . فإنه لشيء مخجل مشلا ان يترك المرء الشعر يغزو جسده . ونادراً 
ما تشاهد اظافر تخت ها الاوساخ في اليدين أو ني القدمين . وقبل تناول الطعام 
وقد د اعتاد اسان هل قل دق اغ من الطعام . 


وتناول الطعام على الطريقة العريبة يحتاج الى تعل ومران طويل » ووجدت 
ذلك ني البدانة من الصعوبة بمكان . والنوع الرئس الغالب عندهم من الطعام جيل 
مخروطي الشكل من الرز في صحن كبير عرضه قدمان وارتفاعه قدم واحد 
ويصعب كثيراً السطرة على حوافه . وعند الأكل مجلس الضوف متربعين في 
مضمف الشيخ امام واحد او ا كثر من هذه الجبال التي تصطف حولما صحون المرق 
وأواني لم الضأن والدجاج وصحون الحاويات المماوءة بمادة جملاتينية رمادية رقىقة 
قشبه الصابون المعطر في رائحتها » و كل ذلك بو كل بواسطة الىد الىمنى » على 
أن اليسرى تقوم باعباء حمل الدجاجة لتمزقها اليمنى شر تمزيق . والمضيف العربي 
الذي يستحق الثبرة لكرمه وحسن وفادته يقوم يذبح الدجاج لضبوفه » ون 
الدجاجة الواحدة هناك اربعة دراهم . اما الشيخ الكريم فيذيح في كثير من 
الاحايين شاة يوضم رأسها الكريه بين الصحون الاخرى لبدلل على هذه الحقيقة 
.الناصعة . ود تعتبر قطم اللحم المقطوعة من الاذن » وبعض الشعيرات لا زالت عالقة 
بها » شتا له حلاوته ولذته . واصابع الضف تنبش في رأس الثاة لتقدم للضوف 
شرائح لحم الم اللذيذة الطعم او لم يصر الرأس على التحديق في الشخص بعيونه 
«الحاحظة المرعبة . 


وجدت في وقت متأخر في كتاب المستر دزموند ستيور ات Desmond‏ 
Stewr‏ ( بابل الجديدة موإبرطه8 New‏ ) مثلا عرب يقول : « كل كالجل 
م وكن السابق في القيام » ولو كنت قرأته من قبل لأعانني في تفسيركثيرمن الامور 
موقعت امام ناظري فبا بعد . وفي الحقبقة ان كل وجبة طعام هينوع من السياق 
فكل شخص تراه يحشو نمه بشراهة وهدوء لا يقلقه غير أفواه تمضغ وهمسات 
#لازدراد تنصاعد من حين الى آخر . ومها كانت الاشاء الملحقة وما كان التزويق 


۳٤ 


والتنسق فالرز هو الغذاء الرئس » حمث يصب الواحد منهم قليلاً من المرق على 
القسم الموجود امامه من جبل الرز » ثم يحفر منه بأصابمه بيا ظاهر الكف الى 
اذا يقي ثة حبسبات خلال هذه الرحلة من الصحن الى الفم . 

وفي الحقيقة اني كنت أجد يدي في ذلك المساء الاول تمتلىء من الصحن الا 
انها تصل الىفمي فارغة»لان جرد جلوسي متريعاً امام الرز يجعله يعدا عني» ولس 
المهم حجم اللقمة التي كنت أتناولها » لآنها سرعان ما تتضاءل الى حبات قلائل 
قبل ان تصل إلىففي . و كانت حبات الرز تتساقط من يدي لتستقر بين فخذي في 
غسحة المشمع السمبك الذي فرشه الخدم قبل إحضار الطمام » وكأن هذه 
الحبيبات في طقطقاتها على المشمع زخات مطر على شوارع لندن . ورحت أراوغ 
حبسات الرز هذه وأتحايل علا فأصب المرق فوةها وأعصرها على شكل كرات 
في يدي . وعلى الرغم من انه لاحت تباشير الفثل والاندحار في محاولاتي تلك 
خلال الاسبوع الاول » إلا انها كانت الفكرة الو<مدة التي عكن تطسقبا للحد من 
استبتار حمسات الرز التي تصر على التزحلق من بين اصابعي . 

وعندما انتبى سباق تناول الطعام هذا وطبق از حر بمنهم عادة البدو في 
القمام حالا بعد الانتباء من عملية تناول الطعام ‏ اد ركت انه مها كاك الخصم 

وتمكنت اخيراً من تناول الرز بخفة وحبوية دون ات تنزلق من بين اصابعي 
حبة واحدة منه » يبد ان العرب ظلوا يصرون حتى النهاية على القول بأني لا اؤدي 
ذلك بطريقة صحبحة رغم انني لم الحظ في ذلك اي فرق يني ويبنهم . 

كان شيا طبيعياً ان تغطى يد الشخص اليمنى بالرز وان يقطر منها المرق بعد 
الانتهاء من الطعام » وانه لشيء طبيعي ايضاً ان تنظف بلعقها . واذا كان الدجاج 
خمن وجبة الطعام و كانت اليد اليسرى قد قامت يعملا في مىك الدجاجه خير 
خبام لتنفث فما السمنى جام غضببا فلا بد ان المرق والرز قد غطاها ايضاً .وثيت 


و 


لدي كشيء مستحيل علا ان انذ كر بأن العادات تسمح لمرء لعق إحدى يديه 
المغطاة بالطعام في حين ترى هذه العادات نفسها :نعه من ذلك بالنسبة للمد الثانية 
التي هي الاخرى مغطاة بالمرق وتثار الطعام . 

وهنالك قواعد معينة شرب القبوة عند كان الاهوار يجب تعاببا » وعدد 
قليل من السكان يكنوم تقد القبوة غير انه شيء طبيعي ان تلاحظ كل شخص 
معروف عندم يقدمما لضبوفه . وتصنع القبوة بتحميص حبويا على النار ثم تطحن 
( بالحاون ) . والمادة تقضي ان تحري هاتان العمليتان في حضور الضيف . ولا 
عكن لأحد ان يجرأ على تقديم قهوة سيق له أن أعدها قبل بجيء الضف . وتصبه 
هذه القبوة عند الموقد من وعاء الى آخر امام الضبوف بطريقة لا يمكنني ادرا کہاء 
ثم يقترب احد الخدم من الضف حاملا الوعاء في يد ( والفتجان ) في اليد الاخرى. 
وتصب في ( القنجان ) كمية قليلة في حجم ملعقة الشاي يشريها الضيف دفعةواحدة 
اذا استطاع لأنها قكون ساخنة جداً . قاذا لم برغب في المزيد » عليه ابن جز 
الفنجان بسرعة حالما يصده الى الخادم . وعلى كل حال فمن غير اللائق ان يشرب 
المرء | كثر من ثلاثة ( فناجين ) قبل ان يعطي هذه الاشارة . 


جد عد جد 


قبع ( مشحوف “ ) ثيزحر ني احدى القنوات الضيقة التي يعلوها از بد» 
وال تخترق القرية في عدة اما كن » وقد تر كه في هذا المكانملاحونا عماره وسبيق. 
وحسن قبل مقابلتهم لنا في البصرة . وكلة ( مشحوف ) أقل من ان تطلق على 


)١(‏ يطاق ادان على قوارهم امطلاحا عاما هو الشحوف وحمعه مشاحيف . وهه المشاحيفه 
على انواع مختلفة منها : جلابيه » وبركاشه او دائك » وطرادة » اما الماطور الصغير » الذي 
يستخدم لصيد الطيور » فلا عتق له كا في بقية القوارب الاخرى . وقد يربط المعدان عدداً من 
حزم البردي بعضها الى بعض ويصنعون منها قارباً يدعونه ه الشاشة » . 

من ( المعدان او سكان الاهوار › تأليف ولفرد ثيزيحر ترحمة باقر الدجيلٍ ٠‏ 
المرجم 


۳ 


ان مظبرها الخارجي يلوح بدائناً . ويبلغ طول ( الطراده ) أو قارب الحرب ٣٠‏ 
قدما وعرضها اقل من ثلاثة اقدام ونصففي أوسع مكان منها.ومقدمتها عالية رشيقة 
عرتفع خسة اقدام عن سطح الماء لتشكل قوسا يشبه مخلبالنسر .وهذه(الطرادات) 
هي أرقى قوارب الاهوار » ويزخرف داخلما برؤوس مسامير كبيرة كباب قلعة 
من قلاع القرون الوسطى . والمقدمة العالية تساعد ( الطرادة ) في شتى طريقبا 
خلال القصب واماء الضحل الذي لايتجاوز عقه بضعة انشات بنا لمكن للقوارب 
الاعتمادية ذلك . 

وعند الغروب سرنا على الاقدام خلال بساتين النخل واجتزنا وراء؟ طرادتنا 
النتظرة » ثم هبطنا الى ضفة الفرات . ولم يكن فة مشحوف ف النبر » ولكن 
الافق انبسط وراءا عاريا لا يحجبه شيءءوامتد على بعد لا تهائي خط اسود معتم.. 
أنه قصب الاهوار ! 


وحمنا كنت ناغ تلك الليلة في المضيف راحت تراودني أحلام تطوف كلها 
حول الاهوار » بنا كانت الكلاب تمزق حجاب الصمت الطبق بعواما المتواصل 
طوال الليل واقتعد قرب موقد القہوة ثلاثة زنوج مسلحين صب لخ مواد وجوههم 
أحلام لملتي الموحشة .. تلك الاحلام التي ما انفكت تدور حول القصبالعملاق» 
كأشجار الغابات » يتوارى فيه » عبر القرون » جمش الزنوج من أ كلة لمومالبشر. 
وغشت احلامي كذلك ثرثرة هؤلاء الزنوج الافتة والبرغوث الاسود اللعين .. 
البرغوث !.. الإرغوث 11 وعند الفجر تناهت الى معي اصوات الوز الوحشي من 
بعد تلط بطقطقة المطر وخشخشته على سقف المضف . 

جد جد جد 

وقي صباح ذلك الوم الرمادي البارد كخريف اذكلترا وصل رايع ملاحي 
ثيزبحر ويدعى - كذيه ‏ .. و كذيه هذا من نوع الاشخاص الذين يخطىءالمرء اول 
الامر في تقديره نحم » ولكن شخصياتهم سرعان ما تظبر بعد فترة قصيرج متناقضة 
متضاربة . وكان شاب ضخماً في التاسعة عشرة أو العشرين من العمر ذا سهاء 


يفنا 


مغولية ”2 .ويستوطن الاهوار عددغفيرمن هذا الجنسعورماانحدروامنسلالةتجمئن. 
هولا كو الغازي حفيد جتكيزخان الذي قتل حوالي ملبون مواطن عند نه یغد اد 
في عام ٠۲۸٠١‏ مبلادية ( وتردد هولا كو في قتل الخليفة » فعقد اجماعا مع المنجنيڻ 
والعر' افين ليرشدوه ان كانت الطبيعة ستغضب من عله هذا فردوا عليه في محعذر 
انها لم تغضب عند قتل الحسين أو يوحنا المعمدان أو المسنح » فكاث ان قطع 
هولا كو رأس الخليفة تحت ظروف من الخوف مرعبة ) . 

وكذية .. الذي يظهر لأول وهلة سعمداً ومعتدلاً كان في الحقيقة شاباً مزاجي 
الطبع يتقلب بين الفرح والحزن وبالتالي فإنه أقل الاربعة ثقة في الاعټاد عليه . 


جد جد جد 


وحلنا ( الطراده ) وبدأت رحلتنا الحقيقية سين شقنت الطرادة الطويلة طريقها 
خلال قنوات القرية . وكان الملاحون خلال سيرنا برفمون الجسور المصنوعة من 
جذوع النخيل بين حين وآخر كا ترفع ال جور فوق الممرات البحرية الكبيرة 
لتعبر البوخر الضخمة من تحتها . 

وشققنا طريقنا ضد مجرى نهر الفرات بمحاذاة أقرب ضفة لمسافة ميل واحد 
قبل ان نصل الى الموبر ‏ على الضفة الشالبة . والموبر .. قرية تكتظ يأ كواخ. 
القصب وهي احدى المرا كز الرئيسة الى يمتمد عليها سكان الاهوار في صناعة 
القوارب . ولآن الحشب ينعدم في الاهوار ويقل بصورة عامة في جنوب العراق ما 
عدا جنوع النخيل » فإن كل المواد اللازمة لصناعة القواب تستورد من الخارج 
ما عدا الزفت الذي تطلى به فبو صناعة محلمة . 


(۱) یقول الدكتور شاكر مصطفی سليم في كتابه « الجبايش » : « يبدو معقولا ان نعتقد أنه 
قسماً من سكان اهوار العراق تحدروا عن أصول بابليه وسومرية » وتعرضوا لكثير من الاختلاط 
الذي تسيب عن الهجرات او التزاوج مع الايرانيين في القسم الشري هن منطقة الاهوار » ومع بدو 
الجزيرة العربية في القسم الغربي » والقسم الاخر هاجر ولجأ الى الاهوار جماعات وعشائر من 
ايران ومن الجزيرة المربية فتأقلم وفقد الكثير من صفاته الاصلية » . 

المعرجم 
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وتضم هذه القرية التخصصة في صناعة القوارب عدداً كبيراً من ( السادة » 
الذين ينسبون انفسهم الى التي e‏ يما يقل عددهم كما توغل المرء فق داخل 
الأهوار . وعيز السادة انفسمم بارتداء عمامة تشايه الكوفيه البيضاء المرقطة باللونه 
الاسود غير انها عند هؤلاء السادة تكون مصبوغة باللون الازرق المعتم . ويتجول 
السادة في الاهوار للحصول على النقود من الناس كحق من حقوقهم الدينية ». 
ويقطن البعض الآخر منهم مسالك الانهار المحمطة بالاهوار حيث ترجح كفتهم > 
وهناك يعملون لىكسبوا عيشهم كتقية الناس . 

ويعتبر السسادة من اشد الناس في اظبار عداوتهم للمسيحيين ولغير المسادين. 
بصورة عامة » وقد لاقى ثيزجحر خلال اكتشافاته الاونى في المنطقة صعويات 
كثيرة مع هؤلاء السادة كان عليه ان يتغلب علمها . و كان احد السادة مرة من 
بين جاعة ضمت ثيزيحر نفسه » فراح السيد يحمل المضمف لوم كبيراً لاستضافته 
شخصا كافراً » ثم أخذ يندب موت الايمان الذي حمل المسبحمين غير الطاهرين. 
يأكلون في بيوت المؤمنين . ولمل توجيه ذلك الحجوم من قبل السيد الى المضيف. 
ثل تلك الصورة العلنية ساعد على ترجمح كفئة ثيزيحر » -حمث انه لا يوجد ثّة. 
عربي تحمل ان يشتم ضبفه أو بان امامه . ورد المضف على السيد قائ انه لبس 
عالماً دينياً وان ثيزيجر ضيفه ويجب أن يعامل مثله » اما بالنسبة لطبارته ونظافته 
فظبره على الأقل يدل على انه نظيف مثلبم ٠‏ وبعد هذه المحاورة شعر بقية 
الضيوف بأنه عليهم ان يحددوا موقفهم ايضاً » وواحداً بعد الآخر اخنوا يتركون 
جانب السيد لبجلسوا الى جانب ثيزيحر . وقد استطاع بعد فترة قصيرة ان يداوي 
ابناء السادة واطفالهم فأحيه بعد ذلك اجيم واحترموه . وعلى اية حال فقد 
لاحظت الناس في الهوير - لا يشريون من الاواني التي فشرب بها قبل غسلبا 
بالماء » ولاح لي ذلك مجرد تظاهر وأببة لسن لها ما ويدرها . 

ومكثنا في الهوير ‏ فترة صنعت للطرادة خلالما بجاذيف جدد . وغادرنا 
بعد الظبر الى قرية ‏ الرملة ‏ الت تحدد المايسة قبل ان نصل الى الاهوار المظيمةء 


۴۹ 


الوصلن انل 


غادرنا القرية والرياح تعصف بحدة والسماء رمادية اللون خالية من الغنوم . وما 
خلفنا بساتين النخبل ومساحاتالمايسة وراءنا حت تعرى الافق امامنا لا حجبهغير 
عسقان القصب والبردي الحترق تتخلل مجاري الماه التي تراعت و كأنها ١كثر‏ عتمة 
من الافق الازرق الرمادي الداآ كن 1 و كشفت بقع متنائرة سوداء عن نقسما 
و كأنها مؤخرة جيش النخبل المنبزم امام طلائع قصب المور الذي لاح لنا من 
بعيد . وامتدت الارض امامنا الى بعد لا نهائي منبسطة كالمرآة .. كميرة شاحمة 
مقفرة . وسمقان البردي الحزيلة تغوص في ماء يسكس صفحة ساء عظيمة مكفهرة . 
والقصب العملاق هنا وهناك يتلوى الما وينحني صاغراً تحت ضغط الرياح العاصفة 
وني اللحظة التي اشتدت فيا قسوة الردح واضطرب الاء بين سيقاث القصب 
بارتعاشات من موجات متعاقية » انبعت اصوات مختلفة غرصة كفرقة انشاد 8 
بوتصاعدت عدة انغام سبمفونية عجميةمن انين الحلفاء الجافة ومن نقيق الضغادع ومن 
زير العاصفة .و لثنامكن لشباطين هبرو نمس بوش “Hieronymus Bosch‏ 
أن تنكل من لوحاته الفنية فإن تلك الأنفام والضجة تظبر و كأنها منطلقة من 
أفواهها . 1 


بډ جم عد 


١ (‏ ) هيرونيمس بوش : فتان هولندي من فناني القرن انامس عشر اشتهر بلوحاته الخرالية 
فلتي تدور مواضيبها حول الشياطين والجن . 


٤١ 


لم يكن ثة لون في الافق الا ان السماء الرمادية التي لا يحجبها تل ولا شجرة بدت 
واسعة فسبحة كا لورانك تحدق فيها من زورق في عرض البحر . وعتطي مت 
الرياح بين آونة واخرى أسراب ‏ نسم الماي وموزاعم . بأجنحته المنشورة 
وبأحساده الضخمة الكبيرة كطائرات بحرية ٠‏ وعبر السماء العظممة الماصفة خطقه 
سرب من طير ‏ ابو منجل الاببض ونطة ۷ يعدا في أجواء القضاء 
يعرض غلالته الج . وهنا بين البردي والقصب القصير الشاحب اللا حد" له يسطر 
على الانسان شعور بأنه لا عكن لسفبنة ان تبحر ولا لآقدام مخلوق بشري ان تسير 
ويحس المرء انه من الصعب عليه إيجاد ملجاً يحمبه او شيء يظاله . 

وشقت الطرادة دربا لمدة ثلاث ساعات والمنظر واحد ابداً لايتغير وزففه 
الريح وعصفبا المرعب بين القصب برعد من حولنا يبنا اخ ذت بساتين النخيل في 
- الرملة ‏ التي لاحت كبقع سوداء تنوضح تد رجا » واخيراً اخذت الطرادةتسير 
في مسالك مائية ينبت القصب في المابسة منها على ال جافبين . وظبرت امام ناظرينا 
اكواخ القصب من بعيد تزدحم وتنكش'حول النخبل . 


وعلى الرغم من ان - الرملة - دقع في جزيرة منخفضة وتتبعثر منحوها بساتين. 
النخمل فإنه لايمكن تسمية سكانها ( معدان ) بالمعنى الحقمقي مته الكلة » فإنة 
كانت تضم اول مجتمع بدائي اراه لان المهوير كانت واقعة على طريق عام 
وقريبة من معالم المدنية » ثم اننا كنا قد نزلنا في مضيف ( الشيخ ) ول ختلطبالمامة 
من الناس . والا كواخ في الرملة صغيرة لابزيد عرض الواحد منها على #إقدمك 
وطوله على هم قدما » وقد ظهر الكثير منها مضطرب] اثر العاصفة التي تلاعبت. 
بالنخبل فاحالته الى اشكال مثوشة . وانحسر ماء الموار عن قنوات طبنية الجوانب. 
ومستنقعات صغيرة بين الا كواخ يعلوها الزبد » وجرفت الرياح قشور القسب في 
دوامة رملبة على سطح الماء . وكانت تنتظرنا » على ضفة تحاور داراً قردمة منا > 
جماعة من رجال القرية بكوفياتهم وجلابسهم التي راحت ترفرف مع الريح . وبعد 
دقائق من تبادل التحمات كنا نجر خطانا نحو احد الببوت . وكان المدخل شقا في 
القصب العامودي ومن الضيق بحمث لايمكن لاحد دخوله الا منحناً . 
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: وق تلك المرحلة الاولى من رحلتنا كنت امتلىء غىظا لارتكابي اخطاءاجاعية 
عن لا قصد وكأنني متصد في كنيسة لم يتقن اصول ديانته بعد . و كنت حذراً في 
ان اضع يدي فوق قلي بعد المصافحة عام كا يفعل اولئك الذين يصافحوني . 
ويأخذني الارتباك عندما ينحني احدهم ليقبل يدي . ودخلنا الكوخ وما وصلت 
منتصف المسافة عندمدخله حى ادر كتازمن الواجب ان كون حافا في داخله » 
واضطريت الجاغة من خلفي عندما توقفت لاحل عقدة حذائي . 

وكان الكوخ من الداخل لاختلف عن بقنة الا كواخ ف الاهوار » فېناك 
تسعة اقواس من القصب » وني منتصفه د كة تشبه سرير النوم مصنوعة من القصب 
تشطره الى شطرين ولم تكن الد كة هذه في الواقع سريراً للمنامة وان اقترب الشبه 
بمنها لان سكان الاهوار ينامون على الارض دائا »و كما ستخدم الاوروبي 
خزانة لحفظ الاواني والحاجيات المنزلمة فإن هذه الد كة استخدمت ايضاً لنفس 
الغرض » فقد تتكدست فما المجاذيف والحبوب والفرش والمطانبات والوسائد 
واشماء اخرى ل استطع تبيزهما وسط الظلام الذي لقنا حيث لا يحتوي كوخ 
القصب على ابة نافذة عكن للضوء ان يتسلل منها ٠‏ 


ان نصفي الكوخ يشيهان تقرياً غرفتي الطابق الاول من السوت القديمة الطراز 
فاحدهها خصص لتطبخ فىه العائلة وتأ كل ولس .. وتنام ايضا . والنصف الثاني 
هو بثابة غرفة استقبال ونادراً ما يسمح بالجاوس فيه لغير الضوف . واستطمت 
ان المح وراء الد كة نساء واطفالاً تقرفصوا حول نار يعلوها قدر برتكز علىمساند 
مثلثة الشكل » وتتوضح على ضوء اللبب حيوانات مختلفة » فبنالك كلبات وقطة 
وعدد من الدجاج وثلاثة عجول .وكافت الارض قرب الد كة مغطاة باربع (بواري) 
حول فسحة مكشوفة في الوسط يشتعل فما القصب » والى جوارما صف من 
ادوات القبوة . واحضر لنا المضف وسائد صنع غطاؤها الخارجي من غزول 
صوفية متينة بنقوش ملونة براقة . وفي لحظة جلسنا متريمين مرة اخرى كا هو 
الخال عليه داخل ( الطرادة ) . وهذا النوع من الجلوس » ولو اني لم ادرك ذلك 
بعد » هو الذي سسميز رحلتنا كلها . وانه لشيء مۇم ومرهق حقاً لاولئك الذين ل 
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يعتادوا ان يصيروا عليه لساعتين او ثلاث ساعات .. وانه العذاب بعبنه ان تقغز 
من القارب لتعمد نفس الوضع من ال جاوس بعد لحظات . 

وشرينا بضعة كواب من القبوة كا فعلنا سابقا في الحوير ‏ ثم شرينا شاياً 
من ا كواب صغيرة ملت بالسكر الى النصف . ويقدم كل شخص من سكارل 
الاهوار الشاي الى ضبوفه حى اذالم يتمكن من تقد القبوة هم . وما اغذت 
الساعات تمر حى امتلأت الدار . واخيراً كان هنالك اكثر من ستين شخصا حشروا 
انفسهم قي مساحة طولها م١‏ قدما وعرضها ١,‏ قدما » وكلبم من الرجال والصبية 
لآن النساء يحلسن جانباً وقد لا يسمح لمن بالاختلاط مع الرجال من غير عوائلون ٠‏ 
وما اظن علبة الساردين تفوق هذا الحشد ضغطا » ومع ذلك فكل رجل منهم يحذر 
ويتجنب ان يولي ظهره الى الآخر لآن ذلك يعتبر كا لو انك تعرض باطن قدمك 
في وجبه . 

وتملكني العجب من هراء هذه العادات التي حط هؤلاء الناس انفسهم يها . فكل 
ضف بلقي الحمه على مضفه عند دخوله » وني بعض الالات تمند التحمة والمصافحة 
الى حد اطلاق خمس عشرة أو عشرين اطلاقة بندقبة كسؤال وجو اب بينالآحية . 
وما يختار الضيف مجلسه ويستريح متريعا في فسحة ضيقة بين الحشد حتى هبدأ 
تطبيق العادات الاجتاعبة المعروفة » وني لحظةبرتفع من بينالحاضرين صوت منطلق 
بتحية المساه : « مسا کج الله بالخير ! » وعندئف يقوم الضف ورجلاه متشايكتاف 
من تحته كحداي المقص لجسب : « ماع الله با حير امد 1»> عم مجلس مرة 
اخرى » وتنطلق من زاوية اخرى : « مسا كم الله بالخير ! »:ولامرة الثالئة علمه ان 
يقوم ٠‏ تايلا على مثلث ر كبته المعقودتين ليجبب : « مستا کم اله با ير داود 1 » 
وعليه مد لحظات ان يقفز الى اعلى واسفل باستمرار كمكبس السيارة ليرد على 
المع : « مسا کر الله بالخير مود 1 .. مسا کر الله بالخير حسين 1.. مساك الله بالخير 
فالح !.. » حتى يكون کل رجل من الحاضرين قد أدى دوره » والقادم الجديد 
هذا يتهيأ هو الآخر لإطلاق ذخيرته من (..سا كم الله باخير ) على القادم الجديد 
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التالى لل 7 

وأشمل حال مصباح وضع عل الحد الفاصل في منتصف الدار بيد ان الضوء 
الواهن المنبعث من ذبالته حجيته الاجساد الكثيرة من حوله . ولا ضوء ينفكس 
على وجوه ذلك الحشد سوى ليب القصب في الرسط . وانحنى مضفنا عل اوقد 
وبين ر كبتبه حزمة من القصب » فما ان تلتهم النار اطراف القصب حتى ندفعها 
الى النار . 


)١(‏ آداب المضيف شيء مهم معقد لدى كان الاحوار الا ان المولش / يذكر الا الجزء اليسير 
جداً منها » .ثرت هنا اقتباس بضع فقرات في ذلك عن الدكتور شاك رمصطفى في كتابهالجبايش: 
« يلعب المضيف دوراً هاماً للفاية في حياة الجتمع ‏ مجتمع الاهوار - كمركز اجتاعي وقاعة 
للاجتباعات السياسية ومحكمة عدل . 

فيجتمم افراد العش : في المضيف لتمضية اوة ات فراغهم في شرب القهوة والتدخين وتبادل 
الاخيار . وي المضيف تقام احتفالات الزواج حيث يفني الحتفلون ويطلقون العيارات النارية 
ويولون الولائم . وتقام في المضايف كذلك الفواتح عل ارواح الموتى » حيت يأتي الناس لمدة 
ثلاثة ايام ليقدموا تعازهم لعائلة المتوي » وحيث تقدم لمم في ضايف القهوة والسجار والطعام. 
وفي المضايف ايضاً تقام الاحتفالات الدياية في شهر محرم ني ذكرى ا-تشهاد الامام الحين واهله 
وصحبه في موقعة كربلاء . 

والمضايف دور هام آخر في المجتيع » فهي اماكن او قاعات للاجيّاعات السياسية تدرس 
وتسم فيها كافة الشؤون السياسية كالضرائب وشؤون الاراغي والآمور المتعلقة بالحكومة . » 

« ويدغل ااذنب في المضيف » حتى لو كان ذلك مضيف اعدائه لاجا ومحتمياً » حيث يضمن 
الامن فلا يستطيع احد ان يعتدي عليه . 0 

« ويعتبر الاعتداء على شخص في .ضيف جرماً كبيرا ' وغلطاً فاحشاً والمفروض بن يقع عليه 
الاعتااء او .ان أن يمتنع عن حضور ذلك المضيف احتجاجاً على صاحره حتى يعتفر منه بارسال 
وفد خاص ( مشية ) له .» 

« وعلى نفس الاساس لاتقدم القهوة في المضايف أذين يقترقون جرائم منكرة. ولا يد لصاحب 
المضيف أن يبين السبب الذي يجدو به الى الامتناع عن تقديم القهوة طم . ويعتير الرجال ذلك 
العمل عيباً وخزياً كبيرين وواجبهم ان يمتتعوا البتة عن ار تياد ذلك المضيف حتى يصلحق! ما اتهموا 
بالتقصير فيه » والى ان يستعيدوا اسمهم وشرفهم كاملا يصدد ذلك الأمر . فان لم يكن لای صاحب 
المضيف سبب داع يبرر امتناعه عن تقديم القهوة لاولئك للرجال فلهم ان يطاليوه بتعويض 
( حشم ) عن هله الحالة » . 

( السرجم ) 
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لايمكني بأية حال ان اتصور كيف لا تشتعل الا كواخ المصنوعة من القصب » 
قالريح تزأر وتعصف بالبواري في الخارج بوحشة وعتف » والقصب يتأجج 
ويضطرم في الوسط » وشرار النار الحاقدة يتطابر الى أعلى لمشق ظلام الليل ببديق 
أختاذ تحت سقف الكوخ المعتم » والرجال يلقون بأعقاب السجابر هنا وهناك دون 
خشية أو حذر . ولاح لي وكأث الككوخ واللبب وشرار النار المضطرم كلما اشاء 
خادعة وانبا لست أكثر من مونتاج للأفلام السمائية والا“ فكمف لا تأتي النار على 
الكوخ لتلتبمه . وتساءلت ونفي عا ستأخذه شر كة تأمين اوروبية لو طلب منها 
ان تقبل تأمينا ضد الحريق على هذه الأ كواخ . ۰ 

في الحقيقة ان العاصفة النهمت الكثير من اكواخ قرية مجاورة في الليلة الفائتة 
و ت نصف سكاتها بلا مأوى . والنار احدى التكمات الاخرى ,م غير الموت او 
المرض » التي يتعرض ها الناس في الاهوار . قفي مثل هذه الخال عليهم قطم 
مسافات شاسمة ليحصاوا على قصب طويل وعليهم ان يشتروا في اقسى ظروف 
فقر هم المدقع ( بواري ) جديدة لانشاء أكواخ اخرى بدلا عن تلك التى النهمتها 
التيران . 

وكاذت تلك هي الللة الاولى التي اقضا في داخل ببت قروي » ولو م یکن 
فمها ثم حادث معين!-كانت نوذجا للمالي التي اعقيتها . فقبل منتصف اللبل ابدى 
ثيزيحر رغبته في النوم فأخذ الحشد يتفرق ويغادر الدار . وللم مضيقنا رماد النار 
وفرش اللاحون بطانناتنا على الارض واخذنا حذرنا خوفاً من حوادث السرقة 
المنتشرة في الاهوار » وطو ؛ متسترقي وبنطاوني كالخدة تت راسي وحشر سبتي » 
الذي تظاهر بمسؤولمته عني » كل ما املك كالمنظار والكاميرا والبندقية تحت حقسة 
تومي حتی احسست و كأنني كاليفر مضطجعا على جبل من جبال ليليبوت . ثم 
ابتدأت عملية التدليك التي تعتبر من اغرب عادات يجتمع الاهوار واكثرها الا في 
بعض الأحمان . وهي عبارة عن عجن قل للجسم لا عكن لعضلة ان تفلت منه » 
وتظبر متعبة مرهقة لمن لم يعتدها . وعندهم اعتقاد راسخ بفائدة التدليك صحياً » 
ولكي اظنها لبست اكثرمن عادة اجتماعة تدل عندهم على الصداقة وطببة السريرة 
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وربا تمند الى ان تحمل في حناياها ظلال معان مختلفة . وتحري هن ذه العملية عادة 
حمل النوم الا انها من الممكن ان تكون في اي وقت وفي اي مكان . ويينا يكون 
الشخص جالا بين حشد من الضوف » او واقفا بين جاعته في الخارج » يمد رفةه 
ا لاور له يده يقوم لا شعوريا بتدليك كتفه او ساقه » کا لو كان يلعب يحبات 
مه + الله الي 7 عكن فصليا عه 


ورحت أتاوى تحت تدليك سبيت الوم لاطراف أصايمي واعضاء جسدي 
مدة ربع ساعة قبل ان ادرك بأن العرف والعادات الجارية تسمح لي ان اطلب منه 
الكف عن ذلك . ولاحظت ثيزيجر مستسلا الى تدليك عاره وحسن مدوء 
عجيب . واخيراً اتتبت هذه العملية واطفىء المصباح وتحت رداء اللمل القاتم تسللت 
سدي خلسة وحركت يندقيتي ومنظاري من تحت ظهري . وقد كنت عاطا 
بأجسام سبيتي وحسن و كذية . وظبر لي انني في مأمن من لصوص الظلام . 
وطويت رباط منظاري حول اصابم يدي اليمئى وت . 


كانت تأخذني اغفاءة خفيفة للحظات أصحو بعدها حافلاً دون اث اعرف 
ما الذي ايقظي . الظلام مطبق حالك وبرتفع الشخير عالياً من حولي » ولكن 
ليس مثل تلك القوةالقبرتفعيهامنسبيتي الذي يلامسرأسهاحاوق رمي من الخلف 
ونحن نتشارك على دة واحدة بيا ساقاه نمدودتان الى الجببة الاخرى . وم 
استطع ان ارى شيئاً وسط الظلام الطب فما عدا ما يتراءى لي من السّاء عبر شق 
الباب » بنا العاصفة فى الخارج تعوي وتتلاعب بقصب الكوخ . وما لامست ريشة 
النوم اجفاني ثانبة حت احسست بشيء يجذب رباط منظاري من بين اصابعي . 
ومددت يدي الممنى اتلس الرباط الجلدي فاذا بي الم يداً اخرى . وكان طعا 
أن اقيض علمها وخفت ان يكون الشخص يحمل سكينا » لذلك ت رکت بده حالما 
سحبها . واظامت فتحة الباب عندما تسلل زائرنا الليلي هذا خارجا . وتحسست 
.موضمع المندقمة الي كنت وضعتها على بعد انشات قلائل عني » وبا للبول 1.. ل 
تكن البندقية هناك . وأدركت ان حالتي وان نائم وتحت ظهري بندقية » لا بد 
اثارت الشك من حولي » وان حبلتي في اخفائها قد اتكشفت » ورأيت انه ليس 
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امامي إلا ايقاظ سبيت . وفتحت مصباحي اليدوي و كلي ثقة ان البندقية قد 
اختةت من الكوخ كله . ولم استطع ان اشرح لسبيتي ما حدث لاك مفرداقي 
العربمة كانت في ذلك الوقت لا تعدو الدزينة من الكلمات . ولكتي استطعت انه 
اوضح له قضية اختفاء البندقية . وحمنئذ ا هال على بثرثرة مدمدمة من اللوم 
والتقريع كانت من الوضوح والفہم كما لو انه كان مكلني بالاتكليزية . وأسدل. 
ستار الختام على ثرثرته تلك بأن القى البطانية عنه فاتكشةت ساقاه ملفوفتين حول 
بندقتین كما لو كانتا تتسلقان جلا . وظبرت أمامه بعد هذا بموقف بلمد ... 
اما کا توقعه هو . 

ويمكتني القول ان الطريقة التي استيقظنا يها صباح ذلك الوم تعد موذجاً لكل 
ما اعقبها خلال الشبرين النالمين . ففي باديء الامر يستغيق الشخص وتخد ير النوم 
ما يزال يتمامل في عروقه وعندئذ سيرغم فباح الكلاب المتواصل » على بعد أقدام 
قلائل من رأسه » سباته وغسو بته على التقبقر من اجقانه يضاف الى ذلك اصوات. 
العائلة وجليتها خلف الحاجز القصبي وهي نتيا لليوم الجديد . ووجدت ائ 
باستطاعة المرء تجاهل نباح الكلاب » بيد ان اصوات الشر كفي ل يلب كل 
رعشة من رعشات النعاس عن جفونه حتى ولو م يدرك معافي كالاتهم . وكارت 
رنين ( الماون ) وهو يسحى حوب القبوة » يلعلع بالقرب منا . وارتفع استثكار 
ملاحمنا حيث كان يزير يمزح معهم بالضرب على رؤوسمم بمخدة صغيرة . ولكنبا 
كانت صلدة ثقملة » لموقظهم ظناً منه انها لا تؤذي . اما طريقة غسل الوجه 
عندهم فإنها على شيء كبير من البساطة » حيث يتقرفص الشخص خارج الدار 
وتصب دفعات ماء بارد على يديه من فوهة طويلة لابريق نحاسي يتشايه شكل في 
جميع مناطق الاهوار . و كنا في ذلك الحين نحلق كل ثلاثة او اربعة ايام وعندما 
نكون ضموفاً على الشخ . وبعد فترة طويت بطانماتنا وخبثت ثم اوقدت النار في 
موقد القبوة القائم وسط ساحة الدار وتربعنا حوله نشرب أ كواب الشاي اللذيذ > 
ونا كل خيذاً رقيقا تعده معظم العوائل القروية اليسيرة العيش لضيوفها . والحين 
للعربي مختلف وما تنضمنه هذه الكائة من معناها الاوربي لانه خال من 
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الخيرة . ويكون اقراصا رمادية سود لمسب الموقد اجزاء مختلفة منها . والب 
الاعتادي النومي في الاهوار يكون سمكه نصف انش . ويصنع بالصاقالعجئة 
فوق لوح دائري ذا فتحة في الوسط تندلع منها السنة اللبب لتلعق العجينة ' ۔ 
اما الخبز الرقيق اليد الطعم فبصنع بصب مزيج كالزيت من الطحين والماء على 
سطح صفيحة مقعرة وناعمة ومقلوبة . تسندها فوق النار ثلاثة ركائز من طين بابس 
ثم يغطى بصفبحة اخرى مقعرة يكن اراحتها بعد أقل من دقيقة . لبخرج من. 
تحتها رغىف ذهبي اللون شبي . وهذا النوع من الخيز الرقئق مثير للشبمة في شكله 
وني طعمه على العكس من الخبز الاوروبي الاعتادي الذي يعتير غير صالح للأ كل 
عند معظم الاوريمين" . 

ويدأ عمل ثيزيحر الى بد الفطور مبائرة » والرياح لا زالت تعوي في سماء 
صافية زرقاء » وتثير زوابع التراب من الارض البابسة في الجزيرة وتلا الحو بحطام 
وقشور القصب الذهسة المتطابرة . وأخذ اعجابي واكباري لثقة ثيزيحر بنفسه بزداد 
في كل لحظة . وأحس في داخل واثقا بان لا طبيب في انكلترا يمكنه » لو حاول'م 
ان دير مثل هذه العلل والشكاوى المتبايئة الي واجببا تيزيحر . وهذا تراه حصل 
على شهرة ومتعة واسعة بين مجتمع الاهوار بعد سنوات قلائل من العمل » وريا كان 
تشخصه لمرض صائاً مر وخضاطتا مرة اخرى ... تشخصا شحذته التجارب. 
الطويلة يتبعه استعمال العقاقير والادوية 'لغالة المضادة الفطريات التي جعلت 
للتشخيص » صحمحا كان أم خاطتًا » أهمية ثانوية . 

وتعبث مختلف الامراض بأجساد سكان الاهوار » وانه لشيء مرعب ان تنظر 
في وجوه بعضهم الشاحبة والتي تتجسم علا كل تلك الامراض السيئة . ومن 
الحتمل انهم مدينون في بقائهم لنسبة ال موتى الكبيرة ينهم لاف هذه المساحات 
الضائمة في اماه لامكتها ان #تمل ايداً هذا العدد المتزايد من السكان . وعدد كبير 


)١(‏ هذا النوع يدعى عندهم ( خبز طابق ) او ( رغفات ) . المترجم 
(؟) كاءة ( خبز ساج ) يطلقها مكان الاهوار على هذا النوع من اللبز . 
( المترجم ) 


۹ قصبة في مهب الريح ( غ ) 


من هذه الامراض سريع المدوى . وعندما غادرت الاهوار زال تعجي في اني ا 
أصب باي مرض حينا تصورت ثيزيحر وهو يقضي يمنهم أربع سنوات في اختلاط 
تام . ومع ذلك لم يصب بأي مرض من الامراض المنتشرة بين مكان الاهوار . 

والدزانتري أحد الامراض المتوطنة في مناطق الاهوار حنث يصعد الماء . نفس 
ماء الشرب . وط بالببوت من جممع الجهات . تطفو على سطحه فضلات الانسان 
الى جانب العدد الهائل من الكائنات المجهرية واللاجبرية فبتاسك كل ذلك الخليط 
البعطبه منظر شوربة خضراء . وهنالك نوع من السغلس يمختلف عن ذلك النوع الذي 
:يقسبب عن الهلاقات الجذسيه . ويصيت جلد الاتننان يشكل بف وهو سريع 
العدوى . وعدد كبير من سكان الاهوار مصابون به . 

ويمكنك ان تتوقع أمراضا جلدية اخرى في رؤوس عدد كبير من الاطفال . 
وينتشر ببنهم مرض الانكلستوما بسرعة لانهم أبداً حفاة الاقدام .والبلبارزيا مرض 
لا مفر منه لسكان الاهوار لانهم يقضون > بحكم بمامهم والضرورة . معظم اوقاتهم 
عراة في المماه . ويمكننا القول ان البلبارزيا من اوسع الامراض انتثاراً ينهم . 
لانه لا يوجد ممه علاج يضمن شفاءه الماجل . 


ومرض البلبارزنا بطيء في ظبوره . وربا حمل الشخص جراثيمه عدة سنوات 
حون ان بحس بأ كثر من ألم قليل اذا كانت الاصابة خفيفة . ولكن لايد لاعضاء 
الحوض ان تتأئر عا جا او آجلا وتظل تعافي الاما مبرحة بالاضافة الى تأثيرات 
ثانوية كالحصى الذي يتشكل حول المويضات في المثانة . 


هذاقليل من كثير من الامراض التي تصيب سكان الاهوار . وليس غريبا ان 
يحاط ثيزيحر الذي قام لهم با يشبه العجزات لسنوات أربع يجمبور ملحاح في 
كل قرية نحل فما . وعدد مراجصه من المرضى ينمو بسرعة من نوأة صغيرة 
متكون من شخصين او ثلاثة من افراد العائلة التي نستضفها . وما ينتشر خبر فتح 
صندوق الادوية حتى يتوافد الناس من كل انحاء القرية لمتدافموا حوله . ويرتفم 
عددهم في بعض الاحمان الى المئات . ومن المستحيل معالجتهم كلهم . فلا يمكن 
الصندوق من الادوية حمل في طرادة ان كفي لا كثر من قريتين او ثلاث قرى . 


وكثيراً ما يضطر ثيزيجر الى الامتناع عن معالجة الاصابات الخفيفة . او الى طرد 
من يشك في مارضهم من يحشروا انفسهم جرد الحشر . ومنذ البوم الاول اختمر 
في رؤوسهم الاعتقاد بأني خير وسيط لمم . وان مظبري أقل رهبة من ثيزيجر . 
واني شخص من الممكن ان يلين فلبه لهم . لذا سرعاث ما اصبحت نواة لحشد لا 
يقل عن الجور الحيط بتيزيجر نفسه . ولم جد تكراري القول بأني لا افهم اللغة 
العربية نفعا لا في تقليل عددهم ولافي الدمن الكلام والتوجع المنثال من 
افواهمم . 

واصبحت رؤيتي وسط الزحام من حولي » تتحدد في عدون متقرحة وبثور 
متقبحة ويقم من الحصف في جلود “مراء . وجروح واعضاء تناسلية متورمة لاولاد 

وقضى بز بجر ثلاث ساعات دأب فما على العمل بلا هوادة ولا ملل وسط هذا 
اللغط والضجىج . وكانت حقنته تدخل وتخرج بانتظام من تلك الاحساد السمر . 
وفرش بالاضافة الى ذلك سيولا من المرهم على اميال من الضادات . وكان خبط 
کابرع خياط عضات کلب وجروح خنزير . ومئات من الاقراص كان يبعدها 
لموزعما على تلك الايدي البابسة اممتدة اليه بنا حجب المرضى اأنتظرين واقارم 
الضوء عنه حتى لم يبقى موطىء لقدم 3 

واخيراً جاء التانون و كثيرا ما كان ثيزيحر يستدعي خلال السنة الاولى التي 
قضاها بين اولك الناس ليعالج ضررا كبيراً سببه الختانون المتجولون . الذين 
يقومون بالعملية مقابل خة دراهم لا غير فد دثوا تشوما مول طويل الامد تدوم 
عقابله من تسمم ثم شفاء بطيء عدة اشبر » وقد حمر ثيزحر في البداية قسمم 
الجروح ومضاعفاته لان مناعة مكان الاهوار ضد الامراض قلملة بطبيعتها . وبعد 
فترة اكتشف سسا خطيراً لا يمكن تصديقه . ذإر:_ اولك الرجال المتحولون . 
لكي يعطوا للخسه دراهم حقبا » اعتادوا على تغليف الجروح بمسحوق عجيب 
_متكون من غلفة بايسة مطحونة لاولاد اجريت همم العملية سابقاً . وقد سببت 
ولات ثيزحر المائسة في توضمح القواعد الاولية انع التسمم . نقمة من يعبشون 


١ 


على تورود هذا المسحوق . ولكن المعدان مع ذلك كانت تأغذم الرغبة في ارت 
بحري ثيزحر لهم العملية بنفسه . وقكلمت محاولاته الاولى بالنجاح فلا ألم . ولا 
نتائج سيئة للعمليات الي يقوم هو باجرائها . حت اث منافسيه وجدوا اتفمم 
مجبرين ان يطمروا اشاعة مفادها ان عليات يزمر تنقدهم قواهم الجنسية . ولا 
كان تيزيحر قد اعتاد على التنقل باستمرار فإنهم لم يدر كوا م هي واهية اشاعتهم. 
تلك . لانهم لم يعرفوا عدد البالغين والشباب الذين اجرى بجر لهم العملية بنفه 
وني العام التالي أنجب عدد كبير من تزوجوا منهم أبناء اصحاء . ووجد الختانونه 
المتجولون انهم لا اعتبار لهم .ما انهم كذابون بالاضافة الى كوتهم جزارون . 
واقتلم ثيزحر كل آثار للخوف من تلك العملية . واصبح الآرف عدد قليل منهم 
يرذى ان تجرى له العملية من قبل شخص غير يزير . وفي يعض الاحيان كان عدم 
من المرضى من القرى المجاورة يتبعنا عدة ايام حى يصاوا القرية التي نحل فسا > 
اي قرية » لكي يعالجوا انفسهم . 

وعملية الختان التي تحري في سن تتراوح فيا بين العاشرة والتاسعة عشر انما هي 
مناسبة خاصة للفرح على اختلافها في المراسم والاحتفالات التي تقوم سا بعض. 
الشعوب . فقبل اجراء العملية يحتمع واحد أو اثنين من الاولاد . وقد برتفع هذا" 
العدد الى ال#سين . على الارض في صفوف والحتان يطوف بينم كطبيب يتجول. 
بين مرضاه في ردهة مستشفى . وتتجمهر كل القرية تقردبا للمشاهدة » ويكاون. 
النساء والبنات من ختلف الاعمار قسما كبيراً منهم . وغالباً ما تجلس ام الولد او. 
اخته الى جانبه تشجعه قبل اجراء المملة وتطرد عته الذناب بعدها . ونادراً ما 
يظبر الاولاد ارتبا كا في حضور النساء او يسألون ان تجري هم العملية في وحدة. 
محتلسة لان رجال الاهوار اعتادوا ان يظبزوا شبه عراة امام النساء دون اث 
يخالطهم الخجل . ويظبر الناس هناك عاطفة قليلة واستبجاناً كبيراً لمن يخاف لو 
يصرخ من الاولاد اثناء اجراء عملية الختان ٠‏ وميءت احدم عبن ا ت 
كيف شعو اثناء عبلية تيزيجر له . قائلا : احسست کان برغوثا لدغني . وما 
تننبي. العملية حتى تنفجر الام بزغردة غريبة من القرح . وقي بعش الاحيان يطلق, 


or 


الاب اطلاقة او اطلاقتين من بندقيته ‏ وغالياً ما يقم كل واحد منم حفلة صغيرة 
من نوا معه وقيل ان رابطة قوية تقوم بين مثل هؤلاء الاولاد . 

ويضطحم الاولاد لساعة واحدة بعد احراء عملة الختان كوقايءة هم من 
نزيف الدم . يذهبون بعدها الى بيوتهم . ومنذ ذلك الوقت حتى يلتئم ا جرح 
راهم يعلقون رأسين او ثلائة رؤوس من البصل بخبط حول رقاهم . لام 
يخزمون ان ال جرح يصمبه التعفن اذا ما شم الولد رائحة الطبخ او الخبز او اي نوع 
من العطور . فاذا اققرب الولد من هذه الروائح سد منخريه بنهايات البص لالصغيرة 
حتى ير الخطر . والطريف في الامر انهم يعتبرونها مجازفة ان تشم الروائح المطرية 
الزكية في حين يعتبرون انه لا خوف من شم الروائح الكريية . وجرت العادةعلى 
اجراء عة الختان في الصيف لان من يقومون بها أشاعوا ان اجراءها في الشتاء 
شير الحرح ويسبب له مضاعفات كثيرة . 

جد جد جد 

واخذت الرراح تهب بلا هوادة بعد المصر وأصبح واضحا الآك انه يتعيّن 
علينا قضاء لىل اخرى في - ال رم - و كشىء حتمي ظبر ثيزجر مېموما لانه 
سقضي لملتين تحت سقف واحد . ولان واجمات الضمافة في نظر سكان الاهوار 
حتطلب ذبح افراخ الدجاج الضبوق ما يؤدي الى خسارة رب البيت الشيء غير 
الفلمل من ماله . 

وم وددت لو أتجول فوق امتدادات البايسة الحيطة بالقرية إلا“ ان الكلاب 
كانت تحول دون ذلك في هذه القرية وفي كل قرية اخرى زرتها فيا بعد . و كل 
دار في الاهوار يحرسها كلب واحد على الاقل . واحمانا أكثر من اربعة أو خمسة 
كلاب كبيرة متوحشة لانها روضت ان تكون كذلك ولا » ثم لكونها تعتبر في 
خظر المسامينحيوانات نجسة فقد حرمت من الحنو الذي تحده خارج العا الاسلامي. 
:وتصرفها تاه الاشخاص من غير افراد العائلة التي تعيش عندها يتميز بالشرامة 
والقسوة وحدة الطبع . ويمكنك ان تلاحظ ببساطة عواءها التواصل ليلا ونباراً . 
وقد رأيت ان عدداً كبيراً منها بح صوته فأصبح لا يطلقغير عواء خاؤت مبحوح. 


ef 


ويسبب عرا کہا مع بعضها اصبحنا نلاحظ الكلاب الكبيرة العمر منبا مشوهة 
الجسم الى درجة البأس في شفاها . وآذاتها . ان كانت ما تزال لها آذان . مشرشة 
كسمف التخمل وذيونها مقطوعة الى النصف . وانوفما في بعض الاحمان ملتوية في 
زوابا تشوه وجبها او انبا معلقة في عصب ل ينقطم تام بعد . وعلى أ كتّافها 
وجوانبها تتقاطع آثر اسنان حادة . والنوع الغالب من هذه الكلاب يتأرجح 
بينالنوع الالزاسي مدنءوولق والنوع المسكي راو الذي يتميز بالشعر الكشفه 
الفاتح اللون والذيل المرتفم الى اعلى كثيراً او قلبلا . والنوع الشائع هو الكلاب 
الترايبة اللون التي تدل ملاعا على انما انحدرت في الاصل من الكلاب الهندية 
الجراء المتوحشة . وقد تكون مرقطة او مخططة الجلد وغالا ما يكون ذلك باللون 
الابيض . ومها يكن اصلبا فإنها وصلت الآن اقدى تطور يمكن ان يصله صنفا . 
ولا مكنك ان تحد بمنها كلاب صغيرة او غير متوحثة لسبب بط هو انه في حالة 
وجودها لا بد للكلاب الكميرة من الانقضاض علمها . 


وعدم طبارة الكلاب في الدين الاسلامي ‏ او بالاحرى عدم طبارتها في 
العرف السائد_ لان سكان الاهوار لا علكون من اصول دانتهم غير القثور ‏ لا 
منعما ان تكون في حالة من الالفة والموده مع العائلة التي تخدمها وعلى الاخص 
الصغار منهم . اما الكبار فلايشجعون اظبار الحبة نحو الكلاب . ورغم هذا فقد 
رأوت كثيراً اطفالاً ينامون ويحتضنون كلام الجبلية . ويلاعب الصبية الكيار 
منم الكلاب تام كا يفعل الاوريبون . وحتى في ذلك الجتمع اللاعاطفي نلاحظ 
تجاوباً من الهاية كبير بين الكلاب وبين البشر . وعكن اث يورث قتل الكلب 
عندهم ضغينة واحقاداً . تماما کا يورثها قتل الاتسان . 

وتحدد هذوالكلاب في القرية حر كات الغر يبو يصمحءن المستحيل عليه ان خرج 
لقضاء الحاحة الطسعية من دون شخص قف الى جاننه . وف الراقم ان ما شير 
الاستغراب حقا كيف ينجح رجال الاهوار بوجه ما في سرقة يعضهم البعض على 
الرغم من وجود هذه الكلاب الضارية . 

جد جد جد 


ل 


وعندما حل المساء كاذت الرياح ما تزال تعصف سد ان قوتها لا بد هدأت. 
قلملاً » لان جماعة من الصبادين المتعبين وصلوا القرية بعد قضائهم ثلاثة ايام من الجوع, 
في احدى الجزر . وقد كاتوا قبل وصولهم يصصدون السمك بإلقاء كتل مسمومة. 
من الطعام في المأء. وهذه هي الطردقة الوحمدةالتي يسمح المعدان لانفسهم القيام پا 
في صيد السمك . في حين يحرم الصيد بالشباك لسيب مجبول . وهم ينظرون الى 
( البريرة ) الذين يستخدمون هذه الطريقة في الصد نظرة سخرية وازدراء . 
ولذلك حدد المعدان صيدهم بأسالبب مضحكة بالبه كالصيد ( بالغفاله ) أو نشر 
الماء يطعام سام يا كله السمك فبطفو على سطح الماء . واذا حدث ان التقطت. 
القوارب العابرة هذا السمك فسرعان ما يكون ذلك سسا لمشادة بين الجاعتين . 

وهبط الظلام على الاهوار بكابة ووحشة . فم يكن لطيف الغروب المسجدي. 
ولا لاي لون اخر من أثر . وانا فقط تلاش الضوء من السماء الرمادية المزبجرة حق. 
تراءت اشباح النخمل معتمة غير واضحة يغرقها ظلام مماء احتحبت نوما الوضاعة. 
وأخذ الببت يتلىء بالضوف كا هو الخال في الليلة السابقة . وعندما تناولنا الطعام. 
وأصبحنا مرة ثانية جزءاً من حشد مزدحم حول النار التفت مضفنا الى شاب. 
مجلس يقربه وسأله ان بغي . 

مااكدر!..مااكدر!!. 

أجاب الشاب اء متكلف لا معنى له ولكي وجدته شيا اعتادياً عندهم م 
ويمد لحظات من التردد ايتدأ يبعث الالحاف . وراح يفي بهدوء يصاحبه ثلاثة 
اشخاص بز اميرهم . وكان من الصعب على الغريب ان تيز اذناه لحن معين . وكارثت. 
الطابع البداني يغلب على الغناء حيث ينطلق الصوت من الانف »> وترتفع نغمته بين. 
حين وآخر با لا ينسجم واللحن . وقد وجدت في البداية ان من الصعب علي“ تقبل. 
ذلك اللحن الغريب ولكن ما تتابمت الاغاني حتى رأيتني أذوب فسا وأحترق م 
ومشاعري تتلاعب بها تلك الالحان الحادة . ومعظم سكان الاهوار لا يستطمعور:.. 
الغناء الا ان ذلك لا نعم من الحاولة . فحسن مثا بقضي يرمه منطلقاً بغناء عذب. 
غير مقتمل يصدره من انفه ليضرب على طب الاذن با يشبه ضوت التلفوث_. قبل 


أدارة القرص . ويداه تعملان في المجذاف يتود به زورقنا على مسافة ياردة عني . 
والمةغي ذو الصوت الصافي العذب تنهال عله الطلبات في مختلف المناسبات . فاذا 
-خدث وفشل في ادائه فنصبه لىس أقل من الكارثة . وعلى اية حال ففي كل قرية 
تقروباً يوجد عدد من الشبان من لهم موهبة الصوت الجيل المزثر . موهية هذا 
ا لمران الطويل منذ الصغر . ويستدعى هؤلاء للغناء كاما حل“ في القرية ضف أو 
حدثت منأسية سعيدة . 

وعندما انتبى الغناء استدعى مضفنا شابا زنجياً مرح الطبع لطيف لابج 
وطلب منه أن رقص : 

مااكدر 1..مااكدر!] 

أجاب العمد معارضا . الا انه رض يعد لحظات . فتراجع الحشد عن النار الى 
الوراء قليلآ تا ركا له مربماً طول ضاعه حوالي الخسة أقدام . 

واد ركت منذ اللحظات الاولى انه على الرغم من كون اغانييم تعتمد على 
مدى استجابة السامع للمغني كاستجاية الوسبط لمنوم المفناطيسي فإن اداء الرقص 
كان كاملا من النواحي الفنية » والايقاع متقطعا ومع ذلك فكل ح ركة يؤديها 
الراقص تنفق مم اللحن ببراعة عجببة . و كانت الرقصة تعبر عن قصة . ك) هو 
الخال في انواع عديدة اخرى من الرقص . ودكون الغناء عادة متمم له والكل 
يسير على ايقاع واحد تتم تتم . تتم تتم . وذاب المتفرجون في نشوة مع الايقاع 
غأخنوا يوقعون على الارص يكعوب اقدامهم البمنى الممدودة وايد.هم متشابكة 
يطريقة خاصة يقومون فما بطقطقه اصابعهم كنا لو كانوا يصفقون . وحتى 
الاطفال يستطبعون ذلك . وحتى اني رأيت طفل مره ست سنوات يقوم بها 
فمصدر من بين اصايمه الصغيرة الناعمة صوتاً يشبه صوت مسدس صغير 

ولم استطع ان افهم الكلات التي ينشدها الزاقص . ولكني اد ركت معانيها 
في حركاقه . . انها قصة عامل غرر به سيده . كان صوت العبد اعا واهيآ يصطبغ 
ععازضة واحتجاج . اما الحثين والشحن الذي ينساب من رعشات انغامه فلا بد انه 
يحي قصة الظل الذي عاثاه اجدادة العبيد على مر العصور والاجبال . وعتدما 


0٦ 


اقتريت الرقصة من نبايتم! اخذ الراقص يقفز مع ايققفاع الطبل . حول الساحة 
يقتش عن اجرة العامل الذي افترض ان سيده خدعه فل يعطبا له . ويرفم خلال 
حورانه زواا ( بواري ) القصب . وععن النظر في ادوات القبوه وجر الموقد يلمع 
في عمنئة وهو ينشد محنان والم : اريد اجرتي ! .. اريد اجرتي 11 1 

وكاذت الرقصة الثانية تعب عن الشهوة والرغبة الجنسية كمعظم الرقصات التي 
شاهدتا خلال الرحلة . ومثل هذه الرقصات وصفت في الجلات الغريمة ذات 
الاختصاص بهذا النوع من الدراسات على انهاد ثبوانية في غير ما ايتذال >والتعبير 
في هذه الرقصة واضح الا ان الكلمات التي تصاحبها تحتاج الى تعريف قبل اف 
يدرك المرء بت القصمد فما . ومعظم الحركات في هذه الرقصات جنسية تا 
وتم با يدل على وصول العملية الجنسية ذروتها . ولكل راقص هناك مدربه 
الخاص . وهو يتعل منذ الطفولة كيفية اداء خطوات راقصة بسسطة ويتمرن على 
كيفية القسام يحركات جسمية خاصة ثم يطور ذلك ويحسنه ويضيف المسه من 
عنداته , 

ويلوح ارت اضطرار مثات الاجبال من العدان على الرقص في مسافات 
هنقة حول موقد النار في داخل الكوخ مثا » وضرورة اداء اوسم حركة في 
اصغر فسحة » كل ذلك سبب براعتهم في تحريك اجسامهم والتلاعب بعضلاتها 
كفا شاؤوا » على المكس من اقدامبم التي لم تتا لها المساحة الكافية لتلمب 
دورها الكامل .لذلكيكنكان تلاحظ جمداً بأن راقصاً معروفا هناك حت وانكان 
طفلاً صغيراً » يمكنه ان يحرك من جسمه اجزاء وعضلات لا يمكن للاوزلي اف 
فتصور نفسه يوما ليستطيع اداءها . وة حر كة مدهشة لا بد ان يقوم بها كل 
راقص في الاهوار » وهي تحريك كتف واحد او تحريك الكتفين معا وترجيفها 
يخفة وسرعة وبراعة ٠‏ 

وكانت رقصة العبد الثانية في قلك الليلهة تدور حول موضوع مألوف لدى 
مكان الْأهَوَارَ » وهو طردقة اداء الصلاة عند المسلدين » حيث الجببة تلامس الارض 
والعجز الى اعلى . كان ذلك العبد فنانا في ادائه ¢ ولايكن لمرء اك يؤاخذه او 
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ينتقده في شيء من تعابير رقصه . 

وبالاضافة الى الراقصين المواة الذين يمكنك ان تحد منهم عدداً كبيراً في كل 
قرية » فإنه يوجد هناك عدد آخر غيرهم » ولكن من راقصين محترفين يفتدض, 
فيهم الغناء وضرب الطبله ( واشياء اخری 1 ) . وهم ينقاوت بين القرى و کلہم 
بالطبع من الرجال لعدم امكافية المرأة ان تظبر بمثل تلك الاوضاع المغرية امام 
الناس والاولاد من الراقصين ذوي شعور طويلة » وتحريك خصلات شعرهم الاسود 
هذا بإيقاع مننظم هوالطابم المميز لرقصاتهم . و يتسر لي مشاهدة ذلك من قبل 
لأن الولد الراقص الحترق الوحمد الذي رأيته » فما عدا الراقصين في شوارع 
البصرة » كان قد قص شعره قبل يومين استعداداً لدخوله المدرسة. 

ويلا ابناء القرووين تشجيعا من بام على الرقص منف الطفولة . ولا يسيمبه 
الرقص مها كانت نوعيته تحريد الشخص من رجولته . والراقص الماهر سواء كانه 
طفلا او شاباً يون بصورة عامة ماهراً في كل شىء ويحب اث يتمتع بقوة. 
عضلات كبيرة لان وصلات الرقص تكون طويلة عنيفة ومتعبة » والمشاهدور 
يلحون على اعادة الرقصة مرة بعد اخرى وهم لا يصبرون على مشامهة راقص. 
غيرماهر أمامهم ومع ذلك فقد رأيت مرة حوالي ستين او سبعين منهم يتحرقوثت. 
على جر الصبر لنصف ساعة امام طفل لابزيد عمره على خمس سنوات وهو يتعثر ؤر 
رقصه بحر كات مشوثة غير مننظمة . 

× جد جد 


واتتهى الرقص والغناء بعد منتصف اللمل بفترة غير قصيرة » وأخيراً تهمأنا للنوج 
والعاصفة ما تزال تعوي في الخارج وهي تضرب وتلعب بقصب الكوخ رافمة. 
( البواري ) المفروشة على الارض من اما كنها في حر كات كأمواج البحر . وكنت. 
وثيزيجر نتلبف بفارغ الصبر لمغادرة ‏ الرملة ‏ ... ثيزيحر يتليف يسبب المبء 
الذي القاه على عاتق مضفتا وتعود ذلك الى متطليات الضافة علدهم .. وان 
اتليف لاني اشعر يأف الاهوار ما زالت يصدة امامنا » وانناما زلنا في اول 
الطريق . 


۸ 


المصل ارا اع 


تلاشت السحب في الصباح بيد ان الرياح استمرت تهب بشدة . ولم يكن تيزيجر 
مرتحا للغادرتنا في مثل هذا ال جو العاصف › ومع ذلك فقد قال : « علينا مغادرة 
هذه القرمة » وهذا كل ما في الامر فقد ذبح الرجل نصف دجاجاته وربا استمر 
ا لجو عاصفاً هكذا لعدة ايام . والمشكلة الآن هي انه يتعين علينا عبور نحيرة ‏ 
زجري - . التي تند اثني عشر مبلا قبل ان نصل المكان الذي نقصده » وكثيراً 
ما يغرق الناس في تلك البحيرة في حين يخافها الاطفال وينفرون منها . وما أظن 
طرادتنا يكنا الصمود بوجه الامواج وهي بثل تلك المولة الثقيلة . 

وغادرنا قرية ‏ الرملة ‏ و كان آخر شىء يتراءى لنا منها هو سعف النخبل 
تتلاعب به الرياح كاتتلاعب بجلابيب الرجال الذين وقفوا على الشاطىء يلقون علينا 
تحمة الوداع . ورافقتا مضفنا » الذي قضينا عنده الل لتين السايقتين » كمرشد لنا 
في زورق صيد صغير وظهر كما لو ان اقل ريح تستطيع ان تقلب زورقه رأ 
على عقب . 

وأخذت معاير الاهوار الكبيرة تتضاءل وتختفي حتى وجدنا اتسنا وسط 
مرات متشابكة في غاية من قصب وحلفاء جافة تعصف بها الرياح . وتوضحت 
القنوات مرة لغرى » واخذت تكبر تدرا حتى اصحنا نسير خلال حيرات 
صافية زرقاء بزخرف جانيها قصب كشف عملاق برتفع الى علو عشرين قدماً 
تنعكس عليه اشعة الشمس الساطعة فنظبر محل ذهمية أخاذة لتسجد عند اقدامه 
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تباتات صغيرة خضراء . و كان هناك عدد من الجزر المتنائرة نستطيع ان نأوي 
اليها خلال رحلتنا عبر البحنرة الواسعة . وغابات قصب هناك كثيفة متيامكة لم 
تستطبع العاصفة ان تنال منها أكثر من ان تحني رؤسما العالية فقط . اما الجزر 
المديدة هناك فتحر كة غير مستقرة في مكاركل واحد » وتنساب فوق الماء كيا 
نساب فوق قطع الجليد في البحار القطسة . ومکن للمرء ان دامح من خلالما اماه 
المكشوفة للبحيرة نفسها » زرقاء تحت اشعة الشمس وتتد بصداً غابات القصب 
و كأنها شواطىء رملية صغراء . ولم تنوضح نة حدود معينة للبحيرة بيد ان الجزر 
اخذت تتضاءل لتكشف صفحة البحيرة عننفسها ح ىاختفت جميع الجزر العائّة ١‏ 


ويحوم فوق الاء » حيثا وليت وجهك » الكثير من الطيور الجيلة ك جاج 
الماء coots‏ واللط الغو اص ودامنك duck‏ . وفحأة قال ثيزيجر : «اننا ا تنقرر 
بعد أبن ستقضي لملتنا » واظن الاقضل لنا اصطباء بعض الطمور لنأمن غائل 


)١(‏ عناك أربعة أصناف من المساكن في مناطق الاهوار يذكرها الدكة ور شاكرمصطقى ملي في 
كتابه ‏ الجبايش - » والمؤلف هنا بمر بين حين واخر بأحد هذه الاصتاف دون ان يعط لما أسمها 
حلي . ودون أن يحددها وفق هذا التصنيف : ( ١‏ - ( اكسلف ) : ويمكن أن نطلق عليه اسم 
قرية وهو كثير الوجود والمتاطق المزدحة بالكان ويتكون من يوت يتراوح عندها بين مائه 
وثلاثيائة كوخ حسب كثافة السكان والموقع. ۲ _( الايشان ) : وهي جزيرة في الاهوار :المميق 
الدائمة يقطنها عادة اما ماعو القصب أو رعاة الجاموس . وقي “ل من أهوار المار والكساه 
والحويز العميق الدائمة يوجد :عدد من هذه ( الاشن ) الي يعتقد انها مدن اثرية قديمه يتكون (الايشان) 
عادة من عدد من الاكواخ المبنية بشكل يسيط جداً القصب أو البردي » ويتراوح عددها بين الثلاثين 
والاربعين فوق ( الآشن) الصفيره ولكنه قد يصل الحمسيائة كوخ في ( الأمن ) الكبيرة 
؟ ‏ ( الدبون ) : في موسم الفيضان يصنم رعاة الجاموس مصاطب عائة Floating Plolforms‏ 
أو 2085 من القصب والبردي والتراب وفضلات الجاموس يتسع الواحد متها لكرخ او لعدد من 
الجاموس ويمكن دفعها ونقلها في آلماء من مكان لاخر واستماها كمبكن موقت » كما يمكن جسم 
عدد من المصاطب العائمة فتكون في بغض الاحيان قرية صفيرة ٠غ‏ ( جبايش ) ومفردها ( جياشة ) 
وهي مأخوذة من الاصل الغربي كيس : تستحدث بعض الجزر أو يرقم سطح الوطئة منها خخاصة في 
المناطق المورية التى بكار فيها القصب بفرش طبقات من القصب لبردي وال اب في موسم الفيضان 
لضان عدم غمر الماء الجزيرة ولا مكان استمر استعمالها كمشكن في :ذلك الموسم ) ٠‏ 

ف 
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الجوع . والصمد هنا ختلف في اسلويه وغايته عن ابة فكرة عرفتها عنه ماقا » 
قليس هو بالعمل الرياضي او ان الغرض منه التسلية الجردة » ونحن نتوقع ان تصيد 
بمعدل مائتين بالمائة على الأقل » وغاايا ما نحصل على ذلك بالفمل » . وتراعى لي ان 
قول ثيزيحر هذا غير صحمح > وان لم اقرر ذلك بعد بصورة اكيدة . واستطرد 
ثيزيحر قائلآً : « ومكن ان تمد امامك صفا من دجاج اء لتطلق عليه النار » وكان 
الله في عونك اذ اخطأت لاننا نبحث عن طعام نسد يه حاجات اجسامنا في حين 
لا يمكننا ان حمل معنا كمبة كافية من الرصاص للرياضة فحسب . وياضافة الى 
ذلك فإن ممعتك بين المعدان تتوقف على ما تصصده او لا تصيدة والكل عون 
تراقىڭ» . 


وشجعني ثيزيجر كثيراً على الصيد مقربعا في داخل طرادة تايل مع الامواج 
في حين وجدت ان من الصعب تحقيق ذلك عل) 5 ولكني اصبحت امام الامر 
الواقم عندما ناولني اطلاقتين اعقبها يذه الكلمات : « ان هذا هو كلما 
تستطيع الحصول عليه » . 

واتجه اللاحون بالزورق الى اقرب سرب من دجاج الماء » وتراءى لي ام 
برهنوا على غباء وعدم فبم عندما ا>هوا الى الطبور بعكس اتجاه الرياح التي ظننتها 
لبست من القوة بحمث يمكنها دفع الطبوو من مكامتبا الى اتجاهنا . ولاح لي و كأنه 
غاب عن اذهانهم انهم اذا اتحهوا بالطرادة الى المدف مباشرة فسيكون بيني وبين 
ذلك الهدف ثلاثة رجال ومقدمة الطرادة العالية . لذلك ياءت محاولتهم الاولى في 
دفعي الى اطلاق النار بالفشل » حمث احتفظت انا بالاطلاقتين دون أن اجرۇ على 
اطلاقها . 

واتح ہمت الطرادة اخيراً الى سرب من دجاج الماء يطفو على سطح الماء عند 
شاطىء جزبرة صنيرة . وعندما صرنا على بعد انين باردة منه اخذ بتطابر وينثر 
الحو برذاذ الماء العالق بريشه » و كان عليه ان يأخذ اتجاه الريح ليرتفم في الجو » 
فوجدتها فرصة مناسبة » نما اصبح على عاو مناسب حت صار احسن هدف لي 
وأطلقتعليه اطلاقتي الاولى » فبرب كله . وما كان اشد دهثتي حين ادركت 
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اني اسقطت انتين منه . وابعدت الرياح البقبة عني واتحرف الزورق هو الآخر 
تحت ضغط العاصفة . واد ركت انه لكي يتمكن الشخص على الالتفات وهو 
يقبم متريعاً ي قعر الطرادة عليه ان يدير نصفه الاعلى كا تدير الدياية برجا . 
وفجأة رأيت ثلاثاً منه لم يأخذها الخوف الا بعد اطلاقتي الاولى فابتدأت الآرف 
تتطابر من على سطح الماء . وفي الحو صارت کنل سوداء عاجلتها باطلاقي الثانية 
فسقطت كلها مرة واحدة وكأنها طبر واحد . 


وقد ظبر واضحا الآن ان اي ادعاء بين ملاحي ثيزحر يقول بام كان الصيد 
مائتين المائة انما هو ادعاء فاشل وقد اظبروا لي دهشتهم واعجام لمارتي في 
الصبد . وراح ثيزحر بنظر لي نظرات كشاف الى ١‏ كبر واغبى تلامذته الذي افلح 
بالصدفة في شد عقدة حبل بنجاح كبير وقال : « انه لشىء مؤسف انك لن 
تغادرنا الآن » وستتكشف مبارتك الحقيقمة في الصد قرا ولا مكن لشبرة 
تعتمد على الصدفة أن تعمر طويلاً . 


ولكي نجمع الطبور التي تصطادها وتسقط بعسدة عتا علينا ان نغادر ملحأنا 
الذي تختبىء به في الجزر العائمة ونتوغل الى الداخخمل ف مياه الادوار المائجة . 
وكاذت الطرادة حمل لدرجة انه لبس بين حافتما والماء غير اربعة انشات . ودجاج 
الماء يسبح ويفر قبل أن نجمعه . وكان أحده جر وقد سب لنا ارهاقاً كبيراً 
في تشعه قبل ان قسكه . وترك ملاحونا الطرادة تنحدر داخل الور با انشغلوا 
بذبح الطير في ااه مكة حتى وجدنا انفدنا وقد ابتعدنا عن ملجأنا عافة تزيد 
عن اقرب جزيرة البنا . ولم تكن هذه تبعد اكثر من اربعاثة باردة ولكنن 
الرباح اخذت تهب بقوة بين الجزر العامة حتى اختفت عن ناظرى ماه 
البحيرة نفسما » في حين كانت كل بارده نتقدم فما تكلفنا مشقة وجهداً 
كبيرين . واستقل حسن زورق المرشد الصغير وراح يغالب الامواج العاتية الى 
اليمين حت تواري الزورق عن اعبننا » ولم استطع ان المح بين الامواج الزرقاء 
والخضراء غير جذع حسنوهو يحذف كالمجنون . وعلى اية حال فإنه في وضع افضل 
منا يكثير فزورقه صغير وغير حمل بالامتعة » بينا كنا نمنسبعة رجال مع متاعنا 
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الثقيل . وطرادتنا كانت تغرف بين حين وآخمر شيثاً من الامواج التي تضرب علبها 
من كل جانب . وعلى الرغم من ان كمية اللياه التى تجمءت في داخلها لم تكن 
كميرة الا انها اصبحت تشكل خطراً كبيراً . ومألت ثيزيحر : « هل تطفو هذه 
القوارب عندما تنقلب ؟ » . 

كلا » انها تغوص كالصخر .. ارجو ان تكون با صاحى قد استمتعت 
عرأى الاهوار ! . 1 

وتراءى لي اني ضمنت لمحد الان ممعت بين المعداك في صبد دجاج ال ماء ولن 
تنكشف حقيقتي بعد الآن فإننا على وشك الرحمل الى العالم الآخر هذا الوم بين 
الامواج العاتية والرياح الحاقدة . وانا » لا استطمع السباحة مطلقاً رغم اني قضيت 
شطراً كبيرا من حاتي في الياه » ومها يكن من امر فحتى الماهرين من ييننا في 
السباحة لا يمكنهم قطع كل تلك المافة من المباه لبصلوا الى شاطىء السلامة . 
ورغم انني كنت امتلك سترة واقبة من الغرق الا انها كانت مطمورة بين الامتعة 
ولس هذا بالوقت المناسب للتفكير بيا . ولاح لي و كأن هذا خير مسكان مناسب 
للغرق فيه كأي مكان غيره . ولحت أمامي وجبة عمارة والخوف يتجسم على وجبه 
في تلك اللحظة بكل جلاء ووضوح . 

وظبر لنا الآن وكأن الطرادة لا مكنا ان تتقهم خسين باردة اخرى . 
واخدنا نحذف باتجاه الجزيرة والطرادة تنهايل وتترنح ومقدمتها العالية تمزق القصب 
التكائف » والنياتات المائمة الصغيرة من تحتها تحد من سيرها : وفي لحظة كارف 
الماء .. ماء الشاطىء البارد يبرق من حولنا » وني اللحظة الثانية كنا نفترش 
طرادتنا في أرض تكتض بنباتات ش وكبة » وفوق رؤوسنا تلتقي اطراف القصب 
العملاق . 

ولم يستطع حسن ان يصل جزيرتنا فيقار بالصيد الذي يمتطبه .وفرغناطرادتنا 
تفريغا اما كا لو أن مصيرن تحدد في هذه البقعة من الارص » لأتنا » كما أشار 
تيزحر سنبقى هنا لعدة » ايام وفوق ذلك كله لم تتمكن طرادتنا من انقاذ حسن 
صن محنته الا يعد تغريغها تام من الامتعة ومن الماء التي غرفتها خلال سيرها ٠‏ 
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وجزيرتنا هذه لايزيد عرضها عن خس عشرة خطوة الا انها تتكون من غابة 
قصب علاق ومن أحراش صغيرة . وتقدمت الطرادة يَكسل واعباء خلال البحيرة 
الزرقاء » وتباطاً سيرها يسبب النباتات المائية والحشائش المتكائفة من تحتبها . 
وطبرنا أعلى منطقة في الجزيرة » واتخذنا من صناديق الامتعة والادوية ملجأ ضد 
الرياح العاصفة وانطلق عماره وسبياتي لينقذا حسن من ورطته » بيا انهمك كذيه 
ومضمفنا الذي رافقنا منذ مفارقتنا قرية الرملة » يعدان لنا الطعام . 


كان الطبخ بسيظ ساذحاً الى حد بعبد » ققد غرزت اجسام الطمور الذيسحة' 
المسلوخة الجلد في سيقان قصب مقطوع وثبتت هذه الاعواد على حافة النار - 
و كان مضبغنا الذي اصطحينا كمرشد لنا قد احضر معه سمكة كبيرة و كمية من 
الطحين . وقد صنع من الطحين اقراصاً خشنه من عجين صلب حشره حول اللهب »> 
واما السمكة فقد دفنها في رماد نار القصب الملتببة » وبالتالي تهنأ لنا افخر وألذ 
وجبة طعام » كا يقولون . وفي الحقيقه ان معظم المتحضرين سيفضلون البقاء 
جماعا » بعد تناول اللقمة الاولى على ان بأ كلوا مثل هذا الطعام معجونا بالرماد ‏ 
وانا » الذي اعتاد ان يأ كل قليلاً ويكسره من الاطعمة قلا » وجدتهردىدالطعم 
ولكني كنت جائما الى درجة دفعتني ان التهم السمك مع كتل الرماد العالقة به 


وهدأت الرراح قلبلا بعد الظبر ولكن ليس للدرجة التي تسمح لطرادة ل على 
السير » في حين كانت قوتها تسمح لقارب المد ان يجاهد خلال البحيرات ٠‏ 
ونحن الآن بلا طعام ومن الحتمل ان يلفنا اللبل الذي بزحف نحو الجزيرة » ولذلك 
فقد انطلقت مع حسننفتش عن مزيد من الطمورنصيده. ولم يظهر ان قاربافي اعبط 
اصبح قي خطر كبا لاح قارب الصصد الذي كنانصارع به الامواج المانجة في تلك 
اللحظات . فقد كانت الامواج الزرقاء تضرب في اندفاعها على حافة القارب وهو 
يتهايل عند كل ضرية من ضربات الجذاف على سطح الماء . وانتشر البط ودجاج 
الماء في كل کان ولكنه كارف وحشيا كالرياح نفسما » يطير بعيداً وينقض 
كأوراق الخريف المتساقطة فوق الماء المضطرب والقصب العملاق الذي لاح ذه 


براقا تداعبه آخر شعاعات الشمس المنحدرة نحو المغيب . واخيراً تراءت في الافق 
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بطة تندفم مع الريح بلونيها الاسود والاببض وهي غارقة في اشعة الشمس الباردة 
الغاربة . .وترادى لي ان هذا خير هدف لن تعانى فه "ممق كبير جد . وفوق ذلك 
كله كانت قد مرت من امامي » لذا لم تكن لي حاجة الى اداء حركة جنا ستنكية 
في الالتفات وانا اجلس متربعا في داخل القارب الصغير . ول اترقع اني سأصسما » 
غير انها سقطت . وني القىقة ان حسن لم يتوقم مني ذلك » والدهشة التي ارتسمت 
على ملاعه ملأتي ارتباحا وقناعة بنفسي . 

ولا تراءى لنا انه لم يق عدد آخر من الطيور في المنطقة قررنا ارك نعود . 
وعندما اقتربنا من جزيرتنا التقينا بسرب من البط لم يكن له الوقت الكاني لكي 
يطير مع الريح في اتجاهنا . واقترينا منه وصرنا على بعد ثلاثين أو اربعين باردة عنه 
قبل ان يطير مرة واحدة . وما أطلقت اطلاةتي الاولى حتى هيبط الزورق في الماء 
فخطفت الاطلاقة على مسافة ياردة واحدةمن تت الطيور . وعندما ارتفع 
الزورق مرة اخرى عبرت اطلاقتي الثانية على بعد ستة اقدام من فوى ظبورها . 
وراحت عمنا حسن #ملقان في باستغراب ودهشة . 

وعندما عدت الى الجزيرة لم الحظ أي نوع من الرضا في عبني ثيزيجر الذي كان 
ينتظرنا بلبفة » وبعد لحظ ات قال لي : « اني ارى الافضل لنا مغادرة الحزيرة 
ما كانت رداءة الحو » وانت هل تظن هذه البطة الصغيرة تكفي لاطعام سبعة 
رجال ؟ .. و كنت انا قد اخبرتك عن اخطار شهرة واهمة تعتمد على الصدفة »> 
ولتعلم جيداً انك مرغت معمتك بالوحل بين هؤلاء الغلمان » . 

ولكن الرياح كانت قد هدأت عندما غادرنا ال+زيرة مساء ذلك اليوم . وسرنا 
بمحاذاة يحيرة - زجري ‏ نشق طريقنا بين الجزر والبحيرات التي اخذت تصغر 
تدريحيا حتى اصبحنا مرة اخرى بين “رات واسعة تضاءل على جانبها القصب 
والبردي طولاً وكثافة . 

وعندما ابتدأت الشس تغرب توقفت الرياح العاصفة وأصبحت 
جرد نسبات خضيقة > وهدأت كذلك صفحة الماء فصارت 
مرآة تعكس مماء اتحسر عنها كل لون » حتى الشمس الفاربة ادرت 
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وراء رؤوس القصب و لكن بامعان ابيض صاف. وفي ذلك القفر من المماه والقصب 
لا يمكنك الا" ان تشمر بالرهبة وبالغموص وكأنك في غابة بزحف فوقها الظلام 
امعم . وتسلل حيس الماء وسط السكون الطبق وانطلقت الضفادع بنققہا 
المعيود . 


وان غابت عن ذهني مناظر الاهوار التياستمتعت بها أو نسيت تلكالاصوات 
الختلفة المنطلقة من كل جانب في احور فلن أنسى ابداً نقيق الضفادع اللمائل . 
علمون مليون من الانغام تتصاعد لتمسخ هدوء المور المبجور الى عالم من ضحيج . 
وعندما كنا مرة نعبر بركة من الماه ترامى لنا القصب من يعيد جداراً ذهيياً 
حملداً » واطبق الصمت .. صمت موحش كثيب لآن كل شيء حط بنا كان غريياً 
على . ولكن عندما اصبحت الطرادة على بعد نصف ميل من ذلك القصب البعيد 
زحقت المنا أصوات الضفادع من بعيد كبمهمة جاعة كبيرة من الرجال . وللا 
اقترينا وصرنا على مسافة ربع ميل منه تحولت تلك الحمبمة الى جلية حادة و كأنها 
أصوات عشرات الألوف من القردة في اواسط افريقيا . وحيتا مخلنا تلك المنطقة 
وأطبق القصب على الطرادة من كل جانب اطبق علينا معه صخب هائل من نقيق 
الضفادع ... ملمون مليون من الاصوات حتى شعرنا وكأننا انفصلنا عن المالم 
الخارجي اما . 


وهنالك اصوات كثيرة متنوعة في داخل المور تلط لتخلق ذلك الصخب 
المجنون > فما غرقت الشمس السضاء وراء الأفق في ذلك الساء الاول وتنائرت 
أشعتها الواهنة ترسم اعالي القصب حتى انطلقت الاصوات منفردة قبل ان #تمع 
التبتلع اللبل بظلامه . ولذلك فقد كان مكنا ان أميز الانغام لدقيقة أو دقيقتين 
.وافتشعن وجه للمقارنة بينها. وكان الصوت الاو لالقريب مني عالياً متقطعاً لايمكن 
تمبيزه عن صوت العقعق موراوه!× تلط بتنبدات القطرات الصغيره المقساقطة 
حن المجذاف على سطح الماء . وآجابه صوت آخر خشن" فظ ذو ايقفاع مزدوج 
كصوت منشار يعمل في الخشب . أما الصوت الثالث فكان صاخبا و كأنه صوت 
ذكر البط . وانطلق الصوت الرابع خشنا وكأنه صوت كلب . وعلى الرغم من 
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اختلاف تلك الاصوات الا انها تشاببت في انهساكانت مشبوبة باللنة والعاطفة 


ونادراً ما يمكن للمرء انبرى الحيوانات التي تطلق تلكالاصوات »بيد انه يستطيع 
تحديد مكانهامن حر كه خاطفة في الماء » وانا اظن معظمها ليس من الحجم الكبير . 
وعندما كنت اخطو مرة فوق ارض غطاها ا اء تسسا على حدود الاهوار الدائية 
التقطت واحدة من الصدف الفارغ المتنائر على الحشيش الاخضر ورحت اقليها في 
يدي عندما يرز من الثقب الذي يخرج منه رأس السلحفاة وجه صغير يختلط لونه 
الرمادي بالآخضر واطلق صرخة فظة وحملق في بسنين صلفتين كعيني ضابط بحرية 
وانسحب الى داخل الصدفة ثانية . واخذت احدق في اثره عندما يرز من الطرف 
الآخر رأس آخر اكبر واكثر اخضراراً من الاول واطلق صوثا حاداً وظضل 
برمقني بحدة ايض للحظة او لحظتين بن توارت نبضات عرق في خده بإضطراب 
وغضب كبير . وتكلات بالفشل الذريم جيم عاولاتي في اقناع مستوطني تلك 
الصدفة على الخروج مرة ثانبة . فقذفتها جانبا وسرت في طريقي ولكن ما خطوت 
خطوتين أو ثلاث حتى ممعت ضحكا عاليا مجنوناً من خلفي والتفت فاصطدمت 
نظراقي بضفدعتين تقفزان من جاني الصدفة الى الماء الضحل . وكانت هذه المرة 
الوحمدة التي اتفحص فيا جيداً واحداً من افراد تلك الاو ركسترا الهائله . 

وتلاشى ضوء النبار عن المساء تام فاصطبغت بسواد الليل البهيم وسطعت 
النجوم تبدد بعض ذلك الظلام الوحش وانعكت على صفحة الاء كقطع فضية 
تتراقص راعشة كلما لامستهاجاذيف الطرادة . ولاحت لي الاهوار في تلكاللحظة 
وكأنها وجدت على نط واحد لا مكانلبقعة من البابسة فبها. واعالي القصب ظہرلنا 
اكثر عتمة من السهاء » وتراءى الطريق الذي سلكناه بين مجاري النبمرات مربكا 
عظللاً وشعرت كأننا نسير على غبر هدى”. 

وسرنا اكثر من ثلاث ساعات وسط هذا الظلام الحالك ووسط ضححبج الضفادع 
المطبى . ثم اخذ القصب يتضاءل ويقل طوله > وفحأة ... لا حت الانوار امامنا . 
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وكانت تلك المرة الاولى التي اشبد فيها قرية من قرى الاهوار في الليل . ولم يكن 
سملا ني البداية ان أقدر ماهمة تلك الاضواء وهي تبرق كلبب متوهج . 


ومعظم قرى الاهوار تقوم وسط الماه وعلى بعد قلسل من القصب لتجنبه 
الوص في الصيف . و كل كوخ عبارة عن جزيرة صغيرة قامّة بذاتها . وتبنى كل 
واحده من هذه الجزر بوضع حزم من القصب و تكديسها بعضما فوق البعض > ثم 
عل الفراغات فيا بينبا بحشوها بمختلف الحشائش والنباتات حتى برتفعم مستواهما 
اخيراً عن مستوى سطح اذماء '١‏ وهذا الارتفاع عن سطح الماء ضثيل الى درجة. 
ينعكس قببا للآ مثلث الضوء المنبثق من فتحة باب الكوخ على ماء البحيرة امحط 
بالجزيرة من دون أن يتمثر ببقعة واضحة من المابسة . 

وعندما اقتربنا من تلك السبوت الغريبة وابتدأا نمر من خلاها ظبرت لن1ا 
وكأنها اسطول من زوارق مضاءة راسية في بحر هادىة. ولاحت محلات الجاموس. 
المسوترة بزخارف من القصب خلف الاكواخ و كأنما التهايات المقواسة لسغ نالقرون. 
الوسطى . وتراءت لنافي الظلام اشباح رؤوس الجاموس وقرونه الناتئة و كذلك. 
مقدمات المشاحمف العالية . وعندما كنا نجذف بہدوءفوت الماء الحادىعو الاكواح 
تحمط بنا من كل جانب » كنا نلمح من خلال فتحاتها » وعلى ضوء النار الموقدة في 
الداخل » الجاموس وصغاره يشارك الانسان الدفء . وهكذا كانت تلكالاكواخ. 
أشبه بسفينة نوح منها بسن القرون الوسطى . 

وني احد اكواخ قرية ‏ الكبور ‏ قضمنا تلك الللة » ولكنا كنا قد وصلنا 
اليها متأخرين وغادرناها مبكرين في صباح اليوم التالي . وم تتباور عندي فكرة 
ثابتة عن مجتمع الاهوار حتى وصلنا قرية غريبة الاسم تدعى ‏ ام الجريفات في 
منتصف نهار الموم التالي . 

وكانت هذه القرية مركز ٹیزیجر وربا عرف فیا اكثر من أي مكان آخر فيه 


)١‏ يطلق المعدان كلمة ( جباشه ) على الواحدة من هله الجزر » وقد سبق ايضاح ذلك قبل 
قليل . المترجم 
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الاهوار . وكان اثنان من ملاحمنا من هذه القرية وحتى اعتبر سكانها ثيزيحر وكأنه 
ملكبم الخاص دون سائر قرى الاهوار الاخرى . و كل كوخ فا جزيرة قائمة 
بذاتها اما على ( جباشة ) من القصب او على ركام طيني . ويقتح باب الكوخ 
على الماء امحبط به مياشرة » رغم كونه مفصولا عنه بمسافة من ارض رطبة لا 
يزيد طوهها عن القدمين . وتحت مدخل الكوخ » الذي لابزيد عرضه عن شارك 
عشرة بوصة تظمر الارض سوداء بسب الرماد الذي يكنس من الموقد الى الخارج 
وتخدع الناظر الها بإنها صلبة ولكنها ني الحقيقة طبنية رخرة . وبقيت انا خلال 
رحلتنا الطويلة لا استطيع ان اقفز من الطرادة الى الارض دون مساعدة الضف 
وهو يمد لي بده من ياب الكوخ . 

والبست الذي نزلنا فيه تلك الل يختلف قلملا عن البيت الذي حلالنا به في 
الرمله ‏ وعن اي بيت آخر في منطقة الاهوار حمث لاتوجد غير فروق طفيفة 
بينها . وكان هذا البيت صغيراً غير منتظم تناثرت فيه اعواد وقشور القصب » 
ووراء النصف الخلفي البعيد » حيث تطبخ النسوة» امتد رصف الجاموس الدائري 
القصير الذي يتميز به كل كوخ في الاهوار : 

والجاموس عاد اقتصاديات العدان وتدور حوله معظم نشاطات وحباة العائلة 
المومية هناك . ويمكننا ان نقدر من نتائج التنقسات التى اجريت خارج الاهوار 
أن دخول الجاموس من الشرى الاقصى الى هذه المناطق برجم الى . .هم سنةقبل 
المبلاد . وقد أثرت عليه ال#سة آلاف عام التي عاشها بعيداً عن منطقته الاصلية في 
تغمير شكله عن اجداده الذين هم من اصل هندي فأصبح اشبه بالبقر المائي الضخم 
الاسود مئه با اموس . 

واظنه في سيره الوئيد ابطأ من اي حموان رأيته في حاتي » ماعدا الفيلة » 
وحتى حر كة فكه في الاجترار بطيئة وبممدل مرة واحدة كل ثلاث ثوان . وحين 
يكون في الماء » حيث يقضي معظم حباته فيه » يلوح رأسه المتعب وبعض ظہره 
فقظ خارج الماء . ويظبر متعبا صيوراً تتجسم عليه علائم المأساة بأجلى صورها . 
ويلوح في عبني الجاموس عتاب والم دفين وقي صوته يأس وحيرة . والجاموسة 
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عندما تدافع عن ولبدها فإنها تصدر صوتاً وآهة عبقة بإنفاس حارة بنا تلاحظ 
شعر وجبها يرتحف على الجانيين خلال ذلك . 

ولا يذبح ال اموس للاكل ابد مالم يكن مريضا جداً لي لايخسر صاحبه 
جلده الثمين قبل فوات الاوان . وهكذا تراه يش حباة مملة رتيبة حت يلوح لامره 
وكأنه يخدع الموت ببقائه » ولكنه عندما يموت ويطفو فوق الماء تنهال عليهالطيور 
الجارحة نهشا وتمزيقاً وحمنئذ لا بد ان يستدر منظره الرثاه والحزن . 

وفي الحقيقة ان لبس لهدغير القلمل من العذر لشكواه فحماته كلها راحة وهدوء 
وأمن » فبو يعيش في ترف ودلال ايضاً لغرض الحصول على حليبه وفضلاته . 
ويشرب المعدان الحلمب سائلا أو مختراً أو يستخلصوث منه الزبدة بخض الان فيه 
جلد شاة او بقرة ولبدة » بيد ان فائدة الجاموس العظيمة تكن في فضلاته . وفها 
0 يم الاشتعال تعتبر هذهالفضلات الوقودالرئسيعند المعدان .و مم 

فضلات ال جاموس من قبل النساء فقط» ولآنه عمل قذر فقد اختصت به الرأة دون 

الرجل الذي لا عکن ان تتصور نفسه يوماً وهو بلس تلكاالفضلات القذرة .واذا 
كان الفرض من جمعهاستماله كوقود فحمنئذ 'يشكل علىهدئة اقراص دائربة تحمل 
طبعة اصابع الد المسرى للمرأة “١‏ . 

والطريقة المتبعة في ايقاد ( المطال ) هي بإستاد الواحدة الى الاخرى بشكل 
دائري كالقبة مع فتحة صغيرة في احد الجوانب ترمس في داخلبها حزمة من 
القصب الملتبب حتى يصل ( المطال ) درحة الاتقاد . وحمنئذ مم الدخان الاسود 
الخانق على المكان » ولا يظهر المعدان كبير اهتام له » ولكني كنت أجد الدموع 
تنبمر من عبني كلما أوقدوه > وادركت بعد ذلك كيف اختار لي مكنا مناسا 
لتحنب الدخان الشف متى اوقدت النار . 

وفضلات الجاموس ذات فوائد لا تحصى للمعدان » وبا انه يشبه السمنت فيه 
صلابته وجفافه بسرعة فقد تصددت استعالاته . حمث تطلى به سقوف القصي. 
والبواري » ويستخدم لتكوين طبقة تسد فوهفات مخازن الحبوب الدائرية 
الصنوعة من البواري » وني كثير من الأحيان ترصف تلك الأقراص كا برصقه 


(١)كلمة‏ ( مطال ) هي الاسم الي الذي يطلقعل هله الاقراص . 
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الموزائيك > الواحدة الى جاتب الاخرى» لتسقيف البيث بكامه 2١”‏ . واستعالاته 
الاخرى لديهم متعددة » ولا يمكن ان يحل عله شىء آخر . والمرء عندما يعم بأنه 
سعر الجاموسة الواحدة حوالي خمسة وعثرين ديناراً فلا بد انه سيردد مع نفسه : 


كل هذا ( السرجين ) ثل هذا السمر التافه 9 )١‏ 


والجاموس كان ول بزل عاد حباة سكان الآهوار » وم لذلك يبذلون قصارى 
جودم وطاقاتهم للعناية به . وباستثناء القبائل المتنقة التي تلك قطعانا كبيرة تنتقل 
معبا حسب الظروف » فإن العوائل المستقرة نادراً ما تمتلك اكثر من ستة > وله 
يزيد العدد عادة على الثلاث . ويغادر الجاموس الكوخ عند القجر > حيث يقفي 
ليله في الرصيف الخاص به أو ينام عادة مع العائة حول النار > ويسير الى القصب. 
البعيد يحذر وبطء وهو يوقع لخطواته في الوحل بأصواته الحادرة البائسة . ويقفه 
على رصصفه لوقت طويل قبل نزوله الى الماء » وتبتدىء كل جاموسة تجأر للاخرى, 
معلنة قدوم يوم رتيب جديد » حت بأتي الراعي فيقفز في الماء ويتبعه الجاموس, 
بحسده الضخم وتلك اسرع حركة يقوم بها فيا عدا حركة ذيله وهو في اليابسة. 
يطرد الذباب عنه . وحتى عبمليته الجنسية يقوم بها وكأنه لا يشعر معها بأية لذة 
واستمتاع » أو انها عبء ثقبل لا بد له من القيام به لتخليص جسمه من الالام 
الغريزية التي يحسما في داخله . 
وينتابه التعب والاعياء فيقف في الماء ويظل يدور بنظرات اة وكأنه 
فقفد ذاكرته ول يعد بإمكانه معرفة طريقه اليومي الاعتادي حيث الحشيش 
والبردي » ورا تصاعدت شكواه في صوت سق منخفض لعدة دقائی ثم يتوغل, 
في الماء تدرحما يحركة غير ملحوظة . وأخيراً يبدا السياحة وحينئذ لا يتراعى 
منه غير الانف برفعه فوق الماء حہد يلوح وكأنه بقابا قوی“ خائرة » ونظراته 
(١)في‏ اخقيقة ان هذه الاقراص ( المطال توضع عل السطح فلا وترصف كالموزائيك كما 
ذكر المؤلف ولكن ليس لفرض تسقيف البيت وانما نقط لكي نمف . 
(؟)كلمة ( السرجين ) . . . تمي فضلات الجاموس او البقر . 
١‏ المعررجم 
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المتدحرجة واصواته الحزينة المنمبة تعلن ان نباية حماته قد اقتريت وانه على وشك 
ان يغرى . 

وهنالك بين القصب والبردي يقضي الجاموس يومه بصير وأناة وهو يتناول 
بکسل واعباء الحشائش الي يمكن ان تقع عليها عبناه بنا يكون كل جسمه ما عدا 
الرأس خارج الماء وكثيراً ما كان يفاجاً بنا أثناء رحلتنا في الطرادة فتظهر على 
البعد الرؤوس منه فقط فوق مطح الماء . اما خارج الاهوار الدائّية حيث 
يتذيذب مستوى الماه صعود وهبوطا وحبث الحشائش تنمو عادة على بعد قدم 
او اثنين تحت سطح الماء فإنن ا نلاحظ الجاموس وهو يقف لبمد“ رأسه في الماء 
حتى القرون لمتناول تلك النباتات الصغيرة » ويبدو ان هذه خدعة يحب ادراكبا 
لأن جاموس الاهوار الحقيقية العسقة لا يتمكن من تناو لما ان وحدت تحت 
صطح الماء . 

ولا تمتمد هذه الحموانات الطويلة الصبر على ما تستطيع الحصول عليه خلال 
الوم من غذاء وهي عائمة في الماء الذي يصل مستواه الى الكتف > ففي الوقت 
الذي تخرج فيه عند الفحر من نصف الكوخ الخصص لما » ترج معما العائة كلبا 
بمشاحمفها من النصف الثاني تاركة الكوح تحت رحة كلاب الحراسة التي يصبح 
وجودها قي هذه الحالة لازم . وتقضي العائة هي الاخرى بومما بقطم الحشائش 
الخضراء الطرية وتم لها في الشاحيف . ويعتهر جمعها الروتين البومي للمعدان . 
ورا تناهى الى مم شخص سير في الاهوار في يوم مادىء » حقيف الحشيش 
يقطع من بعمد وهو بختلط بغنائجم والحانهم ونداء الواحد منهم للاخر عبر ستار 
القصب الذهي المملاق وهم يشقون طريقهم خلاله . والرجال متهم والاولاد 
بخوضون الى النصف وم عراة يجرون مشاحيقهم الى جانيم والماء يلتمع على 
اجسامهوم الحادئة اللون . 

وعند الآصيل حبنا تكون الشمس قد ابتدأت تصبغ القصب البعيد باوث 
برتقالي هادىء يعود المعدان الى اكواخهم ويلقون بالحشيش امام الجاموس الذي 
يكون قد عاد في هذا الوقت مع انتهاء رمه المتعمب الرتسب . فإدا ما استقر راح 
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يقضي لللة هانئة عذبة مع الحشيش . ولكن لا بد ان نقول ان الجاموس في الحقيقة 
اكثر بقامل من مكائن صابرة لتحويل القصب والحشيش بعد ان يمر بامعاثه الى وقود 
عظي الفائدة . وتلاقي هذه الحيوانات الأمرين من لسعات البعوض والذباب حي 
تكون في اليابسة فسرعان ما تثور ثاثرتها وتضطرب اعصابها اذا لم يوضم حدلتلك 
اللسعات بأقصى مسرعة ممكتة . وهنا ترى اصحاببها او العائلة تعرض خدمتها لما 
ثانمة بكل تقدير » فتشعل ناراً من المطال لتطرد تلك الحشرات ومرعار: ما 
تتصاعد سحب من دخان ازرق شاحب تسبح فيه رؤوس الحاموس المتجعدة 
الضخمة كالمة فوق غيمة من يمخور . 

وعلى الرغم من ان علامات الغباء تتجلى على ملامح الجاموس الا انه يمطيك 
عملا انطباعا يشير الدهشة عن ذكائه حين تلاحظ أن كل جاموسة تحيب على النداه 
اموجه باسمها حالا حيتا براد حليها . والرجال فقط يقومون بالحلب دون النساء » 
وهذا ما لاحظه ثيزيجر بالنسبة للجمال عند البدو في شرق الجزيرة العربية . 

ولم أستطع أن أتأكد تاما هل ان الجاموس ينام في الرصف الخصص له ام 
ينام مم العائلة حول النار . فاما صغاره وخاصة عندما تبلغ دور القطام وترضع 
على فمبا كيامة تحول بينها وبين الرضاعة فانها تفضل النوم في داخل الكوخ قرب 
الثار . ويطرد الجاموس في بعض الاحمان بعنف عندما يحاول دغول الكوخ 
خوفا من عبثه » وقد عالج ثيزيجر حالة اكثر من طفل وطنت وجهه خلال القيل 
حاموية مانا 

جد جد جد 

وبعد تناو لنا الطعام ارسي يزيجر لصيد ( الخضيري )ع () فخرجت ومعي 
اربع اطلاقات وعدت بعد ساعتين يحقبية من صيد دمم يتكون من واحدة من 
طير اخضيري » وواحدة من نوع البط البحري » وواحد من ( نعيج الاي ) 
وحمة مائية . 


وكانت وجبتنا منطقة من البحبرات والمستنقعات هادثة ولكنها تعج بأسراب 
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الخضيري ودجاج الماء . وكنت قد اخذت درسا في كيفية استمال ذخيرتي في 
الوقت المناسب لذا قاومت بشدة الحاح احد ملاحمنا بالاطلاق على طيور قريبة منا 
لم اتأكد بعد من نجاحي في صبدها . وحمنا اقتربنا منها اكثر طارت إلا واحداً » 
ووجدثه خر هدف لي فعاجلته باطلاقة سقط اثرها يتخضصط في الماء الازرقه 
الحادىء . وبعد ذلك كنت من اصطباد الخضيري واكتنفي عند اصابةه نوع من 
الامى لشراستي في قتل حموان ضعيف قبح كبهذا . وشقت الطرادة دربا خلال 
غابة من القصب ودخلت بنا رة اخرى استراح على سطحبا سرب من 
تعمج الماي . 

ولسبب مالم يتمم نعيج الماي كيف يخشى الانسان على الرغم من ان عدداً غير 
قليل منه يصيده العرب ليس للحمه الذي يلقى جاتبا ولا اريشه واما للجاد الرقيق, 
الذي يتدلى تحت الرقبة حيث ينشر ويحفف حى يصح سطحا ناما يشبه تلك 
الجاود التي كانت تستخدم للكتابه في زمن ما » وهذا الجلد هو الذي يعطي. 
لطلات المعدان الحانها المستيرية العالية . وعندما يأخذم الطرب في الافراح, 
ويزداد الضرب على الطبلات سرعة وقوة فمن الملاحظ ان هذا الجلد كثيراً 
ما يتمزق . وليس غريبا ان يخرق الشخص منهم اكثر من طبلة عندما تبلغ به 
النشوة واللذة ذروتها في حفلة ما . ولكن طبور تعمج الماي البيضاء الكبيرة » الي 
تبدو على الماسة او الماء یه مشرهه في جي تل روعة حاها عندما تطبر ». 
اما انهالم تتعلم كيف تعتبر الانسان عدواً حققنا لها او أنها تظنه اقل من ان 
يصلها . وصحيح انها تظهر نوع من الغضب والاتفعال ولكن فقط حين يكون. 
الشخص على مسافة قريبة منبا » وفي هذه الجال تضرب الحواء بأجنحتما المنشورة. 
وتطير وهي تتلفت اليه حزينة تطفح بالعتاب . 

كنت في البداية أتحرق شوقا لسماع تعلمل معقول يضر لي السبب الذي خدا 
بهم الى تنبيبي بأن اکور حذراً عند اطلاق التار على نصج الاي وعلي اله : 
اصبب رأمه . وشعرت بالارتباح عندما اصبت الطير في جناحه » وما ضج” الحو 
يصوت الاطلاقة حتى طارت البقية تخفق في المواء بأجنستها الكبيرة 0 
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احد ملاحينا يسلخ الجك عن الطير > عادت بقيةالطيور المسكينة مرة اخرى تحوم 
فوق رؤوسنا وهي تنظر بدهشة الى جثة الطائر القتيل الممزقة . 

كنا في طريق عودتنا من الصيد ونحن نجذف قوق سطح هادىء من المياه > 
والى يننا على مسافة ثلاثين ياردة غابة من القصب الطويل وهناك رأيت الحية ... 
لامعة نحاسية اللون ملتفّة كالحازون حول حزمة من القصب لسافة قدم لو قدمين 
فوق سطح الماء . و كان لونها النحاسي ووضعبها ذاك كلاه) يوحي بالشر والخوف > 
ولم اكن محاجة الى التمتبات الحمومة التي اطلقها احد ملاحينا لبخيرني بأننا امام 

وفي تلك الانفعالات مد الشاب اصيعه يشير الى الحيّة بعد ان كنت انا قد 
لفت" نظره الها . وحين وضعت البندقبة على كتفي في محاولة لاطلاق النا ركارتف 
صوته وهو يدفمني الى الاطلاق متحشرجا كصوت سرب من الخقاش يدق على 
طيلة اذني .ولم تكن الحيّة كبيرة وربا لابزيد طولما على الاريعة او الخخسة اقدام. 
ولا تعتبر شينا يذ كر بالنسبة للحمة التي اصطدمت عيناي بها في فزع ورعب بعد 
عدم اسابيع . 

ول أكن اعرف هل ان هذه الحمات المائية من فصلة واحدة وا اعرف حق 
اسعها العامي . وا معدان ينظرون الى الحيات يخوف كبير وحتى ارفك تجرد لسا 
يصببهم بالاضطراب . وهم يسمونها ( عربيد ) ويدعون انها قاتلة ميت ضحيتها في 
عشرين دقيقة . وقد قابل ثيزيجر في السنة الماضية جاعة كانوا عائدين من دفن 
فتاة قتلها عربيد » و كانوا يحماون جسم الفتاة في المشحوف الى مكاث الدفن » 
وحين انزلوها الى ضفة النهر اندفع من مها دم اسود بكية كبيرة . وهذه القصة 
تدل على ان العريميد من فصل الحمات السامة مم۷ التى تهلك الانسان. دسرعة 
بإحدائها تزيفا دمويا في جسمه وبهذا تختلف عن نوع الحبات الاخرى التي تقتله 
رتعطيل جماز التنفس عنده . 

( والعرابيد ) بلا شك تنمو الى حجم كبير > فبعد عدة اسابيع من اطلاقٍالنار 
على تلك الحية وقع نظري على حيّة اخرى لن اذكر تقديراً لطولما خوفا من 
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سخرية القارىء . ققد كنا تير مرة بين الةرى بطر ادتا المحم .م ملاحمناالاربعة 
وانا احتل الصدارة في الطرادة حبث کان ثيزيجر ابداً يؤثرني به ووجهي الى 
المقدمة بينا جلس هو امامي في الحبة الاخرى ووراءه اثنان من الملاحين يجذفان 
وخلفي ايضا اثنان آخران » و كان هوالوحبد من بيننا نقع نظراته على المناطق 
التي نطويها في سيرنا . وقد كنا نسير خلال مر مائي ضبق محف به من الجانبين 
قصب طويل حين اصطدمت عبني بوجه ثيزيجر » ولدهشتي الكبيرة رأيت نظراته 
تتجمد برعب لا وصدق في ااه مرفقي الان . انه لشثيءه غريب لم اعېده في 
طبعه المادىء من قبل » ولم افكر في ان اسأله السب وانما استدرت برأسي لا 
اراديا الى وراء .. الى الجهة التي كان يحدى فما دوت حاجة الى سؤاله عا يلفت 
نظره هكذا . ورأيتويا للبول مؤخر ثعبان لاحت لي عدة اقدام من طوله ينزلق 
من" القصب الى الماء » ومع ذلك فقد كان عرض القسم الذي تراءى لي منه لا يقل 
عن عرض ساعدي . وادر كت ان الثعران لابد أنه كان قرسا مني قبل ثانبة أو 
اثنتين » وما لاشك فمه ان ثيزيجر قد رأى منه اكثر ما رأيت إذ انني لم المح 
منه غير دنبه وهو يغوص في الماء . 
جد جد جد 

واستمتعنا ذلك المساء بمشاهدة رقصات قام بها راقص لا يحضرني اممعه الآن 
واظنه كان صعبا في تلفظ كاماته » واذكر اني كنت اشير البه ( بالبرغوث 
الراقص) و لعله كانفي الثامنةمنعمره. وعندما يضطر للاستراحةخلالوصلاتالرقص 
فإنه يتراءى طفل صغيراً حالما » وعبناه كبيرتان براقتان والحزن يلوح على ملاحه » 
ومظهره الساذج هذا لا يدل على ماله من موهبة ساحرة في الرقص وكأنه بهذا 
أصابع صغيرة من المتفحرات لا يدل مظمرها ا لجار جي على ما فا من طاقات 
كامنة » واني الآن » وعندما اتذكر رقص الممدان تقفز الى خبلتي صورة ذلك 
الطفل الفنان . ١‏ 

امنظر ساحر غلاب والنجوم اللامعة تنمكس على صفحة الماء الذي يتراءى 
خلال فتحة الكوخ > واللبب وتصاعد من نار القصب اللاهية وقد احاط بها الرجال 


۷٦ 


رؤوسهم غارقة في عتمة الظلال . 

ارقص !] 
صاح حدم في الصي فقام دون مانمة ما . وتراجم الحشد عن النار لبفسح له مكانآ 
في الوسط استطمت تقديره با لا بزيد على ثلاثة اقدام عرضاً واربعة طولاً . 


وابتدأت الضربات على الطبلة بإيقاع بطيء في البداية حيث كان الصي يتقدم 
خطوتين الى الامام ويتراجع خطوتين الى وراء دون ان يلتفت . وتصاع د ايقاع 
الطبة تتم تتم » تتم تتم . ولاح الصي هادا ساحراً مسطراً على نفسه . وكانت 
اعضاؤه تتحرك بدقة وهدوء ولت سسطرته على كل عضو من اعضائه واضحة 
وكأنه شاب كبير . وتدريحماً ازداد قرع الطبلات وازدادت ضربات اقدمه على 
الارض » مع مرور الدقائق > حدة ومرعة بإيقاع يتساوى مع اللحن ... تتم تتم > 
تتم تتم » ومال يجسده الى الامام و كأنه يريد ان ينقض على المتفرجين وقفز الى 
وراء فجأة . وازداد الايقاع سرعة وعنفا » وني لحظة ابتدأ كتفاه يضبطان الايقاع 
مع قدميه » و كل متها يتحرك على انفراد وكأنها جزءا ماكنة جر کہا مصدر 
واحد » قدماه تتحرکان الى امام و الى وراء و كتفاه برتحفان الى اعلى والى اسفل > 
والرجال امحيطون به برددون نغماً واحداً في وقت واحد واصابعهم تفرقع مع 
ايقاع الطبلات . واتغمر الرجل الذي عدت المه مداراة النار في موجه من طربه 
قنسي و اجه وكان ان خفت اللبب واختفى حسد الصى في دشداشة ته الفضفاضة . 
وفجأة تصاعد اللبب مرة اخرى عندما القبت في النار حزمة جديدة من القصبه 
فتحسدت اعضاوه من حت الدشداثة الإشفافة التامة على ضوء النار الدافىء 5 
وشار كت عضلات اخرى في الرقص ست کان بجسده کل يبتز مع الايقاع بقدمينه 
تلان مخفة في الهواء و كتفين بن راعشتين واصح كل عضو فيه يؤدي حوره التام 
بمهارة وفن عجسين » واشتد الايقاع وصار الرقص الآن مثيرأً للشبوة الى حل 
كبير . فكاما ازداد الاءقاع سرعة كلما توقف الصي فجأة بين الحين والآخر وراج 
يرجف أحد كتفيه ثم يتبعه بترجمف الكتف الآخر » أو أن ياوي و رجف ردفبه تخلاعة 


نف 


وإثارة » وعمناه قدوران ولسانه يندلم الى الخارج خلال الرقص ٠.‏ واولا تلك 
الحركات الرائعة الموقوتة ذات الايقاع المتساوق مع الطبل لته مصابا بنوبة 
صرع . 


وهكذا لاح الصي وقد اخذت عليه حركاته العنيفة الجنونة تلك كل حواسه 
حت تراءى و كأن لا نهاية لذلك الرقص . فقد استمر الصى يودي حركاته الراقصة 
الرائمة مدة عشرين دقمقة في تلك البقعة الضيقة من الارض دون تكلف أو عناء » 
وفجأة القى بنفسه على الارض واستلقى وهو يتلوى وبرجف اعضاءه بسحر ويحرك 
عضلاته يحنون » ومع ذلك فقد كانت حركاته في كل ادوارهما منسجمة 
مع الايقاع . 

وتوقف الطمل عن انقاعه فنبض الطفل بين عاصفة من الضحك ونظرات 
الاعجاب والاكبار . وجلس مرة اخرى متريعاً قرب الموقد فعاد طفلاً هادثاً 
خجولاً من جديد ! ولم تبد عليه علائم من تعب او اعباء بعد كل ذلك الجهد 
العظم > وحتى انه عندما عاد للرقص ثانبة تحت الماح المتفرجين لم يظبر عليه اكثر 
من أنه استمقظ من اغفاءة خففة عاود فمبا نشاطه وحدويته ٠‏ 

ب ع به 

وخرجنا ف الصباح لاصطباد الخنازير . واذا كان الجاموس اخلص اصدقاء 
المعدان واكثرم فائدة فالختازير عدوم الاكبر وهي من الحموانات المنتشرة في 
الاهوار وحجمها يفوق حجم خنازير اوربا والمند بل انها من اضخم خنازير العام 
كله » فبي شرسة ضارية عدعة الفائدة لآن جما حرم في الدين الاسلامي » و تختفي 
في كل بقعة من الاهوار لتبني لنفسها جزراً صغيرة من القصب تنام فيها . و كثيراً 
ما يصادفها المعدان اثناء قطعبم الحشيش فتهاجہم وتتركهم عظاما نخرة تحت 
الشمس واذا نحم الحيوان في حاولاته القاتلة ام لا واذا سقط الشخص على ظہره 
أو على بطنه فال مسألة مسألة صدفة » ولكن المعروف ان الخنزير سرعان ما يدير 
ظهبره ويولي عادة الآدبار بعد مناوشات قلملة . 


۷۸4 


وأخطر الجروح تحدث عندما تسقط الضحبة على الظهر وحمنئذ بكون الوجه 
والرقبة والبطن تحت رحة أنباب الخنزير بطم متها القاتة وحقيقة كون الخازير 
لايصين حتى يعرف مصير ضحيته يقرك للانسان فرصة كبيرة للورب . ويحمل 
الكثير من المعدان على اجسادهم آثار طعنات الختازير التي تهاجم حق القوارب 
اذا ما فاجأتها وهي نائّة . وأخبرني ثيزيحر مرة انه رأى طرادة طولا 
خسة وثلاثين قدما وقد مزقتها انماب الختزير . 


فلا غرابة اذا عامت ان المعدان يكرهون الخنازير ويقتلونها يكل طريقة مكنة 
حيئا وجدت . وقد حصل ثيزيحر > الصياد الماهر » على اكبار واعجاب عدد كبير 
من السكان من قرى مختلفة لأنه استطاع قتل مئات الخنازير خلال السنوات الاربع 
التي قضى بعضها ببنهم حتى اخذوا يعتقدون ان قتل الختازير جزء أساسي من عله 
الى جانب تطبييهم > غير ان السلاح قليل والذخيرة ضثية اذا ما قورنت بعدد 
الخنازير الحائل > لذلك فالوسائل المتبعة في صصدها محدودة وهم يقولون ان الخنزير 
عندما يكون سايحا في الماء فعلى الشخص ان يغوص ف الماء ويأتيه من ورائه لسك 
بقائمتبه الخلفنتين ويمكنه حمتئف اغراقه غير انني لم اشاهد ذلك بنفسي » وهو 
يتضارب والرعب الذي يظهرونه عند رؤيتهم خنزيراً سايحا في الماء . ويتم كذلك 
عدد كبير منما ( بالفالات ) والمراوات عندما تكون سابحة في الماء . وادعت 
احدى القرى امامنا انها قتلت مائة واريعين خنريراً خلال عام واحد . والمعدان 
يقتاون صغار الختازير بلا رة ولا شققة لأا عدوم الجرد عن القابلية والسلاح ٠‏ 
وفي هذه الحالة يظبرون تجاه الحيوان قسوة متناهية . ومن الصعب على المرء اف 
بيز عندهم شعوراً بالشفقة والرحنة لحيوان يتعذب . وهذه القسوة الكبيرة التي 
يظبرونها تعطي لآول وهلة انطباعا خاطتاً بأنهم مصابون باتسادية العنيفة . وعلىكل 
مسلم ان يتجه برأس الحيوان عند ذيحه الى جبة القبلة اذا كان الغرض منه الاكل > 
اما اذا كان الحموان كبيراً فعملية ذيحه تصبح قاسية عنيفة . وكراهم يظبرون غبطة 
لاهبة بينا الحيوان الجريح يتاوى ال . وقد رأيت بعضاً منهم يضتجوت بضحك 
مجنون أمام بّطة الح عليها الال فراحت تتلوى . وتتلف المشاعر وتزداد عنفاً 


۷۹ 


عندما يكون الحسوان القتيل خنزيرا . 

لذا ترام يشبعون في صد الختازير من الشدة والحزم اكثر مما يتبعون في صيد 
أي حيوان آخر . واني وانا اكتب الآن تنثال على خاطري ذكريات عذبة لصد 
الخنازير .. ذكريات مومة من حذر واصرار وعزم وخوف . 

وب كنا نجذف مرة خلال غايا تالقصب و كلنا بقظة وعبون متفحصةو المدوء 
مطبق الا" من همسات قطرات ماء اذاف تتساقط عائدة الى النبر سما الطرادة 
تناب على سطح الماء يخفة وهدوء » والا” من صوت غريب لطائر يدعىبالإرهان 
Ga linule‏ » وصوتعقاب انطلق فجأة يخفقفي الساء والريح تضرب على جتاحبه 
الكميرتين الضخمتين بقوة ويصوت يثبه اندفاعما بين القصب وحسيس ( الجريح 
والكو لان وعولع5) المايس بين القصب العملاق يتناهى الى اسماعنا خافقا . 
والمجاذيف تضرب في الماء ببدوء وقطرات الماء البراقة تنساقط منها لمحتضنها ماء 
المستنقم الازرق من جديد . والطرادة تق دريها خلال قصب كثيف نحو 
مستنقع جديد والاصوات تنضخم تدرا من كل جانب حادة تصم الآذان . 
وتراءى لنا من بعبد نسج عتكبوت كبير وقد تعلق به مئات الذباب تسطع 
الشس على اجسادها الخضر وما تركت الطرادة القصب حتى توقف الضجمج فجأة 
ومرة اخرى عشنا في عام من هدوء واعداد من العقاب وم قوقنا في مماء زرقاء 
صافة . ( والسماك ععطونهومزك ) من امامتا تبرق ألوان ريشه الزاهية .واخذ 
كل منا يتستمع .. يتسمع بكل حواسه صو خافتا تعذر على تبيزه أو ادراكه . 

ويتمتم سكارئ. الاهوار بآذان حساسة وبقوة ادراك عحسة لصوت العدو 
لايمكن تصديقها . وخلال اقامتي القصيرة بينهم رأيت ايء العجبب منهم في هذه 
الناحية » فحفيف” ناعم" بين القصب مثلا والاصوات الخافتة المتسللة من حيوانات 
مندسة بين مجاهل القصب والبردي » تلوح لي متشاببة لا عكن تميزها » اما بالنسية 
لفعدان فكل صوت منہا مہا كان ضثملاً برمم امامهم صورة للشيء او الحيوان 
الذي يصدر ذلك الصوت 5 

وقد تجاهاوا مرة صوقاً عنيفاً ظننته في بادىء الامر صوت خنزير هائج في حين 


۰ 


اخذوا يصغون بحذر بعد بضع وان الى همس خافت تعذر على سماعه . وامتدته 
الاصابع تشير بإضطراب الى جبة معبنة » ووقف ثيزحر وسط الطرادة والبندقية 
في يده متهيئة للانطلاق . واطبق الصمت حتى من القطرات المتناثرة من الجاذيفه 
ورحنا نسير فوق صفحة الماء البراقة في سكون تقل . ثم سداد ثيزجر بندقيته الى 
هدف لم استطم رؤيته بين القصب على بعد خسين باردة عن يسارنا . وقح 
الاطلاقة صوت عنيف وسقط جسم ضخم بني الثمر في المياه . وراح الختزير يسيج 
في مساحة مستديرة وكأنه قطة تطارد ذيلبا » وفكه الاسفل المتبشم يتدلى, 
والدماء تغزف منه قانية تصبغ الماء الازرى بلون احمر قان » ثم غاص في الاعماق. 
ولم يبق من أثره غير بقعة حمراء وسط الياه ... لقد كانت مبتة مخيفة ليوات 
مرعب بف . 

ووصلنا بعد ذلك الى يحيرة ‏ الدويمة ‏ الكميرة بصفحتبها الزرقاء #تضنبا 
غابات القصب من كل جانب . وعندما كنا نترك الممر الماني الذي اخذ يكير 
تدرا لندخل هذه البحيرة رأيت لمرة الاولى عملية صد السمك. 
( بالفالة ) هناك . 

وتعتبر ( الفالة ) ذات الس رؤوس مع العصا ذات الرأس المعدنية 
والخنجر الذي يصنع غمده من قرن الجاموس » تمتّبر هذه كلها من الاسلحة التي لا 
يكن لرجل من الاهوار الاستغناء عنما . ( والفالة ) عصا يبلغ طولبا حوالي عشرة 
اقدام تشد الى احد طرفبها قطعة حديد كبيرة ذات س رؤوس مديية . واكثر 
صد السمك عندهم يكون بهذا السلاح المرعب » ويستخدم ايضاً لقتل الختازير 
وني احمان اخرى لقتل العدو من الاننان . واذا كان الهدف ظاهراً فا ميتة محتمة» 
و لكن استعمال الفالة الشائع هو قذفها بقوة عند جنور القصب حيث تتجمع. 
الاساك . 

وقد لاحظ عمارة مرة على سطح الماء الهادىء حوكة واضطرابا خففا على 
مسافة عشرة او نخس عشرة باردة فرمى الجذاف جانا وتناول الفالة وامسك بها 
بكل قوتة ثم قذفها بعنف ثديد على تلك الفقاعات واصابت نايتا المدف . 


ام قصبة في مهب الريح ( 5 ) 


غأخذت الفالة ترتحف بقوة وقد غاص متها قدمان في الماء الضحل الضحل . ول نتوقع ايحاد 
شيء في تباينبها » الا اننا عندما التقطناها وجدتا ثلاث رؤوس حادة منبا وقد 
انفرزت في سمكة كبيرة بزيد طوها على تسعة انشات ولو كنت عدت الى انكلترا 
ذلك الوقت لنقلت اساطير .خارقة عن مبارة المعدان في الصد بالفالة » و لتحدثت 
كثيراً عن الحدف الذي يبلغ طوله تسعة انشات وعرضه ثلاثة والذي اصب وهو 
على بعد خمسة واربعين قدما من قارب يتأرجح ويتايل. ولكنها ويا للأسف كانت 
شهرة زائفة كشهرتي في صمد دجاج الماء التي مرعان ما تلاشت . 


ولاح لتا في وسط البحيرة من يعيد خط أو امتداد اسود ولمل طوله بزيد على 
الممل » وعندما امعنت فه‌النظر حت ثة شىء كير ينقض فوقه كطائرة تنقض 
على هدفها » واعقه ٿان وتمعه ثالث . وفجأة ظبر خط ابيض هن زيد الماء و كأنه 
بقعة من الارض الى جانب الط الاسود ثم انطلى صوت هادر . وكان الط 
الاول يتكون من الاف من دجاج الماء انضم الى بعضه تحت مباحمة خسة من طير 
المقاب وءاووه من الجو . وهي لا تستطيع الانقضاض ودجاج الماء في المماء » 
لذلك كانت تنقض عليه عدة مرات في حاولات لافزاعه واقتناصه حمنا يطير . 
وعند كل هجوم من العقاب ترى دجاج الماء ينشر اجنحته ويرفرف فوق الماء 
لمسافة قريبة فيثير الماء من امامه في موجات بيض > وحين يرتفع العقاب يتجمع 
حجاج الماء مرة اخرى وينضم الى بعضه حتى ان المرء اذا اسقط بينه ابرة فلا بد 
انها ستسقط على احده . وهنافقط يكن لآتذه اطلاقة تلبية اوامر ثيريحر في الصد 
عائتين بالمائة . 


وسرنا عبر البحيرة نحو ذلك السرب من دجاج الماء وقبل ان نصل الى منتصف 
المسافة عنه كانت طبور العقاب قد وئست من صد مين لها . وقبل ان نىتعد عن 
تلك المنطقة رأيت اثنتين منها تطير فوق رؤوستا بانخفاص كبير وكانت من نوع 
العقاب البحري البيض الذيول الذي دبيض بين القصب . وحين تكون صغاره في 
المش وير بها العدان وهم يحمعون الحشيش افزعبم العقاب فجأة وأرعبهم . 
وطور العقاب الاخرى اصغر واشد سواداً ولا يمكاني ان اطلق الاسم المامي 
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الصحيح لكل حيوان في الاهوار » لآن الحيوان الوحيد الذي جلبته معي الى 
انكلترا ظبر جديداً على الل . وخلال الشتاء واوائل الربيع بزداد عدد طيور 
العقاب في الاهوار فلا تخلو السماء في اية لحظة من عدد متها » وهي متعددة الانواع 
والاشكال الى حد يثير اليرة . وبا ان العربلا دقتلونها لذا تراها لا تخشى الانسان 
كالغراب الابيض والاسود الذي بحط كمصافير الاهوار على سيقان القصب 
المملاق المنحتية » غالبا ما تسمح لمشاحيف المرور قريب من تحتها دون ال 
تتعرض لها . 

و بعك ابتعاد طبور العقاب عاد دجاج الماء وانضم الى بعضه على سطح الماء 
باعداده الائلة حتى حمل لي انه اصبح كقطعة ارض عكن للانسان السير علا 
للسافة نصف ميل . ودين صرنا على بعد انين اردة عنه اخذ ينفض عنه الماء ولا 
طار امتلاً المواء برذاذ ال ماء وتشكل منه في السهاء قوس قزح مختلف الالوان » 
ولو كان مر“ فوتی رؤوسةا لحجب الشمس عتّنا ببد انه طار الى يننا . واطلقت 
عليه رصاصة » ولآن اعداده هائلة جداً لذا ل اتمكن من ادراك عدد القتلى منه» 
ولكنه حينا ابتعد عن المنطقة ولم يبق من أثر غير طيف قوس القزح في الجو 
وجدت ان ما اسقطت منه لا قل عن التسعة عشر . 

وف ذلك الوقت تلائى كل ما كنت احمله لمعمدان من اعجاب في استخدام 
الفالة » حمث كان عليتا ان نتعقب الطمور المرنحة بالطرادة » ومرة بعد اخرى 
كان عمارة وحسن يقذفان الفالة على احد الطمور القريبة » ومرة بعد اخرى كانا 
مخطئان الهدف . 

وتناولنا طعامنا اما كا تناولناه في الوم الاول من وصولنا الاهوار في 
.جزيرة غير مستقرة والقصب يحبطنا من كل جانب . وطعامنا يتكون من طبور 
"ذبمحة ملوثة بالرماد وخبز غير ناضج وسمكة كان قد اصطادها عماره > مع دیس 
أسود ربا كان يسرق لمرة الثانبة او الثالثة . و كان الدبس في جرار لمحتها عبون 
ملاحمنا الحادة محشورة بين القصب »> وقد قبل ابا كانت قد سرقت واخفيت 
هناك » وعلى هذا فبي الآن تسرق ألمرة الثانية . 
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واخذت الرراح تهب مرة اخرى بشدة قبل ان نعود الى القرية في تلك اللىل ء 
وفي احد الاكواخ في قرية ‏ ام الجريفات ‏ كان الدخان المتصاعد من ( المطال » 
خانقا والرياح ترق فجوات الكوخ . 

ةا ب 

كانت تلك ايامنا الثلاثة الاولى في الاهوار الداغة وقد مضت بعد ذلك عشرة 
أيام قبل ان نعود المها مرة اخرى » لأننا سافرنا في صباح الموم التالي الى القرية ‏ 
الرفبعة - موطزعائة كل من عماره وسبيتي . وبعد ثلاثة ايام كنار في الاهوار - 
الرسطى - التي تقع الى غرب نر دجلة ‏ من الجنوب الى الشمال . ونحن الآ 
نسير في اقصى طرفها الشهالي على بعد عشرين ميلا جنوب مدينة المارة . والمسالك. 
المائية تبقى شريان الموصلات حتى خارج مناطق الاهوار ©» واما التغير فا فمو 
تدريجي . و كلما توغلنا خارج الاهوار اكثر كلما اصبح القصب اقل طول ومبعثرا 
هنا وهناك حتى لم نعد اخيراً نرى له اثراً واخيراً صارت المسالك المائبة مربكة 
وماؤها بنياللونطنناً.وعندما تهب الرياح تصطبغ مماه هذه القنوات باونخاص بہا له 
عكن تبيزه في البداية . ويضطرب سطح الماء ويتجعد في موجات تشيه كثيا نا 
رملمة تي الصحراء احد جانبمما برتقالي اللون وهو لون الماء العكر . في حين ترى 
الجانب الآخر ازرق بمكس لون السماء . ومع ذلك فالكل »> الذي يلوح وكأنه لا 
يكن تميز لونه » في الحقبقة متكون من لونين وتناسقها في الحركةمم التبار جملا 
يظبران كا لو انیا لون واحد . 

وولنا من هذه المسالك المائية الطينية الى قنوات ضيقة خلال حقول الرز 


مختلف الاشكال . 

ومناطق الرز مذبسطة يطغى علبها لون واحد » فعندما تلقى البواري على, 
اقواس الاكواخ الخديدة عند انشائها تكون ذهبمة براقة ولكن الطقس مرعارت 
ما يحولا الى رمادية شاحبة وتصبح جزءاً من عالم داكن يشمل الارض وبيوت 
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متشابية الاشياء لم اشعر فما بالراحة » ومع ذلك فعندما خرحنا من الاهوار كان 
الحنين يتململ في اعماقي للعودة اليها . 

ول اشعر بالانهاك والتعب في اعصابي وعضلات جسمي خلال الايام الثلائة 
الاولى من رحلتنا الاعندما وصلنا ‏ الرفيعة ‏ حيث ادر كت هناك كم تأثرت 
عضلات جسمي من جراء الوضع الواحد الذي عانته اجسادنا خلال الرحلة والذي 
لم يتغتير الا نادراً . فعندما سحبت خطاي الى الضفة الرملية .حمث ينتظرنا جماعة 
من المعدان شعرت ان رجلي في غير وضمها الطبيعي فأخذت اتمثر خلال سيري 
وأترنح كطفل صغير لم يتعل المشي بعد » وأحس برأسي ترتفع عاليا في الهواء . 
و كل عضلة وعظم من صري الى الاسفل يلتبب فيه اعياء وتعب . ولم ارغب 
عند تلك اللحظات في شيء اكثر من ان تتحول المسافة القصيرة البالغة عشرة او 
عشرين باردة بمني وبين البيت الذي نقصده الى اممال عدة لكي تستعيد ساقاي فما 
بعض قواهها المفقودة خلال الرحلة الطويلة » ولكن لم اقف على قدمي اكثر من 
دةمقة بين الرراح المائحة والاقق العاري حتى وجدت نفسي مرة اخرى اجلس 
متربما في داخل الكوخ . 

وني هذه القرية التي ينتمي الما انان من ملاحي ثيزيحر امتلأ البيت بسرعة 
وصندوق الادوية تنهال عليه الطلبات . وكيا هو الخال في قرية ‏ الراملة كانت 
هناك عاصفة من التراب لا تسمح للمرضى بالانتظار في الخارج وهكذا عو وا في 
احدى زوايا الكوخ . وانحدرت الشمس نحو الغيب فلم يكن يضيء الحشد من 
المرضى غير الضوء المتراقص من نار ( اللطال ) الماتبب ولاح ثيزيجر » وهو يعالج 
احد المرضى يحسده ال منحني » وكأنه شبح طبيب من السّحرة في قصص الاساطير» 
وقطعة البطانبة التي يرتديها كالشال تلقي على الجدران المقوسة ظلالاً سوداء كبيرة 
كطير ضخم يجناحبه المنشورين باعتداد . 

وقي هذا الوقت كانت امراضهم ما تزال تحمل لدي“ انطباعا واضحا عنم » 
وقد وجدت اني كتبت في مذ كراتي ما يأتي عن تلك الساعة : 

عدد الاشخاص العور . 


عدد الاشخاص الذين يحملون عضات الكلاب . 
عدد الاشخاص المصابين بأمراض مرعية متنوعة . 
اربعة وجوه بلا أنف رأيتها في تلك الل . 
وكا مر على الوقت في الاهوار كلا صارت تلك الاشياء مألوفة لدي ۾ 
وأخيراً اصبح تناولي الطعام مع شخص مجفوم مثلا » لم يترك له المرض غير اصبع 
واحدة في يده » شية) اعتباديا ! 
واني اتذكر الآن تلك الليلة بكل مزعجاتها » فخلال ساعاتها الثقيلة الى 
كانت الكلاب تعوي وتنبح حول جدران اكواخ القصب النحيفة وفي حوالي 
الساعة الثالثة عند الفجر ممعت حواراً يدور بين بعض اكان الذين تةرفصوا حول 
جمرات النار في الموقد . وكان ذلك بداية لمفاوةات لاحت لا ناية لها حول زواج 
عمارة من أخت سبيت .. تحديد المهر وتعيين موعد الزفاف » وتوقع المشاحناته 
الى قد تحدث ف المستقبل . كات ذلك كله يدور خلال اللدل بيا عمارة نه » 
واقونها بصراحة » لا يدري بالآمر وائما راح يغط في نومه العميق قريبا منهم 
ووجبه الميل الشاحب غارق في سباته العمبق ترتسم على صفحته علائم من غطرسة 
ونوع من قسوة . 
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المضص لم الى سرح 


ان شيوخ العشائر في تلك المناطق ثم كا يتصورم الغريبون الى حد كبير ..۔ 
رجال عملون الى أن يظبروا اقوباء اشداء و برتدون اللابس الفضفاضة ‏ وغاليا ما 
تطرزها اشرطة من الذهب ‏ فوق اجسامهم ورؤوسهم . ولاهم يقضون معظم 
اوقاتهم متربعين على الارض لذا اصبحت ارجلهم صغيرة وقصيرة بالذمبة 
لأجسامهم . وقد اعتادوا ان 'تقبل ايديهم في شيء غير قليل منالتذلل والخضوع . 
والشيوخ برسمون خطط شؤونهم بأنفسهم وتلوح امارات الاستبداد والظل على عا 
بعضهم الا ان وجوه البعض الاخر تطفح بالرحمة والبشر . وعدد قلمل مهنم يظهر 
بليداً شريراً . وعلى الغالب يلوحون وانفة مركزهم تسبطر عليهم . 

والشبوخ يحكون مناطق كبيرة او صغيرة من الارض وقد تكون ارضا خصبة 
تتبع نظام ري معقد » او تكون منطقة من الاهوار الدائية لا مكن اصلاحبا الا 
بصرف ملايين الدتائير من واردات النفط . وكلمة ( شىخ ) تعني اكثر من سيد أو 
صاحب ارض » لأنها كامة تتوارث وتحمل معا معنى المسؤو لمة والم ركز الكبير في 
الجتمع . والحقيقة ان جم اراضي العراق تعود: الى الحكومة ولكن الشوخ 
يسيطرون على اراضبهم بواسطة نوع من الاجار يدفعونه الحكومة . ويكونون 
مسؤو لمن عن ادارة وسلامة القرويين التابعين هم . 

كانت المشائر قبل الحرب العالمية الاولى غمن الامبراطورية المانية في ثورات 
واضطرابات داقة فيا ببنها يشجعها الاتراك لكي مجعاوا المشائر في حالة من الضعفه 
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لا تقوى فما على القمام بثورة مشتركة ضدم . وقاربت هذه اللنازعات نهايتها 
.خلال فترة الحك البريطاني . ومركز الشيوخ الررائي كق واد للعشائر في حالة 
الحرب يتناقض وتطور الزمن » وحتى وجودم ما هو الا مرحلة عابرة ليس لما 
غير الزوال . والماء هو المشكلة الرئيسية هناك وتوزيعه توزيما عادلاً كفيل يحفظ 
الامن بين الشوخ . وعندما يكون احدم مسؤولاً عن ارض في عبدته فإنه يود 
أن برى قلاحمة ا الحاء الكافيية أسقي عحاصيلم في الوقت المناسب » 
وكل شيخ يعرف هو و ( سركاله ) حقيقة الشكلة » وكيف ومتى تأخذ كل 
منطقة دورها في الارواء . وقد يكون احد موظفي الحكومة مسولا عن المباه 
والسيطرة عليها وتصريف) الا ان هذا الشخص المسؤول عن توزيع المباه ليسله من 
دافع لان يرى كل مزارع يحصل على ما يمحتاجه من الماء مالم حصل هو على شيء 
عل جمبه » ولذلك يكون من السهل ان يتقبل الرشوة التي بواسطتها يستطيع كل 
من يدفم أكثر ان يحصل على ما يحتاجه لارواء ارضه . ويتطلب حفظ المياه بناء 
سدود كبيرة ضخمة وهذا عمل خطير معقد يقوم به الفلاحون » ولا يمكنهم القيام 
جه بالتعاون فما بمنهم لو لا اوامر الاقطاع الصارمة الصادرة اليوم من قبل الشخ . 
وتأخذ الحكومة حسب ساستم) الحالية نصف الارض من الشيخ وتوزيعها بين 
المزارعين الذين سمتعاونون حمنئك فها بينهم للحصول على الماء الذي لو لاه لجحفت 
ارضبم وماتت » ويمني ذلك بالتالي هلاك عوائلمم . 


وقد ادرك فاتحو تلك الاراضي السملة لنبري دجلة والفرات منذ البداية الف 
الماء الوقير هو دم الحماة الذي يتوقف الرجود كل عله . ولككنهم لم يركزوا 
اهتامهم في القنوات والانهار الرئيسية وانما تركوا الاه تنساب في غير ما فائدة » 
في حين راحوا يقتاون أو عدون وكلاء الاراضي الذين عرفوا جيداً جج جارىم 
:أن يجب أن تذهب اللياه وتوزع لتستمر الحياة . وتوجد إلبوم مساحات شاسعة 
خلت صحراء قفراً منذ عبد الفاتحين الاوائل » اما الناس الذين كانوا بسكتو نها فقد 
خروا خوفا ورعبا من الجفاف في هذه الآراضي السبلة » دون ان تبقى ثة اسطورة 
تي قرارم هذا . 
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والعدد الاكبر من الشيوخ لا يقوم البوم بإنجاز مسو لاته الوراشة » وخاصة 
اولئك الذين احتكوا منهم بالثقافة الغربية ال تي بدأت » كشيء حتمي » 
عليبم عالمبم الخاص . وريا كان مثل هذا النوع من الشيوخ تلك ارضا تسقى 
بالمضخات » وقد علمه الاوروبمون عاداتهم قصار قارا .وقد “لا 0 
المراهنة بأرضه التابعة للحكومة » لذا ا الى المراهنة بأشاء ارضه المنقولة 
العائدة له كنك ثن الضخ مثلاً . وهكذا بتي الشخص الرابح لأخذ المضخات وحمتئد 
تستحيل الارض الى صحراء جدبة » ويباجر الفلاحون ويمضي الزمن ويغطي غباره 
اتراك على الايام ولاس ثة ذكر او سوال الى اين انتقلوا وأين صاروا . وتأتي 
حكومة غاضبة فتتدخل في الامر لتأخذ الارض من الشبخ المفلس وتعطيها الى 
#جر كبير واسع الثراء ٠‏ ويأتي هذا مضخات جديدة مرة اخرى » ويأتي عازرعين 
جدد يعملون في الارض » ويقوم عداء مستحم بين الاجر والشيخ المطرود الذي 
يحتج مداعبا ان ارضه قد اغتصبت منه . وتقوم حرب اهلية بدلها ونتف على 
اللطة ان تتدخل ثانىة . 


ولا يعيش غير عدد ضئمل جداً من الشيوخ » ان وجد » في الاهوار الدائمية 
مع أن ملطتهم تمتد لتشمل كل فرد من المعدان » وانما ترام يسكتون الضفاف 
الماسة من الانجار أو ضفاف الاهوار حىث يشبدون لهم قلاعا ححربة معد ة 
لقتال يحرسها زنوج افريقيون حصلوا على مر الاجبال على مساواتهم وعلى حريتهم 
الديقية . وينشأ اطفال هؤلاء الزنوج يشاركون اطفال الشبخ ولعبوم . ولذلك 
لاترى غير القليل منم » ان وجد » برغب في ترك خدمة اسياده » وهم يتمتعون 
بالجاية ويعيشون في حال افضل بكثير من رجال المشائر انفسهم . ويوجد صنف 
خر من الشوخ يعيشون في قلب الاهوار الحقيقية ومركزم جاء عن ممعة وشهرة 
مرموقة ولیس عن غنى لو ثراء متوارث . وهؤلاء عادة لا يملكون ارضا أو مالا 
وم أو آباؤم قد اختارم رجالالاهوار كحكام لائقين لفض" المنازعات التي تحدث 
ينهم من قتل أو ثأر وح لابداء رأيم في اسط القضايا العارضة . 


وقلاع الشوخ ذات نط واحد » وقد رأيت عدداً كبيراً منبا فكانت خربة 
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من الداخل . وكل قلعة تحتوي على غرفة استقيال اوروبمة المظبر انشئت اثناه 
الاحتلال الاتكليزي » ولا تستعمل إلا عند استقبال موظفي الحكومة . وهي 
طويلة ضيقة رصفت بمحاذاة جدرانها وبصورة متقاربة بككرامي وثيرة من انتاج 
النصرة وبغداد . والغرفة عادة قتلىء بالغار وجدرانها مهترئة ودتدلى من سققبا 
مصباح كهربائي كتيب . وقد كنا خلال رحلتنا نستقبل عادة في هذه الغرف > 
ولمالم يتسر لي دخول بقبة الحجرات الاخرى الخاصة للسكنى من القلاع فقد 
بقست احمل عنما فكرة للخراب»و لكنه خراب يحمل في حناياه احلى معانيالكرم . 

ولكل شيخ او شخص مرموق مضمف مبني من القصبيقوم قرب قلعتهو یکن 
للغرباء ان يحلّوا فبه ضموفا معززين » وفي منتصف المسافة بين القلعة والمضيفه 
تقوم ( الصريفة ) وهي شكل مستطيل مبني بالقصب خصص لاستقبال ضيوف أقل 
عدداً واكثر صداقة ومعرفة . 

وكل عائلة من الش.وخ تقريبا ترتبط مع عوائل الشبوخ الآخرين بروابط 
المصاهرة كا هو الحال مع عوائل دوقات انكلترا » ولذلك وجدت » بعد نزو نا 
مساء الوم في مضف ‏ عبدالني بن دخيل ‏ احد اعضاء اسرة معروفة » انف 
معظم المضايفالتٍ زرناها فيا بعد كانت لأحمامه واولاده واجداده واولاد اخوته » 
وهؤلاء فروع لشجرة كبيرة من الانساب لايمكن اسآمعايها الا بعد تشذيب قرونها. 

وغادرنا ‏ الرفيعة ‏ خلال قنوات ري ضيقة يحف بها النخيل وحقول الرز 
من الجانبين » وتغرد قا بزهو واعتداد طبور جى تحت مع_اء غائة . وعقارنة 
هذا المنظر مع منظر الطبور الزاهية في اعماق الاهوار فإن الاول يظهر وكأنه 
منظر اوروبي يثير الملل . ودخلنا قنوات اكبر يبلغ عرضها خسين باردة تقريبا 
وماؤها شاحب بزخرف الصفصاف و « الطرفه » ضفافه وتتناثر على شطآنه 
اكوا المعدان دون انتظام او ترتيب » والكلاب الوحثية تعوي بينها بشراسة 
وغضب مها اضطر ملاحينا الى الابتعاد بالطرادة عنها . 

وابتدأت النحب تنقشع عندما اخذت الشس تنحدر وراء الافق > 
ولاح الضف معتما تحت مماء اختلط فما اللون القرمزي بالأسود م 


03 


وتنائرت هنا وهناك بعض قزعات من الغيوم عو ا ير 
كالارض الممتدة على البعد » كتلك النخلة الوحيدة التي طعنت الاقق الاصفر من 
بصد . . قزعات سود مظلة كنقدمة الطرادة العالية زت الابماد الصفراء التي تنحدر 
هي على صفحتها بوم اراق ايه فة من بقاع العام اطياف الغروب غرسة تتلقع 
بالسحر والجال كتلك الاطياف التي تامع كل مساء ببريق أخاد فوق سمول دج 
والفرات . وتلوح لي في تلك الالوات فوق الارض الزراعمة عند الغروب اكثر 
جمالاً وروعة على العككس منما قي النبار حدث سطح الارض واكواخ القصب تظبر 
بالوان مرتة شاحبة . وأطباف الغروب هنا تختلف عنما في الشهال حبث انها ليست 
متنافرة الالوات شاحبتها يحيث تنفر منها المين .00 

ومع أن غروب كل يوم فوق تلك ااسبول يختلف عن غروب الوم السابق 
ولا عکن ان تتكرر فيه نفس الالوان الا انه دكون عادة تدريحجما » حدث ترى 
الشمس فى البداية منخفضة شديدة الضماء » والاكواح والاشخاص على ضفاف 
الانجار يصطبغون بلون برتقالي امام افق شرق بنفسجي اللوثت داخن . وفي الجو 
تحلق اسراب ( نعيج الاي ) فتنعكس اشعة الشس على صدورها من الاسفل 
لتبدو وكاأنها دروع من البرونز . وبزحف فوى ذلك كله ليل ازرق شاحب تتتاثر 
فيه النجوم البراقة . وتنحدر الشمس وراء الافى فجأة فتتراءى آثار رحاما 
يصبغها لون برتقالي يختلط باون اخضر ثم بلون ازرق داكن ويتحول اللوف 
الأصفر تدريجبا الى لون احمر . ويبدو الافق البعسد معتماً والنجوم تتألق لامعة 
فوق الرؤوس . و.حذئذ لايقلق صمت الماء الشاحب غير المشاحمف المنسابة بمقدماتها 
المالمة تمزق الآفاق البعدة . 

انه ضوء اللحظات الاخيرة الساحر الواهن الذي طالعنا من يعبد قبل ان نصل 
مضيف عبدالني . ثم تلاشى كل ضوء من الارض وحجب المضيف من امامنا 
ضوء الافق البعمد الذي اتعكس عليه فلاح هركلا مقوسا اصفر كالذهب . 

جد جد جد 
كان عيدالني ‏ قد خلف والده ‏ دخيل ب اثر حادث امتدت مأساته 
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وملااساته فترة طويلة بعد حدوثه كما هو الال علد كل موت مفاحىء غامض 
هناك . وكان دخيل والد عبدالني صديقا يما لئيزيجر الذي زاره في مضفهعدة 
مرات حتى عرض علده دخيل اخيراً ان بزوره في القلعة وان يقضي لباليه فيا 
بدلا من المضيف » وفوق ذلك كاه ان يعتبر نفسه احد افراد العائلة . وقي صباح 
اللبلة الاولى التي قضاها ثيزيجر في القلعة اقترح دخيل ان يقضوا يومهم ذاك يصيد 
الط في الاهوار مع عدد من الضوف الآخرين بينم سخص يدعى ‏ عبود ل 
وهو ابن اخ دخيل وفي الوقت نفسه زوج ابقته . وفي طريقهم الى الصيد لاحظ 
فيزيحر حوالي احدىعشرة خرطوشة حمل علامة 16 وما لم بلاحظ هذا النوع من 
الخراطيش هناك من قبل فقد سأل دخمل عنما فأجابه انها اطلاقات لصيد البط » 
ولكن تيزحر اخذه الشك في الآمر وفتح واحدة فندحرجت فی يده ست قطءات 
ثقملة من الرصاص » ولم يحتمل ان قال : «لا بد ان شخصا ما اعدت هذه 
الاطلاقات لقتله . فبي لا تستخدم إلا لصد حموانات كبيرة كالخنازير مثا » وانه 
لشيء مرعب ارك تستخدم لصيد كبذا » . ولكن دخيل ظهر غير متتبه ذه 
الملاحظة وانما كان تفكيره يسرح بعبداً في اشياء اخرى . 

وتفرقت الجماعة بين القصب وقي كل مشحوف صفغير بندقية مع فرد واحد 
يقوده وغاب كل منهم عن الآخر . وأخذ عدد من البط يتطابر من حولنا وسرعان 
ما دوت الاطلاقات في الجو بغير انتظام . وسمع ثيزحر مرآة صوتاً مدويا غرياً 
ينطلق من احدى البنادق »> فأشار لمن معه : « يوجد واحد من جماعتنا الآن يطلق 
يصورة خطيرة » . 

وعند الظهر انطلقت رصاصة غير بعبد عن ثيزحر وفجأة ممع دخيل دصرخ : 
« قتلني !.. قتلتي !1 » وظبر ابن اخيه عبود في جنون ورعب من وراء قصب 
كشيف يعد سبعين باردة عن ثيزيحر وهو يصرخ بأنه لا يدري بعمه هناك . ولم 
يتنظر ليرى هل قتل عه ام لاوانفا اطبق الخوف على مشاعره فهرب خلال 
القصب وهو يلح على الصي الذي يقود مشحوفه ان يحذف بسرعة . 


وي مثل تلك الحال يبدأ الثأر عند المشائر . فالقتل يحب ان يؤخذ بثه وان 
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كان غير متعمد » واذا لم یکن من القاتل نفسه فبذكر من اقاربه » وهذا بدوره 
برجل من عائلة القانل الاخير . وهكذا يستمر هذا اللغو الذي لا يستند على ذرة 
من العقل مطلقاً الى ارف سوّى الامر بداءة من النساء . والقاتل ف الافوار 
لا يعاقب بمثل الشدة التي يعاقب بها في المدن » وتفف العقوبة كثيراً اذا كانت 
الجريمة ارتكبت في فورة من الغضب كأن تكون قد ارتكبت بعد عدد من 
الساعات معبنة من القتل الذي اخذ بثأره . 


وفي نظر هؤلاء القرووين لس لعبود في مشكلته غير طريق عشائري واحد 
عكته ان يسلكه لیتخلص ما جنت يداه وهو ان يأخذ والده الى بحسن والد دخيل 
- وهو شيخ قوي معروف وأحد الشخصبات الكبيرة هناك وقول له : « هذا 
ولدي تحت رحتك . لقد قتل ابنك غير متعمد فاقتله مقابل ذلك ان شنت. ويقال 
ان ذلك بستدر رحمته وعطفه على القاتل » . 

واقترب ثيزيخر من مشحوف دخيل بعد دقاثى معدودات من اصابته فوجده 
منهاراً واالاح يحاول باعجاب ان يحفظ توازن المتحوف قي المياه . كات دخيل 
غائ عن الوعي والدم يبلل قيصه من جبة صدره اليسرى وعندما رفع يزئحر 
ثوبه واجد الاطلاقة وقد اخترقت حلمة ثديه الاسر . 

واستعاد دخيل وعبه حين كانوا يحملونه الى الست فأرسل يطلب ابنه عبد ااني 
على الفور ولكن هذا تأخر عن بقبة الجاعة لآنه كان يسير حافا في الاشواك على 
ضفاف الاهوار . ولم يمكن ثة وقت للانتظار لذلك فقد ترك دخمل الى ابنه وصبة 
يخبره فا انه مها يكن القاتل فعليهم اعادته الى ابه دون ان يسه أحد بسوء . 

وى القلعة ثارجدل عنيف حول ارسال دخيل حالاً لمعالجته بيد ات الرجل 
اصبح واهنا والأمل فيه ضعيف . واخيراً ارسلت طائرة خاصة لنقله من مدينة 
المارة الى بغداد ولكتها لم تصل الا بعد ست وعشرين ساعة من اختراق الرصاصة 
صدره . 


وفي ذلك الين هرب عبود المرتعب الى والده الذي سل ابنه الى السلطات 
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الحكومية بدلآمن أ نيذهب واه الىوالد القتبل ويضعانفسها تحت رحته » ويذلك 
يكون قد تحدى التقالد والمثل العثائرية القائمة واثار الحقد والكراهية ضده 
واتبع والد عبود الطرق الرسمية في القضبة فو كل الحامين عن ولده واخيراً 
على عبود بالسجن لدة ثلاث سنوات وهي المدة الاعتيادية للحكم فيقضايا لتقل 
العشائرية . “٠١‏ 

ولكنمحسن كانيصر انبأخذبثأر ابنه.وفوق ذلك كله فقد 'قتل رجل آاخرمن 
ابنائه تحت ظروف غامضة ولم يكن محسن يحمل لابنه ووريثه الوحمد الباق حا 
أو إعجاباً كافا لذلك راح يندب ابنه دخبل قال : «آه با ولدي ... لم يق 
لدي احد يستحى ان حمل امعي بعدك » . واخذ محسن ينتظر خروج عبود من 
المجن لينتقم مله . 

واخيراً خرج عبود من السجن فأرسل النه حالا دده بالقتل اث هو عاد الى 
المنطقة ثانية . فرجع عبود خائفا الى الحكومة التي ارسلته الى الاهوار مرة اخرى 
قاطعة له عبداً حمابته . ولكن محسن أثار رجال العشائر فأغرقوا مشحوف عبود 
قبل ان يصل الى ارضه ونمح هو في المرب والتجأ مرة اخرى الى السلطات 
المكومية للمايته . 

ونفى محسن التهمة عنه مدعا انه لا عل له با قام به المشائر ضد عبود . ولكن 
الحكومة سجنت ابنه مدة غير قلملة وسبب هم هذا شيئا من الخجل والفقضحة 
وقي ذلك الحين اعيد عبود لبعبش قرب مركز للشرطة بلا مزارعين يشعونه وبلا 
ارض يقوم بزراعتبا لبجني ثارها . وتم تهديد اصحاب المشاحيف والتجار 
المتجولين بعدم التعامل مع عبود فامتنعوا عن ذلك مباشرة بعد وصول التبديدات 
لحم . وبعد هذا كله لا اتصور احدى شركات التأمين في العا كله لها من الحرأة 
حمث تحازف بالتأمين على حماة ... عبود 1 


جم جد جه 
١ (‏ ) الغي قانون المشائر بعد ثورة ١6‏ تموز سنة ٠۹١۸‏ . ارس 
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يلاحظ الزائر ان الو تحت اقواس مضف الشين المعتمة يختلف عنه في اي 
كوخ من القرية . و كلما تقدمت ساعات النهار كلا امتلأ الملضف بالرجال ولكن 
معظمهم من الرجال الكبار السن ومن المرموقين في القرية الذين سرعان ما يجلسون 
متربعين فى صمت وهدوء . وحين يتحدثون يكون ذلك برزانة ورصانة وتتصاعد 
طقطقات مسبحاتهم من بين اصابعهم وكأتها اصوات دجاج في حقل زراعي ٠‏ 
وتتصاعد معا سحب دخان ازرق كبخور الكبنة من ( الطال ) المشتعل فيموقد 
القبوة لتحيل قصب ويواري السقف الى لون اسود كاون خشب ال ماهو كني اللامع 
الثمين . 


وخرج الناس من اللضيف في الیل مبكرين فلا یکن ان يقوموا الرقص او 
الغناء في مثل هذا المكان الذي يتسم بالوقار والاحترام . وحين اضطجمنا لننام 
اخذت جوع الخفاش تطير فوق رؤوسنا بين اقواس اللضف المعتمة وهي تلقي 
ظلالا كبيرة على اعالي تلك الاقواس . وينعكس ضوء ( لوكس ) قرب الباب على 
اربعة وجوه لأربعة عبيد سود اقتعدوا حول انار واسلحتبم حول ارجلبم » 
وظلاهم ترتسم ضخمة على الجدران فوق رؤوسهم . 


tè 


وتناو لنا طعام الغداء في اليوم التالي في قلعة شقيق بحسن وكان طبيعيا في مثل 
ذلك الحقد والعداء بينها ان تحدها لا يتكلبان مع بعضها حت قبل انها يتبادلان 
الشتائم والسباب عبر النهر . 


وقد تيز ذلك البوم يحادث ساخر مؤلم وقع لي » حمث كنت قد احضرت 
معي من انكلترا بندقىة لصد الامماك بالسهام وهي .من النوع الذي يستخدمه 
المصطافون على شواطىء البحر الابيض المتوسط . ولم تكن البندقبة تعود لي وم 
استعملها قط وحتى صاحبها الاصلى لم يستخدمما ابداً . وكان قد حدثني مرة قائ 
انه اكتشف تحت ظروف خاصة مخجلة عجزه عن استخدامها في وقت کان فيه 
هذا النوع من السلاح جديداً على الناس . 
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كات صاحي مضطجعا مرة على رمال شاطىء ايطالي وحانبه تلك البندقية 
عندما اقترب منه جماعة الايطالبين وسألوه عنها » ثم تفحصوها يرغبة واعجاب »> 
وتساءلوا هل من الممكن حقاً صد السمك يسام تطلقها هذه البندقبة فأكد هم 
صاحى ذلك بفخر واعتزاز . وذكروا له ان استماها لا بد يتطلب مپارة كييرة 
فازداد الرجل تببا“ورغبوا المهفي استمالها بكلات من الاعجابوالمراوغة وسألوه 
ببسبة ووجل عن كمفية تعبثتها بالسهام . 

وكان يعرف ذلك نظريا إلا انه لم يحريه علا . وكانت عند فوهة البندقيه 
عقدتان من المطاط في مك الاصبع ويحب سحبها بقوة كبيرة حق يثبتها عند 
شقين في نهاية انبوب الاطلاق . ولم يتصور صاحي انه سبلاقي كبير صعوبة في ذلك 
وبسرعة تناول البندقية منهم 5 

وتحت نظرات الايطالين المندهشة الساخرة جاهد صاحي في سحب احدى 
العقدتين إلا انه لم يتمكن من سحبها الى اكثر من نصف المسافة عن الشق . 
واخذته اليرة ولفته الخجل فراح ينضح بعرق العار والخجل ورفم رأسه بعد 
عدة دقائق ونظراته تضج بحيرة لاهبة وانفاسه مضطربة ليقول لهم انه في الحقيقة 
اخطأ وان هذه البندقية لا تستخدم لصمد الاسماك واعادها الى اتكلترا لكي لا تثير 
في نفسه ذكريات خسته وفشله ... وهناك حصلت عليها . 

وكنا في قلعة جابر قرب النهر حين فكرت في تجريتبا لآئبت لنفسي اني 
اكثر كفاءة من صاحبها نفسه . وقبل استخدامها اوضحت لمشاهدين اني لم 
اجربها ولا مرة واحدة من قبل . ويسبب العقدتين من المطاط في طرفبها اطلق 
عليها ملاحونا اسم ام الكرون ‏ ( وبنفس الطريقة يسمون بيا معينا : ابو 
البرغوث . ويشيرون الى شيخ كر يضع عند باب مضيفه ضوءأ يدعو الغرياه 
لاستضافته في اي من ساعات اللبل الطويل » يشيرون الى هذا الشيخ : ابوالضوه » 
ولم يكونوا اقل رغبة مني في رؤية ما يمكن ان تعمله ( الكرون ) هذه . 

وجلست على ضفة النبر وضغطت البندقية الى بطني وحاولت سحب المقدتين 
بقوة حتى شعرت بالا في مفاصلي وامعائي ونجحت اخيراً فيان اضم احداهما قي 
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مكانها بأنفاس لاهثة وأتبعتها بالثانية وثبت مسار الأمان في مكانه . 

ولم يطق حسن صيراً فأحضر عدداً من ( الطتال ) كبدف لي ووجدت نفسي. 
في أتم استعداد للاطلاق » ورمى واحدة من الاقراص في الماء الاصفر المكر على 
مسافة عشرين قدما عني ثم جرفها التبار باتحاهي . وح ركت مسار الامان وسددت 
البندقية نحو الهدف بحذر وأخصما على بعد انشين من وجبي وسحبت الزناد . 

وني لحظة شعرت بشيء يدق على جسر انفي بشدة وعنف فانقلبت على ظهري 
وحين نبضت اوتوماتيكيا باعياء وجدت ققيصي مبللا بالدماه النازفة من انفي. 
بغزارة . واخذت افتش في جمبي عن منديل لأمسح الدم وما تحسست انفي حتى. 
فوجئثت بعظامه تطقطق في الداخل فتحدث صوتا يشبه طقطقات مكعيات الزار . 
ولاح ثيزيحر متأثراً لاصابتي بيد انه لم يتالك تفه من الانقجار ضحكا والدموع 
تنفر من عمئمه كالدماء المتدفقة من انفي . 
وخوف الي وصرخ بانفعالقائلآانه سبذهب للمضف لاحضار دواء يوقف به نزيف» 
الدم من انفي . واوضح له تيزيجر انه سسحضر بتفمه دواء لي من صندوق الادوية 
الذي لا يبعد عنا غير بضعة اقدام » الا ان ذلك لم يقف دون رغبة العبد البريئة 
لاحضار الدواء من القلعة . وعاد بعد قلبل وهو يلبث ويترنح من التعب والقى بين 
يدي قنينة دواء قرأت كتابتها بالاتكليزية فأدركت انه يستعمل لعسر المضم » 
وهزني أنا وثيزيجر منظر العبد وحماسه ليوقف دمي النازف بدواء عسر الحضم فل. 
امالك ان غرقت في موجة من الضحك شددت عليها اكتمها براحة يدي ولكن. 
دون جدوى » ووجدتي وقد افلت من يدي زمام السطرة على نفدي وانطلقت 
في ضحك وقرقبة عالية حتى ظن العبد انه حدث لاعصابي شيء يسبب ضربة 
البندقيه العنيفة . 

وعندما توقف النزيف من انفي ونظفت قصصي من الدماء حاولت استخدام 
اليندقية ث#نية . وقي هذا الوقت وضعتها بعبداً عن وجبي واطلقتها وكانت من, 
الشدة بحيث شعرت بآ لام حادة في عض لات المتوترة . وهنا ادر كت لاذا تحط 


۹۷ قصية في مهب الريح ( ۷ ) 


'نفي وأحسست بها وقد سلخ الخطالمتحرك الذي يربط السهم الى البندقية انشا من 
جلد أصبعي . ولم يكن أمامي الا ان اعبد هذه البندقبة المرعمة الى الطرادة وم 
جد معي دواء عسر الهضم الذي قدمه لي المبد ثانبةلأوقف به الدم النازفو لكن.. 
من اصبعي في هذه المرة . 
جد جد جم 

وغادرنا مضف جاير عند العصر ازيارة جده محسن » ولكننا عندما وصلنا إلى 
تلعته وجدناه يستعد للركوب في زورق بخاري لزيارة ابنه علي . فتركنا الطرادة 
مع الملاحين وصعدنا معه وشق الزورق طريقه بين القرى المزدحة البرتقالية اللون 
تحت امف الغروب اللامع . 

وعندما وصلنا إلى المضف كانت الشمس تنحدر وراء الافق لترسم اطباف 
تالغروب الساحرة هناك . وكان المضضف يمل بزاوية حادة لأف اسه قد تأثرت 
بالفضانات قبل ثلاث سنوات . وقد وضم علي تصامم لبنائه مجدداً في العام السابق 
غير ان قلة القصب قى ذلك الوقت حالت دون ذلك . وقمل ان عاصفة لا مشل لها 
هبت على المنطقة فتسببتق قتل عدد كير من الناس » واهلكت الطور وهشمت 
قصب الاهوار فألقته محطما على صفحة الماء كنل انكليزية ملقاة على الارض في 
نباية صف اتكليزي رطب عاصف . 

ونقل العسد عدة مقاعد ضخمة من غرفة الاستقبال في القلعة الى الضف . 
وجلس محسن على احدها قرب الدخل بجده الضخم المهيب وراح يدخن 
باستمرار . ولاح لي انه يشاربه الكث ولت ه البيضاء الكشفة اشه ما يكورتف 
يتشارل: لوفتون ٠ Charles Laughton‏ وکان كل رجل يقيل يده قبل ارفك 
يدخل المضف » وني كل لمظة كان البعض يمس فى اذنه اشماء خاصة . وظهر فى 
جلسته تلك متلىء الجسم الى حد كبير بيد انه يبدو بارعا في الظبور بالظبر اللائق 
بكاتته الرفيعة . وتجامل نافضات السجاير طول الوقت وراح يرمي باعقاب 
سجائره على البواري دون ان يظفثها . وكان طمام الغداء فخا متعدد الالوان 
ولككن محسن جلس في ر كن خاص يتناول منسمكة كبيرة . 
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وبالرغم من عادانه تلك فإنه يعطبك انطباعا واضحا عن قوته وذكائه و لباقته 
لمر كز الذي يحتله كأحد الشخصمات البارزة في جنوب العراق . وخلال مساءذلك 
أليوم كان سركاله مجلس قربا منه یئا تلوح على وجه علامات الدهاء والحيث 
مختلطة با ثار الجدري > ويضع على ر كبقيه دفتراً كبيراً يدون فيه بين المينو الآخر 
اشباء كالارقام الحسابية . واخذ بحسن يتحدث مع ثيزيحر باهتام وود بإالخ وم 
اتمكن من معرفة ما يدور بينها بصورة واضحة وتراءى لي انما يتحدثان عن امور 
خطيرة . وفجأة ظبر ثيزيجر في حيرة والتفت يسألني : «كافن ... م طول حديقة 
سانت جيمس ؟ » واخيراً سألني : « ما هي الكامة التي تستعملبا في الانكليزية 
للشخص الذي يقضي صباحه ناما في الفراش ? » فاجبته ورووى/5 . وسرعان 
عا امر الشيخ حسن سركاله ان يسجل هذه الكلمة في دفتر الحسابات . 

اما علي بن حسن ققد لاح مختلفا عن ابه الشخ » فوجهه ترتسم عليه علاثم 
الغطرسة والكبرياء وملامحه توحي بالشر . فعندما اخبر ثيزحر مرة احد ملاحبه ان 
يشد الطرادة قرب القلمة الصخرية » وجه علي اوامره أن يضرب ملاحنا هذا ويلقى 
في النبر . ويتلك على صندوة] كبيراً ملوءاً بالمسامير والاشواك الحادة يوضع عليها 
ويضرب كل من بشيره ويقلق راحته . 

ولعلى صريفة انشأها الى جوار الضف » وني هذه الصريفة قضنا لملتنا تلك 
وقد تنا على فراش جلب البنا من القلعة . وقد اخذتني فرحة غامرة اول لاني 
مكنت من الجماوس بعد ذلك العناء على مقعد وثير » ولان لاني استطمت اف 
استلقي على فراش » و لكن فرحي كان اقل للظاهرة الغريبة الثالثة التي يحتقرها 
.معظم الشيوخ واعني المراحيض . 

فخارج المدن لا احد > فيا عدا الشيوخ » يفكر بامتلاك المراحيض في بيته . 
خفي الاهوار يأخذ المرء قارباً ويذهب به صوب القصب الكثيف » ويحط نفسه 
على جانب الزورق المتأرجح » اما اذا كان في البابسة فليس لديه إلا ان ينتعد عن 
الاكواح قللاً . ( واذا كان لدی المرء خادم فإنه يقول له : « اريد ابريج » 
بومعناها اريد ماء اغتسل به . ثم يأخذ طريقه الى الخارج حاملا اناء من الماء ) . 
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ومها يكن من امر فبنالك عدد من الشبوخ تلك مراحيض وعملبا ليس هو 
قضاء الحاجة واما للفخفخة فحسب . وتكون المراحصض عادة على ضفة النهر » 
وتتكون من اريعة اعمدة حيطا ستار من القصب والبواري تستر عن الانظار 
خندقا مجوفا محفوراً في الارض . ويستطيع المرء ان يستنتج بأف هذه الخنادق. 
تصب ما فيها في النبر . وني مثل ذلك الجو الجاف والشمس الساطمة يشكل مليون. 
من الذباب غيمة فوق تلك المراحيض » اما في الجو الرطب شتاء فمن الافضل انه 
نترك المنظر للمرء يتصوره . 


الوض ل السارسن 


ونا في صباح البوم التألي بسفرة قصيرة الى قرية - الصحين ‏ ومررنا في 
طريقنا يجموع الجاموس تقوده المشاحيف اماما الى الشيال .. الى قرية ‏ ابو 
نعيجة ‏ ويحث الجاموس على السير وسط الماه بإسماعه اصواتاً عالة متعاقية 
كأصوات وز وحشي . وقد كانت العاصفة » التي سبق ان ذكرت شيا عنبا »> 
مسؤولة ليس عن تدمير القصب وعرقةة علي عن بناء مضيفه فحسب وانما عن اكبر 
من هذا واخطر الا وهو القصب عماد اقتصاد سكان الاهوار . فقد قضت هذه 
العاصفة على البردي والقصب فائهارت المحالة المعاشة الواطئة لعدد كبير منهم 
فاضطروا إلى امع جاموسهم قي سوت ابو تعيجه . 


وقرية - الصحين - عبارة عن جموعة جزر مزدحة بالاكواخ وتحتل بعضها 
جزراً قائمة بذاتها » وتقطعبها مسالك مائية كبيرة وصغيرة تلتقي مع بعضها البعض 
بزوايا قاقة ك| تلتقي الشوارع في المدن . وانتصبت في وسط القرية قلعة صخرية 
صغيرة اقتحمها - دخيل - قبل اربع سنوات عندما اوشك القلاحون على القيام 
بثورة ضد اببه . وكانت القرية ما تزال عصنة وافواه البنادق تمتد من منافذها 
العليا بعدنها الاسود . وقد كان فلاحو قرية اخرى قد اروا ايضاً قبل مدة قلملة 
على شمخهم . وعندما تغلبوا على حاميته انتصرت الحكومة لهم واكدت استقلاهم 
ومن السبل على المرء ان يلاحظ ان اي حل معقول يمكن ان تقوم به الحكومة 
مشكلة معملة قد يقود الى مشاكل اخرى . 
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وني مثل هذا الوضع الذي يظبر فيه السكان كبا لو انهم في حالة من حربه 
دائة كان شيت مدهث) ان نجد ‏ الصحين _ ... القرية الاولى التي نزورها و نجد 
اطفانها يذهيون الى المدرسة ولذلك ترام يتكلمون بعض جمل انكليزية رغم انهم 
لا يدر كون معانمها . ودرامة اللغة الاتكليزية اجبارية في المدارس العراقية > 
وتدرس بالطرقة الياثرة Direct Method‏ 786 التي اوضحبا دزموند 
ستبوارت وجون هايلوك عاعمإيروا! "۸هل ف كتاب ‏ ابل الجديدة ‏ 
والتلاميذ يتلقون تعليمهم للانكليزية » كبا اكتشفت فيا بعد » بواسطة معلمينه 
عراقمين يعجزون ثم نفسهم عن الاستمرار بأبسط محادثة بلغة غير لفتهم الاصلية > 
فيا عدا عدة جمل تعلموها كالببغاوات لمرددوها امام التلاميذ يصوت عال من 
كتب بسيطة في تعلم المبتدثين على الانكليزية . 

ارسلت بعد ظهر ذلك البوم لآقوم يعمل الاعتمادي الحديث » الذي لم يستقر 
بعد » ألا وهو صد الخضيري ودجاج الماء لوجبة العشاء . وأصر الغلام الذي كان 
يقود مشحوني ان جرب لغته الانكليزية وربا اراد التفوق على معلله في تقليد 
قواعد أو لحجة رجل اتكليزي حقىقي .. وهو انا . وقد كان عجمباً كثرة الكلات 
التي استطاع ان ينطقها امامي في بحاولاته تلك » ولكن الاعجب من هذا كم كان 
ضئيلا ما يفيمه من معانيها .. لا شيء في الحقيقة غير بضع مفردات بعد 
ترديدها مرات عديدة باستمرار . 

في الاتكليزية ماذا بدعى هذا ؟ 

قال ذلك وهو يشير الى القارب واستطرد متعثراً : انك ( ٣‏ ) اجبت على 
سؤالي .. هل محرك مائي ? 

وبعد فترة شعر فيها بلجل قال : « الآن صاحب (لم ) يكن تيزيحر سديقك 
بعد الآن » لآنه جداً يحب الاطلاقات » ثم قال : « هل الصاحب ثيزيجر يحب 
الاطلاقات القارغة ايضاً * «وبعد قلمل عاد يسأل :لماذا العراقيون صفر والانكليز 
حر اجب على سؤالي .. انك ( لم ) اجست على سوؤالي .. لماذا اصفر انا اجر 
انت 7» ولم يكن هو في الحقيقة اصفر ولكن وجبي اذ يحمر إلفعل 
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كاما مرت الدقائق علمنا ونحن في سيرنا في الهور . 


واخيراً جحت في صيد واحدة من طير الخضيري » وما وضع الشاب رأس 
الطير الى جبة الكمبة وراح يعمل سكينه في حنجرته حتى سألني « في اتكلترا الى 
اي جبة تذ حون * واستطرد » وقد نقذ صبره ¢ قائلاً بصوت عال وهو مشير 
بأصابعه المرتيكة : المسامون الى هذه الجبة .. الرأس الى مككة » في انكلترا 
كيف ؟ .. » وتبادر الى خاطري كيف انني كنت اتكلم مع عربي في مراكش 
عندما مر باقع الماء بقربته الصنوعة من جلد شاة » يسبقه رنين طاساته النحاسة 
التي تكلفك فلا واحداً لتشرب منها » فسألني العربي : « ما سعر طاسة الماء قي 
لندن *؟ » . 
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ورأيت في قرية - الصحين ‏ هذه اللملة لاول مرة راقصين حمترفين » وكا 
رجلا وابنه البالغ من العمر اربع عشرة سنة .وقد استدعام مضبقنا ليرقصوا 
أنا بعد المشاء > بد ان الغلام القى تحيته وجلس » ول تحد معه اية وسيل في اقناعه 
بالرقص . وكان شعره الذي تتحدر خصلاته على كتفءه قد فص قبل يومين. 
بسبب دخوله المدرسة » فارتدى على رأسه طاقية حراء مر" عليها باصابعه بعصبية 
حالما جلس متريعاً » ور اح يحدق في الارض بنظرات شاردة . وأخمراً ارتضى ان 
وضرب على الطبلة لابه الذي قام رقص بدلا عنه » وبرقت الدموع في عبنيهعندما 
لح اه يشد اطراف كوفيته لي تشبه شعراً طبيعيا متلاعب] و لکنا لم تصبح 
ک ثر من حبلین يتأرجحان مع عقدة صغيرة شدت في منتصف كل منها ٠‏ 

ونالت الوصلة الراقصة المنيفة التي قدمها الاب اعجابا مفروضاً فيه مذ االراقص 
الماهر . و لكني لم استطع طوال الوقت ان احول عبني عن الغفلام » فقد كانت 
عبناه مثتتان في الكوفية التي ثل شعر ابيه والتي اخذت تنأرجخ بنمط موزون 
واتحدرت على خديه دموع صامتة لم يلحظها أحد وراحت يداه توقعان على الطبلة 
يحنون وكأنها تتمتعان يحياة مستقلة»أو كأنها مشدودتان الى قدمي ابيه المتلاعبتين 
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الراقصتين بخفة وليس الى ما يوحبه اليه رأسه الذي فقد جه الرقيق من الشعر 
المياوج . وللطبلة المصنوعة من جلد نصج الاي رنين يشابه رنين آلة موسسقية وترية» 
والطريف في الامر ان ابقاع الطبلة يمكنه ان يكون حزينا شجبا يضرب على اوتار 
القلوب » كنا يمكنه ان يكون هادراً دافقا مثوشا في ضربات سريعة كنا هو الحال 
الان . و كانت يد الغلام تضرب علا بسرعة وبانفعال ظاهر ولكنه لم حرك عمنيه 
ولا مرة عن العقدتين المتأرجحتين على رأسه حت انزلقت الطبلة فجأة من تحت 
يديه » وعتدم]ا انحنى لملتقطها لاحظته يمح سرعة دموعه المتتائرة بطرف 
حشداشته وذكرني منظره هذا دشمشون الکن بعد ان قفص شعره وبقي في 
«الطاحونة مع العبيد . 
جد جد جد 

وتردد اسم - غضيان ‏ كشيراً خلال الحديث حول الموقد في تلك الل 
وسألت تيزيحر بعد فترة عن يكون غضبان هذا فأجاب : « انه شخص خارج على 
القانون ... انها قصة غردبة تلك التي نسجت حوله » . 

ففي نهابة الحرب العالممة الاولى رفض غضمان »> و كان ينتمي الى عائة من قب 
يني اسد » الاستسلام لللطات الاتكليزية . وبتى له مكاناً حصنا في احدى جزر 
الاهوار الطمنية » وتكلات المجات الاولى ضداء بالفشل »> واخيراً قام الانكليز 
بمناورة للقي عليه بساعدة بعض الاشخاص من العرب الذين يتميزون بالجرأة 
والشجاعة . فأرملوا طائرة حربة تحوم فوق تحصئاته بيا نصب له الاعراب 
كنيناً في طريق عودته من الجزيرة » وقد وقم غضبان ف الفخ وغطس قاريه في 
الماء واصدب هو اصابة بالغة في ساقه . وهرب خلال القصبوهو يحمل طفله بين 
خراعبه وفاش عن ملجأ بين عشائر الرعي في الاراضي الحتلفة قرب الحدود 
الابرانية . 

وحاول ‏ فالح ‏ اخو غضبان » بعد ما يقرب من الألاثين سنة اي في عام 
۴ انث يلعب نفس الدور ولكن بنجاح اكبر ٠.‏ فتحصن بنفس الجزيرة التي 
هرب منها اخوه وراح يسرق وينهب المناطق الجاورة واخيراً اد ركت الحكومة 
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توایاه واهدافه نمنحته ارضاً مي ثمارها ويءيش فا . وانتشرت في ذلك الوقت 
#شاعة مفادها ان فالح ‏ تصدكى لثيزيحر وجاعته وانه جرت بين الطرفين 
معركة حامية . وقيل ان ثيزيحر نفسه هرب بعد ان اصاب ‏ فالح ‏ ورجاله 
جأضرار بالغة » واشيع كذلك ان عمارة وسبيتي قد فتلا » ولذلك فعندما وصلا 
للى قرءتها سالين وجدا ان عائلشها كانتا تستعدان لاقامة الفاتحة على روحمها ٠‏ 

وما مع غضيان ‏ » الذي قفى حياته بين قبائل الرعاة الى الشرق منفياً 
حن الارض التي ظنها ملكه » ا قام به اخوه وباتفاقه الاخير مع الحكومة حتق 
تراءى له ان بإمكانه ان يفعل مثله » لذا عاد الى الجزيرة التي لعبت الآرف دوراً 
كبيراً في تاريخ عائلته . والبوم وبعصابته السلّحة راح يقتفي اثر اخيه في النبب 
والسلب . وني الأسبوع الماضي ممعنا انه نجح في القبض على زورق في نهر الفرات 
عملا بالتمر والبتادق . 

واخذت افكر عقا ببذه المشاكل الت لانباية لها » واكبرت هذه الحخكومة 
الذكية على ما تقوم به للها .. و كيف ان حلا ءادل تقوم به لأحد المشاكل يكن 
أن بحر وراءه مشكة اخرى . 

NR # 

وعندما غادرنا قرية الصحين غادر نا معا منطقة الاهوار الحقيقية واخذنا نسير 
تي اراض من حقول الرز نصف غارقة في المياه كاللقالق 580715 ومالك الزين 
ووميع4] وأسراب هائلة من الطمور الخواضة ةقف بنا النسور برهبة واعتداد» 
بوالغريب في الامر هو ذلك التجاهل الذي تبديه بقية الطيور نحوها . 

وني ساعات متأخرة من اليوم التألي وصلنا ‏ ام كعيده ‏ وهي قرية كمبرة 
خقع على ضقتي قناة واسعة معظم سكانها من ( السادة ) . وكانت علاقة يزير 
جهم ضعيفة لآنه وجدم أناما منعزلين لا يرتاحون ل رأى ( الكافر) بينهم » غير انم 
فخنوا يعاملوننا الآن معامة تختلف ناما عن ذي قبل » حيث كانت معة ثيزضخر 
فلسنة تنشر في الاهوار سنة بعد اخرى وقد وصلت الآن الى هذه القرية فكانت 
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الدعوات توجه المنا من كلا الضقتين لتناول الطعام معهم . 

وخلال سفرتنا الطويلة في مناطق الاه وار كنت أقأثر كثيراً للكرم العربيه 
الذي يتضاءل الى جانبه الكرم الاوروبي حتى يصبح شين جامداً فظا > لآن على 
الغريب أن يبيء في دماغه سببا واضحا معقولاً قبل ان محرا على دق جرس بأب. 
بيت في اورا والا فلا يمكنه الدخول ابداً . واذا دخل الدار فيقدم له من الطعام. 
ما لا يمكنه ان يسد به غائلة جوعه . اما في هذه المناطق » حبث لا أبواب وله 
اجراس » فالغريب يدخل دون ان يسأل عن السبب في حضوره ابداً » بل ان اي 
تأخير في تقدم الطعام الضيف يعتبر شيئا عخجلا الغاية . 

وربا لم يكن للكرم الاوروبي على فظاظته والعربي على اسرافه في الحقيقة غير 
مظاهر منفصلة للرغبة في السمادة واظبار القدرة والقوة ولككن الاول يعني شخصة 
واحداً في حين يعني الآخر العشيرة او الجنس كله . 

وهبطنا في مضيف ( سمّد ) معروف كان يضم على عمنيه نظارة طبية وفوق. 
رأسه عمامة بيضاء » ومنذ اللحظة الاولى راح يعاملنا بادب جم ولم يغادر الضيّفه 
المكان عند دخولنا كا فمل او لتك الذين التقينا بهم فيا بعد . 

وكانت وجبة الطعام فاخرة سخية . وقد جلس بيننا صي تعلم في مدارس, 
العارة ‏ واخذ يعمل يده في دجاجة امامي يمزقها بين اصابعه وعم تم باتكليزية 
حطمة وهو يناواني قطعة منها : « هنا .. أ أأكلك 1» فقلت له : ا 
تطعمني *.. » وراحت اصابعه تنبش في الدجاجة التي غطتاها المرق : « نعم 1..». 
اخذ برددها عدة مرات واستطره قائلا : « أا أأكلك .. أا يأكلك كير جداً 1.». 
وكان كالغلام الذي قاد مشحوفى في الصحين ‏ لم يدرك معنى كلمة واحدة من 
اللغة التي يتكلهها . 

وقررنا مغادة القرية بعد الظبر وسرنا أً كثر من ريع ميل ضد مجرى الاهر 
والاكواخ تحيطنا من الجانبين حتي نادى علينا احد ( السكاده ) ان نهبط وتشرب 
الشاي معه . واعتذر ثيزيحر في البداية قائلا انه يوجد في منطقة بعيدة .من يتوقم 
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وصولنا عند المساء » الا ان ( السيتد ) اخف يلح كثيراً . ول تنته زيارتنا له عند 
شرب الشاي فحسب وانما قضمنا لملتنا تلك كلها معه . واظهر لنا كرما واديا 
مفرطا أثار انتباهي فظننته سبطلب منا شيا كعادة رجل الاهوار قبل مصارحتك 
ا سسكلفك به.ويد أت الان ادرك شيا من اللغة العربيةىوغاليا ما كن تأفهم بعض 
المناقثات الي تدور . وبعد تبادل التحمات التقلدية وبعض الحديث سأل والسّد» 
ثيزحر عن سير عله قي التطبيب وعا اذا كان يحمل معه ادوية » واضاف قائلا ان 
هناك بعض الرضى سقدرون عنايته ويشكرونا ان هر قام بمعالجتهم . 

وظبر فجأة اولنك الرضى المنتظرون بلمفة وكانوا حوالي اثني عشر غلاما 
برفعون دشاديشهم بإرتباك بعيداً عن اجساممم . وكانت تلك المرة الاولى التي 
ارى فما تأثير الجراحة المحلية واعراضها المرعة » وما رأيت ذلك المنظر حق 
شعرت بان ثيزيحر يستحق ان يكون معبوداً انبا عند سكان الاهوار . وكانت 
قد اجريت فمولاء الصمة عملية الختان قبل حوالي ثلائة اشر على يد ختان 
متجول و كانت النتائج مما يحز في النفس » فا مسحوق السحري العجيب قد أدى 
عله بصورة لا يشكر عليها » فأحدث التهابات حادة وتقبحا كبيراً عندم » ولاح 
وكأن من المستحمل شقاؤهم واندمال جروحهم . وقد عرض مضيفنا هن تطريب 
هؤلاء الاطفال على ثيزيحر بصورة مؤدبة مقنعة لآنه هو نفسه كان برغب ان 
يحري يزير عملية الختان لابنه . 

والاستغاثة وطلب المساعدة التي يقوم با سيد الى ( كافر ) ليست بالشيء 
القلبل هناك » بل تعتبر من اعلى معاني الثقة والاطمئنان الممكن » وقد رأيتهبا 
حققت نتائحبا خلال سفرتنا عبر الاهوار ققد أحشر احد الحتانين أبنه » وبوجه 
تلوح عله امارات الخجل » راجيا ان يقوم ثيزحر باجراء العملية لولده . 

وكانت تلك المرة الاولى التي ازور فا مجتمعا من الستادة » لأني كنت 
اصادفهم خلال رحلتنا سابقا افراداً بسدين عن صنقهم وسط هذا التهويل 
والاخترام المبالغ فيه لمركزهم الديني ( فكل شخص ينبض قاغا عندما يدخل احد 
السّادة وعلى المرء ألا" ينقدمه عند السير وألا" يدير له ظهره مطلقا ) . انه لشيء 
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يلفت النظر ويؤثر في النفس ان تع بأن السادة اتحدروا من صلب رجل لم يداع 
الالرهية ابداً . وقد رأيت في تلك الل شيا لاح لي غبر اعتبادي » إذ اننا 
ما جلسنا حول النار في المساء تى لاحظت عدداً من بحفظات المسدس تلوح من 
تحت رداء مضفنا والضوف الآخرين وخالطني نفس الاحساس » كنا اذكر » 
عندمارأيتصور_الجلاتوي ذلك الشخصة الاسطورية وهو يسحب سلاحه بوجه 
اعدائه في مراكش » أو كأنه ‏ البابا ‏ وهو يغتح نار بندقيته الآلية على جاعة 
البروتستانت الخارجين على الدين . 
جد جد جد 

واخذنا نتجول لعدة ايام في الاراذي الزراعية والمناطى الحيطة بالاهوار . 
وكنا غكث في بعض الاحيان في اكواخ بدائية من القصب يغطي ارضها نثار 
القصب وفضلات الجاموس ولكتبا مرعان ما تنقلب » بعد بضمة دقائق من 
وصولا » الى ارض اخرى مغطتاة بالسجاد والوسائد وفي احماناخرى كنا غكث 
قي مضايف الشبوخ وقلاعهم . وانا الآن اتذكر احدى هذه القلاع وهي تعاوها 
آثر الاطلاقات التي شققت طابوقها وعلمت انها صمدت قبل عشرة اعوام امام 
حصار نحسن الذي اندفع عليهم بموجات هائة من رجاله » واخيراً تراجع تارك 
امام جدار القلعة ستين فتلا من رجاله . 

واللمالي ... لن انناها ابداً » تلك التي كنا نقضيها في الاكواخ او على ضفاف 
المسالك الماشة بكل متاعبها وآلامها » والصورة التى تتركبا عند الانسان تظل 
مائله امامه لتحرك في القلب ابداً حنينا الها وسأظل اتذكر لام التدليك قبل 
النوم .. واللبالي التي تتاوج بالبرغوث .. وهل يكن ان تغيب عن خاطري 
مشاحبف الاهوار يخمالاتها المقوسة وبانعكاسا في امواه يصبغما نور القمر باورتف 
فضي *.. مطلقاً ! وستظل كذلك ماثة امامي صورة قمر تلك اللبالي العذية وهو 
يسير بتؤدة وهدوء متعاراً بين حين وآخر بقزعات متنائرة من غيوم . ولا اظن 
ذاكرتي تغفل يوماً نسوة القرية وهن يندين ويولولن على الموتى » والرياح الرطبة 
و كانتي احسما الآرف تب على البيت طوال اليل تلفتعها قطرات من ندى".. 
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وما تزال تداعب اذني تلك الاصوات التي تمزى صمت الليل من حولنا مختلطة 
بيحسيس انفاس الجاموس عند نهاية الكوخ . وقد اعتدت ان استتقظ في بعض 
ساعات الليل لاستوعب بكل حوامي هذه المناظر وتلك الاصوات بألفة حبيية .. 
اني اتذكر في لحظتي هذه كل ذلك كشريط سينائي من ذكريات الطفولة ... 
اتذكرها كما لو انها كانت اشماء شيرتها في زمن ما وعبرت عليها الايام .. 
x È*‏ 

وفي ‏ المد ام - وهي قرية تقع في منطقة من الاهوار الموسية وصلتما مياه 
القيضان حديثاً اخيرونا اث المنطقة الحمطة بهم يهددها خنزير شرس وارتف 
احد الاطفال من قرية مجاورة اصابته انناب هذا الخترير الوحشي قبل أسبوع > 
وهناك كانت لي تجريتي الاولى في صد هذه الحموانات بطريقة جديدة . 

وتنبثق على مسافة نصف ممل من القرية جزيرة منخفضة تتدرج في الارتفاع 
من حواشما الى فة في الوط مغطاة بالحشيش . وما صعدنا المنحدر حتى لاحظت 
انها خاصة بدفن الموتى فقد تنائرت على الطين النادس البني اللون قطع من المعادن 
المتصدثة وسظايا لامعة من فخار اخضر وازرق وعظام بشرية مبعثرة وانتصب على 
الأكمة المغطاة بالحشيش نسر اسود ولم يتحرك من مكانه حت صرنا على مسافة 
عشرين باردة عنه . 

ومن اعلى نقطة في الجزيرة الصغيرة اخذنا ندورق المنظار ببذا المنظر اميت 
والماء يتد من كل الجبات حتى الافق متعثراً هنا وهناك ببقع من البابسة وبأعواد 
البردي المتنائرة ويمساحات صغيرة من القصب البعد الكثيف . كان منظراً يصطبخ 
بزرقة السماء الباهة وباللون العسلي للقصب والطين . والغريب في الأمر كيف يظهر 
للعين الجردة فارغا لا روح فمه ولامعنىفي حين سدو مزدحا بكل شيء اذا نظرت 
المه خلال عدسة منظار . وحممًا وجدت بقعة من المابسة ترى اسراب الطيور الماثية 
الخواضة الصغيرة تغرد هنا وهناك . و كشفت بعض الجزر عن تفضا من خلال 
العدسة فترادت وكأنها اكداس منطير الخضري النائم . وانيثقت امام عيوننا فجأة 
منطقة من الطين على مسافة ربع ميل وكانت ... العدو الاكبر .. خنزيراً و حش 
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ناما . ولاح الخبوان عظبما في وضعه ذاك . 

وكانت الفرصة الوحبدة التي يتاح لي فما تفحص احد تلك الخنازير الوحشية . 
وكان الخنزير ضخما كالمار » ولكنه بالتأكمد اكثر قوة ومتانة . وجلده وشعره 
مزقا » وشعره طويل باون طبني شاحب يتجمع عند بعض اجزاء جسده ويلنف 
على بعضه » فتتوضح بعض خطوط سود وبقع خالية على جلده . 

وسرنا في منحدر الجزيرة وأخذنا نخوص نحوه لآن اماه الضحلة تحول دون 
استمرار الطرادة على السير في كثير من المناطق . وكان الماء بارداً قارصا لا يزيد 
عمقه عن الركبة » بىد ان قدم المرء تغوص قي قاعه اربعة او خسة انشات اخرى 
من الطين اللزج . وبعد ان سرنا مايقرب من العشرين باردة خلعت حذائي الذي 
اختير حمث يمكن خلعه بسرعة عند دخول احدى الدورءو يعد ان تقدم جماعتنا في 
سيرم خسين ياردة كنت انا قد تأخرت عنهم حوالي عشرين منبا . ولم يكن 
سروالي الذي تعذر علىتثيته في مكانه عند رفعه لكي يسبلعلىالأوض فالناه. ‏ 
بينا لبس على الآخرين الا ان يرفءوا دشاديشهم ويلفوها حول وسطهم - اقول لم 
يكن سروالي هذا هو العائق الوحيد لسيري » فحين خلمت حذائي وصرت أسير 
حافناً وجدت الطين تحت قدمي وقد زرع باعقاب القصب امحترق الشائك كإبر 
قنفذ » واحسست و كأنني أسير على فراش من مسامير لأحد الققراء الحنود . وكاما 
سرت خطوتين او ثلاث انزلقت قدمي في آثار عميقة لأقدام حموان او انسان كان 
قد مو" بهذا الدرب في هرة مابقة . و كلما ترنحت لأحفظ توازني انزلقت قدمي 
الاخرى فوق الاشواك وهي تان تحت ثقل جسدي . وتَلَفّت' الى الوراء كثيراً 
نا كان ثيزيحر وعمارة يسيران امامي بيات .. الاول 4ذاء من المطاط والآخر 
يقدممه الصليتين الحافيّين ابداً وبباطتها المتحجر اللا حساس > دون ان يتعثرا كما 
ا واني) يسيران على ارض بابسة ناعمة . 


واصبح ثيزيحر وعمارة على مسافة مائة وعشرين باردة عن التزبر بنا کلت 
انا وراهم اسير في ضعف تلك المسافة » وةمل ان يقف البوان قاع على قدميهنظر 
آل بوحشية ورعب »© وخطا خطوة او خطوتين ثم التةت لمحدق فما مرة ثانية . 
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وثدت فيزيحر عصاه الطويلة ذات الرؤوس المدببة في الطين واسند عليها بندقيته ثم 
خونبا غو اماف 


واخيراً وجدتي وليس لي الا الاستسلام لفضيحتي > حسث انني تخلَفئّت” الى 
الوراء ويقيت اترنح في سيري بين دجاج الماء . واخطأ ثيزيحر » وهو الصادالماهر» 
الخنزير » اما عمارة الذي اخذ تدريبه الكافي وصار يتمتع يقدرة كبيرة في الرماية 
غقد اخطأ هو الآخر المدف ثلاث مرات . ولكن الاطلاقة السابعة اصايتالح.وان 
المرعب في اضلاعه ولكتها لم تطرحه ارضاً ولم تحل دون تقدمه . واخذنا نراقبه 
على بعد مرمى اطلاقة وهو يشتى طريقه في الاه الضحل حتى اختفى اخيراً في 
عتاهة من القصب تيعد عنا مسافة نصف ميل . 

وتبعناه لنصف ساعةاخرى وانا اتعثر وقدماي حملتان بالوحل و كاتا تنزلقان 
بين الحين والآخر نيار الاقدام وتتعثران بسقان القصب المقطوع الحادةالتي كانت 
تنغرز فيا طوال الوقت . ولا اقترينا من القصب العملاق اصبح عمق الما" الى 
الفخذ وقاعه الطيني تاعا . ثم توقف ثيزحر لمتكم مع عاره فتمكنت ارك 
الحق با . 

وهنا » حيث القصب كثيف الى حد يسبل معه اخفاء خنزير جريح فيه » 
تتكاتف الظروف المواتية لكل من قي نفسه غرض خبيث . ورحنا تتقدم الى 
الامام بحذر وانتباه واسلحتنا مبيأة للاطلاق . ومن مكاني » وانا الى الخلفمتهم 
حدقت في جماعتنا واحسست ان الخطر الاكبر الاث لا يتأتى من الختزير وافا 
من احدنا على الاخر . فقد انفصل عماره عن ثيزيحر وراح يخوض في المياهبدندقيته 
المتتصبة افقرا وفوهتها موجبة من الخلف تحوي » بيا بقي حسن بسبب قلقه في 
منتصف المسافة بيني وبينهم وبندقمته الالية 45 20/4 تبتز في يده وفوهتا تهدده 
كل واحد متا . 

وعلى اية حال لم نجد الخنزير بين القصب » ولكتنا عندما ظهرنا في الجبة 
الاخرى رأيناه واقفا جانا في ماء ضحل على مسافة مائة باردة عنا فأطلق عليه 
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ثيزحر وعماره النار في وقت واحد » وف هذه المرة سقط ميت وقد اخترقت. 
الاطلاقات قلبه . ١‏ 

وكان ذلك هو الختزير الوحيد الذي اتحت لي فرصة قباسه من بين العدد 
الكبير من الختازير التي قتلناها فقد اضطجع هامداً بلا حراك في ماء عقه عدة 
انشات فقط . ونشرت شريط القماس من أحد حوافره الامامية بيا امك به. 
عماره وشده الى الكتف فكان ارتفاعه ثلاثة واربعين انشا » ومع انه ظهر كبير 
السن وانبابه معقوفة الى اعلى نحو لم عبنبه فإني متأكد انه اصغر من عدد كبير 
من الختازير التي استطعنا رؤيتها وقتلنا بعضها فيا بعد » بل انه اصغر حجما من 
الخنزير الذي اوشك ان يقتلني بمد مرحلة اخرى من رحلتنا ] . 

جد جد جد 
. وقرب قرية ‏ الهداام ‏ التقينا لأول مرة يمن صارحنا بمداوقه ومقته لنا 

وكان احد افراد عائة الشخ . وعلى الرغم من ان الشخ نفسه كان حسن الثوايا 
مؤدبا بسيطا » ويشبه في هذه الصفات الشيخ محسن غير اٺ ابنه شاب عدائي. 
المنظر يلبس في احد اصابعه خاب ضخما من الجواهر > ومنذ اللحظة الاولى اخ 
برشقني بنظرات حادة كا لو انه برغب في اثبات وجوده بأية وس كانت . 

وعندما فرغنا من طعامنا بدأ القرويون يتوافدون نحو القلعة لمعالجهم ثيزيجر 
واخذ هو يعمل ما يقارب نصف الساعة في الارض الحبطة بالقلعة والمرضى 
يكتظون من حواليه . وكان ثيزيحر يعالج فتاة يناهز مرها الرابعة عشرة من 
العمر عندما اندقع ابن الشمخ راكضاً من القلعة وهو يصمح بالناس اث يتفرقوة 
وصرخ بوجه ثيزيحر قائاٌ انه لعار كبير عليه ان يعالج فتاة من عشيرتهم » وأخذ 
يهدر بأحقر كلات جل مبينة . وكان طبيعيا ان يغضب ثيزيحر فالادوية الق 
يستخدمبا قد كلفته اثمانا باهظة » وهو الذي خاطر بحماته لمواجبة الامراض 
وعدواها مضحيا يحبوده واتعابه في خدمة الناس 2١‏ . وتدخل الشيخ نفسه في 


١ )‏ ) اود هنا ان اقتبس جواب الدكتور شاكر مصطفى ماي مؤلف كتاب_ المبايش سه 
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الامر مشيراً لثیزیجر الا ينتبه لكلام ولده وان يعالج من برغب في معالجته بيد انه 
الحو يمت عليه ظلال من كآبة وغموضص . واغلق ثيزجر صناديق الادوية وعدط 
انبة الى الظلام الممزق في غرفة الاستقبال بالقلعة . ولم يتبعنا لا الشيخ ولا ابنه 
ولكن جاء احد الزنوج بعد مضي عدة دقائق كمندوب عنه بلتمس فحص طفله. 
الذي نتمتع بصحة جيدة . 

وان لم يكن ذلك الحادث بالكبير الآثر الا انه ذكرني با سمعته عن مام" 
المسادين للنساء . ومن السبل ان يتجاهلبن الشخص الغريب ولا يسال عنمن او. 
يلقي عليهن التحبة او حتى ينظر المهن. ويذهب الامر أبعد من هذا فإنك لاتسأل 
في القرية عن عائة الرجل فلان لأن هذا خمنياً يشمل نسوة تلك العائة ولا تلبس 
نسوة العراق الحجاب ولكتبن > بين الناس البدائيين » نادراً ما يسمحن بالتقاط. 
الصور ههن > لذا تراهن وعبونبن مشرعة تراقب الكاميرا فأصبح من الستحمل ان. 
تلتقط لمن صورة دون ان يعامن بذلك . والشابات من القرويات دتمتعن بقسط 
وافر من المال . . يصون ناعسة كبيرة كثيراً ما وصفت بعدون الظاء » وبشرة. 
ناعمة » وسّعر ‏ عندما لا خضب بالحلاء ولا يعقد في ضفائر قصيرة قسبحة ‏ 
يصفف عادة وينشر قوق الحبية ... اسود جذاب) «تاوحا بعذوبة . وغالا ما" 
تشوه بشرة الوجه في سن المراهقة بواحدة او اكثر من بثور مرض يدعى ( حتبة. 
بغداد إزمط 0هكل8و82 )وني نفس تلك السن تراهن وعلى وجوهہن بقع من 
الوشم ليست كثيرة في عددها الا انها كفيك بإقلاق مثل هذا الجال الذي يتمد عل 
الطبيعه والغطرة والبساطة . ولا توجد اختلافات كبيرة في لون الوشم وزخرفته. 


ج عندما ستل في مقابله صحفية مع جريدة ‏ الشعب البغدادية بعددها الصادر في ٠١‏ حزران سنةق 
8ه عن رأيه بثيزيجر فقال : « لقد قابلت ثيزيجر واتصلت به .. واتي اراه غامضاً غايةة: 
الغنوض ومهدته محفوفة بالأسرار . ولا يمكن تفسير السبب الني يدعو الى انقاق الاموال الطائلة: 
في مناطق الاهور ولا يمكن معرقة المصدر يتزود منه بالنقود © وقد تال تيزيحر اعجاب الممدان. 
بثقافته وبراعته في الصيد اذ ضرب رقا قياسيا في صيد الحنازير کا نال رضا الشيوخ مما يهديه هم 
بناهق ثميئة وسواها من المدايا » وعل اقامة ثيزيحر الطويلة في الاهوار فانه لم يقدم لنا الا مقالا 
صغيراً واحد ( زاغل ) فيه فنشره مرتين واثبت فيه جهلا فاضحاً ببعض الامور 0 
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عندهن » فلونه ازرق معتم » وغالباً ما ترى الوشم في خط على الحاجيين » او ان 
يقتلع شعو الحاجبين ليحل خط الوشم مسكانها . وتكون خطوط تقوش الوشم 
«مستقيمة دات ولكنما تشوه رقة الدشرة الغضة النضيرة في الجبهة والصدغ . وقيبط 
خط عريض من الوشم من وسط الشفة السفلى ويتد احيانا حتى الحنجرة وبين 
النبدين بامتدادات على شكل زوايا قائمة تصل الى ما فوى الجذع » وكل واحد 
منبا تتفرع منه نتوءات تشبه اسنان شوكة الطعام » وقد لحت ذلك مرة او مرتين 
خلال مناسبات نادرة » الا اني لا اعرف الى أي مدى عند هذا الوشم عادة في 
الاسفل . وحمل البدين والرسغ تلك النتوءات التي تشبه شوكة الطمام ولكن 
مخطوط مستقيمة . وغالبا ما تصبغ القرويات باطن الكف والاظافر بالحناء . ومع 
ان لباس المرأة الاعتبادي للعمل اسود » والعباءة عند النساء تقابل الدشداشة عند 
الرجال وتختلف عنما قلبلا فبا عدا خط المافة الدائري والكمية الكبيرة من القياش 
فمها ‏ والغنيات والشايات منهن برتدين على الغالب ثاب ذات الوان مختلفة ةرمز ية 
وزرقاء بنقوش من الازهار > ولا تابس القنيات غطاء على الرأس فيا عدا طرحة 
سوداء تنبدل على الكتفين وتراهن ينظرن من حتها الى الرجل الغريب يعبوت 
ظباء مشبعة ماني الاغراء والشك .. ايض » في حين ترتدي النسوة الكبار حول 
رؤوسبن قطعا من القهاش الاسود تلتف حول الرأس كعمامة كبيرة وتتهدل 
اطرافها الى اسفل جانبي الوجه وتحت القن ما يكسبين منظراً لا ترتاح له العين» 
وقد تصل اطرافه احمانا الى الثدي وغاليا ما تشد الما بعض الاشماء لازينة . 


و تمل النسوة هناك كممات كبيرة من الحلي ومن المعادن النسنة وغير النسنة 
ايضا كأقراط الفضة والفبروز » وتندلى من احد فتحات الانف عادة حلية كبيرة. 
ويلبسن كذلك عدداً كبيراً من الاساور والخواتم ولكن ‏ بينا ترى الرجال 
والاولاد حملون الخواتم في البد البمنى تشاهد النساء يلدسنها في كلنا البدين . وربا 
كانت اغرب حلية اشاهدها عند ناء الاهوار هي الحجول الضخمة من الفضة 
اللامعة وهي كبيرة الحجم حتى يتراءى انه لا يمكن لن يلبسما أن يسير دون بذل 
جهد كبير في ذلك . وتكون الحجول اسطوانية الشكل » تشبه نعل الحصاف > 
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ومقتوحة عندتهايتها وترتفم الى الاعلى قلبلا عند الكعب »> اما الفتحة قلا بزيد 
عرضها على انشواحد . ومع اني تمعنت فيها كثيرا الا اني خرجت بنشجة واحدة 
وهي انه لا يمكن اخراج الحجل من القدم ابداً دون قطع معدنه ٩‏ 

وتتزوج القتمات الشباب من الرجال وين در ان يتأخر الزواج عن السابعة 
عشرة من الءمر وقي معظم الاحبان يكون قبل هذه السن . وتأتي القناة الى فراش 
الزوجية عذراء طاهرة لآن قيامها بعملية جنسية قبل هذا لايعني بالنسبة لما غير 
الموت لآن هناك الاخوة الذين يقطمون منها الحنجرة » اما الزاني فلا يعتبر مجرما . 
ويأتي العار العظم في نظر ذلك الجتمع عن طريق الناء فلا رحة ولا شفقة لامرأة 
علد رجل عائلة ان هي قامت بتلك العملبة قبل الزواج . واذا ما مثل القاتل امام 
المحكمة فلا تصدر عليه احكام مشددة »> ونفس الشيء ينطيق على قضاا القثل 
العشائري > وانا يحكم عليه بالسجن دة ثلاث سنوات بدلا من خسة عشر عام 
كا في الحالات الاعتبادية ويندر ان د نساء مومسات في تلك المنطقة > واذا 
وجدن فخارج مناطق الاهوار ۰ 

ويقوم الوالدان بإعداد الترتسات اللازمة لزواج ابنامم » ومن الحتمل ارت 
الرجل في الاهوار يعرف زوجة المستقبل بالرؤية فقط > الا انه لاتوجد ثمة اسياب 
المها القتاةما عدا حالات شاذةنادرة .ويدفعالزوجاو والدهالىالمروسمبلغ ه«ديناراً 
عكتنا تقدير قيمة الرجل بحوالي خماية دينار ) . 

ويحق للسلم حسب شرائعه الدينة ان وتزوج اریم تاء في اي وقت دشاء » 
زد على ذلك ان الطلاق يتوقف فقط على دفم الرحل لؤخر الصداق حون حاحة 

ولكن معظم سكان الاهوار لا يمكتهم » لأسباب اقتصادية » ان يتمتعوا بهذه 

١ (‏ ) ني الحقيقة انه ممكن اخراج الحجل من القدم دون ما حاجة الى قطم الممدن كما ظسن 
الولف . المترجم 
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الامتمازات وان يتحماوا المسؤوليات المترتية عليها» ولذلك فهم نادراً ما يتزوجون. 
بأكثر من زوجتين او بزوجة واحدة وبلا سراري . بيد ان الامر يختلف بالنسبة 
للشبوخ اصحاب المقاطعات الكبيرة والثراء الوافر . فبعد مفرة استغرقت يومين 
عند عودتنا من قرية ‏ المهد”ام ‏ مكثنا في قلعه شخ كان قد سافر قملنا لزيارة 
احد اقاربه فاستقبلنا ابنه و كارك شاب متلىء الجسم ناعم الوجه لا بزید عمره عل 
خسة عشر عاما غير انه عتلك ثلاث زوجات . 


وقد وصف ثيزيحر في احد كتاباته حفلات الزواج عند المعدان والتي هي 
عادات اجټاعة اكثر منها واجبات دينية قائلاً : « الزواج عند سكان الاهوار 
مناسبة كبيرة لاقامة الافراح > فإذا كانت العروس من قرية اخرى فإن اصدقاء. 
الزوج ينطلقون عند الصباح بمشاحمفهم لاستقدامها » ولا يصحبهم الزوج في ذلك. 
وانغا يظل ملازما الدار . وينصرم يومهم في قرية العروس بالرقص والغناء . ومجتمع 
الكل عند المساء في بيتها برددون ( الموسة ) رقصة الحرب . وينشد احد الرجال. 
بيتين من الشعر برددها اجيم وراءه وهم يذربون على الارض في شكل دائرة من 
حوله وياوحون بأسلحتهم ويطلقون منها عبارات نارية . ثم خلس العروس في 
القارب وتؤخذ الى قريتها الجديدة ... قرية الزوج المنتظر يصحبها عدد كبير من. 
( الشاحيف ) تعد بالعشرات وم يغنون وبرقصون ويطلقون النار من بنادقهم . 
وتعرف هذه الجاعة ( بالزوافيف ) وخلال سيرهم يببطون عند كل قرية يمرون بها 
وينزلون في احد الدور ليرددوا ( هوساتهم ) ويصل الفرح والانفعال ذروته عندما 
يقتربون من بیت الزوج . وكنت قد اشتر کت حديثا في الاحتفال بزواج شاب 
یتم يدعى ( دخبل ) . وكان قد ياع كل شيء عتلكه تقرسا من اجل توفير مبر 
الزوجة في حين لا يملك هو حتى كوخا لنفسه . وقد نصب ناموسية صغيرة حمراء في 
مؤخرة بيت ابن عمه لتكون فراش اللبلة المشهودة » لذلك امغى معظم ساعات 
يومه في توسيعها . ولآنه ینتسب الى عشيرة اخرى فقد ظهر واضحا اث عرسه 
سمكون بسيطأً » ولا كان صديقاً مخلصاً لي فقد اصطحبت معي عدداً من الرجال. 
واطلقنا عدداً لا يستبان به من الرصاص ونحن في طرقنا لاستقدام عروسه وقله 
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أثارت اصوات الاطلاقات الكثيرة المعدان من القرى المجاورة فشا ركونا في ذلك » 
وصار عرس ( دخمل ) في هذه القرية على الآقل » اكبر احداث ذلك العام . 
وعندما حل المساء غص البيت بالناس حى اضطروا إلى الحاوس في مشاحيفيم 
خارج الكوخ بينا استمر الغناء والرقص في الداخل . وغادرته عند منتصف الليل 
ظنا مني انه سيكون مسروراً لو غادر الناس البيت . وحين رأيته في الصباح كان 
حاسر الرأس وقد تمزق قيصه الجديد . وعاست اٺ أصدقاءه الذين تر كتهم معه 
اخذوا يسخرون منه مدعين انه عندما دخل على زوجته القته في الماء » غير انه 
انكر التهمة عنه سخط وغضب . ولا كان من عادة المعدان اث يطلق الرجل 
اطلاقة واحدة حمنا يتتبي من عمامة الدخول على عرومه فلا بد ان ( دخيل ) قد 
فتح بندقيته باطلاقة مزقت اجواء الفضاء ١‏ ». 
وقد تلعب الزوجة في بيت الرجل من المعدان دوراً فعالاً في حماة العائلة . 
وتقوم علاقة متينة بين الزوجة وزوجبما او ابا إلا ان هذه العلاقة تتحدد وتقيد 
خارج نطاق العائلة . ويتناول الرجل طعامه عادة مع ناء عائلته اذا لم يكن 
بينهم ضيف غريب في حين تراهن يحلسن لشرب القبوة مع الضوف الذين تربطهم 
وابام صلات وثةة وربا لا يقناولون الطعام مع الغرباء مطاقاً . ومع كل هذا 
فلانسوة هناك مركز دقيق فى العائلة » ليس تاغم] فحسب وانما يحب على النسوة 
عدم تحاوزه . واذا ما افترضنا ان مه عائلة من المعدان انتقلت مباشرة من الاهوار 
الى مدينة اوروبية فالنساء في هذه الحال هن“ اللواتي ينبضن فى الجالس العامة 
ليقركن مقاعدهن” لارجال الذين يحب ان يقدم لحم الاحترام قولاً وجلا . وحين 
يسافر الرجل مع عائليِه فإنهيأخذ مقعدالشرفمتقر فصافي داخل المشحوفوهو يدخن 
لفافاته ببلادة وغباء في حين يةوم الندوة بالجذف لانه شيء لا يليق برجولته ارن 
يعمل مثلبن "“ . وبنفس الطريقة حددت العادات والتقاليد لمرأة الاعمال التي 
١ (‏ ) ذكر ثيزيجر ذلك في نفس مقالته الوحيدة عن الاهوار بعد اربعم سنوات من الزيارات 
المتوالية لتلك المناطق » وقد ترجها الاستاذ باقر الدجيلي يمئوان ( الممدان أو سكان الاهوار ) . 
( ؟ ) ( ولكن يحب على الرجل ان يسير المشحوف الذي تركب فيه معه امرأة داخل القرية ) . 
( الجبايش الدکحور شاكر مصطفى سليم ) . 
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ألا تعتبر من اختصاص الرجل . فليس ثة رجل يحلب ماه الشرب اذا كانت الرأة 
حاضرة » وليس ثة رجل يفكر يوما يجمع فضلات الجاموس ( السرجين ) او يقوم 
بطحن الحبوب . ويكاد هذا العمل الاخير خاصاً بالمرأة ومن الصعوبة يمكان ان 
نتصور الرجل يوم وهو يقوم به . وقد اعتدت رؤية منظر طحن الحبوب هذا 
سريعا خلال اقامتي في الاهوار . وتم العملبة بأن تضم اثنتان من النسوة بعض 
الحبوب في وعاء يتشابه بشكه في جيع مناطق الاهوار » ويبلغ طوله القدمين . 
والوعاء عبارة عن رك يقف باستقامة وكأنه برميل ضبق › وقسك 
كل منها بطرف مطرقة خشبية تستخدم ايضا لرض” القصب قبل صنع البواري ثم 
تتتاوب الامرأان على الدق في البرميل بنقمة رتية » وني القت الذي يصدر فيه 
هذا الوعاء نغمته تطلق احداهن لصاحتها معه نغمة من طبقة موسسقمة مختلفة . 
ويظن من يسمع هذه الاصوات بأنه يستمع الى لعبة ( تنس ) يتقاذف الكرة فيها 
مشران اوارها من حديد احده) تصدر صوتا حاداً والآخر اهدأ . ولا يلبق 
بالرجل هناك ان يصدر مثل تلك الاصوات "2 . 
وسواء كان العمل الشاق أو الولادات الكثيرة أو الامراض المتوطنة سيا في 
اناك المرأة في الاهوار فإنها تشبخ بسرعة كبيرة ولا تتمّع بريعان صاها وروعة 
شمابهاالغض الا قبلسن العشرين اما بعدهفإنها تبدو كبيرة وكأنها في منتصف عمرها. 
اما الوفمات بين الاطفال فكثيرة . وسكان الاهوار لايتبعون طريقة معينة ملع 
الحل» وعلىهذ! فلا بد ان يظنالمرءبأن ر جل الأهوارالذييتزوجمنامرأتينلابد وان 
يمتلك في اخريات ايامه حوالي خسة عشر اوعشرين طفلا » ولكن الواقع يدحض 
دلك اللا بعه بأمراشا المديدة قفد حددت التل عندم بدرجة ادق مما تحدده 


١ (‏ ) الوعاه الني يعنيه الأؤلف هنا يدعى ( بالجاون ) ولكنه لا يصنع من جذوع الخيل وانما 
من اللهشب الصلب المجوف » ولا يمكن طحن الحبوب » كما ظن المؤلف » وانما يتممل لازالة 
القشر الخارجي والداخلي عن حيوب الرز . 
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الوصا الاس 


وعندما غادرنا ‏ الحداام _ كنا ما نزال نسير محوالثال .. الى خارجمناطى 
الاهوار . وسرنا في البداية خلال حقول رز تغطي اللماه بعض اقسامها » ولکّن 
الاقسام الصالحة للملاحة منها هي قنوات الري الضضقة تحيطها ضفاف طبنية عالية. 
رخوة تنسز بالالتواءات الكثيرة الى حد يصعب معه على الطرادة ان تستدير فما 
وشعرت وانا اسير لأول مرة مشا على هذه الضفاق الطينية وكأنني طفل لم يتعل. 
المثي بعد . وكانت المسالك المائية تنحرف دان عن هدفنا وكأنبا أزقة مدينة. 
خمالية » فكان علينا ان ترفع الطرادة الحملة بالامتعة مرةبعد اخرى فوق مناطق. 
طبنية لندفعها في قنوات ذات زوايا قائمة لنسلك طريقنا الاعتبادي . وكثيراً ما 
اخذ الجبد والتعب الممض ملاحمنا وهم يخوضون في الماء الضحل الى منتصفهم لكي. 
يضعوا الطرادة على مرتفع طبني بموازنة قلقة ثم ددقعون مقدمتها الى قناة جديدة. 

وسرعان ما أصبحت ضفاف الجداول المتعرجة واطئة وا مياه تفيض من حولها 
. بصورة مستمرة حتى اختفت نهائاً تحت الماه العظمة الممتدة امامنا . ولاح على. 
البعد » الى الشرى حمث تلتقيالسماء بالماء عند الافق » اسطول مبعثر منالطرادات 
والمشاحيف ذات المقدمات العالية تبدو في أبدع وأروع منظر . وفوق رؤوسنا 
خموط ناعمة من نتسج العنكبوت تطفو في. كل مكان من السماء الزرقاء يتعلق بها 
نثار من قطم البردي تسمغ عليها معان وضياء فوق المياه الحادئة . 

واخذنا نجذف لأآكثر من ساعة فوق سطح البحيرة البراق . ومررنا في طريقنةا 


1 


مجماعات من ( البريرة ) العراة الذين يصمدون السمك بالشباك > ولثيزيحر معرفة 
-قلملة عن هؤلاء القوم . وم كالناس الذين يعملون في الحباكة المدوية » و كفلاحي 
الحدائق تي المدن » والى حد ما كبائعي الملابسالمتجو لينينظر المعداناليهم نظرة ضعة 
.واحتقار ويمتنعون عن الاكل معهم أوالزواج منم » وهذا شيء غریب في حد ذاته 
ولكن لآن هذه النظرة لا تستند الا على طريقة الصمد التي يتبعها هؤلاء ( الإربرة ) 
ولا كانت هذه الطريقة بالذات هي افضل طريقة في الصبد عند سكان الاهوار لذلك 
فإن خرافة احتقار (البريرة ) هذه تافهة ولدس لما ما وبررها . والعبقرية التياظبرها 
المعدان القدامى في استغلالهم القصب الذي ينبت في الاهوار بصورة طبيعية مم 
ملاحظة قضية ادخالهم الحبوانات الحبة للاءكالجاموس مثا » كل هذه توحي يأن 
اولئك المستوطنين الاوائل لا بد انهم اكتشفوا بسرعة الامكانيات الاثلة للسمك 
:الذي بزحم مياه الاهوار . ولا يعرف احد كيف نشأت بينم تلك الفككرة التي 
«تعادي قضمة صد السمك بالشباك . 

وتدت ظروف معينة يستطيع ( البربرة ) الحصول على ثروة كبيرة من عملهم . 
.وقد رأى ثيزجر قبل ست سئوات جماعة منهم يصطادون في ماء ضحل بزدحم 
بالمك فكانوا يكسبون الف دينار في الموم لمدة اسبوع .وكان مؤلاء ( البريره ) 
خلالذلك يستأجرون المعدان كل يوم لسحب القوارب الكبيرة التي تبلغ حولتها 
أريعين طناً الى اقرب نقطة يشحن فما السمك الى بغداد . 

وتوجد هناك بعض جماعات من ( البريره ) المستقرين > غير ان القسم الاعظم 
.من هؤلاء الناس يكونون نصف هتنقلين من ماطةة الى اخرى » حيث علمتم مئنات 
السنين من التخارب والبرة ان الزيادة والا نخفاض في مستوئى المماه تزيد من 
وقرة الاسماك .. 

È‏ ع ع 

. وأخذت تظبر في الجانب البمد من هذه المنطقة المغطاة بال ماه الحواجز 
والضفاف الطينية مرة #نئة فوق سطح الماء . وأصبحنا حالا نسير بين قنوات الري 
التي تمد حقو لالرز بالمباه > ومرة اخرى كان علينا ان نرفع الطرادة الطويلة الكريبة 
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غوق الضفاف الطبنمة بين آونة وأخرى . ولكن ما كنا نتقدم وننتقل من قناة 
الى اخرى حتى تتدرج تلك القنوات في السعة والتنظم اكثر فأكثر . ودغلت بنا 
احداه فجأة في نهر عريض يتفرع من دجلة الى الجنوب .ووصلنا ( سوق اللطويئل”) 
القرية التي تكتظ بأكواخ القصب والتي تحف بضفافما بساتين النخيل » انبا من 
طراز ختلمف عن اية قرية مررنا بها » حيث توجد فما اسواق تزدحم على طول 
ضفاف النهر بالناس الذين قصدوها لقضاء حاجاتهم 2١١‏ . والسوق في حركتهالدائية 
كأنه خلية نحل والممر الضق بين الحوانيت والماء المتدفق عبر النبر » كل ذلك 
كان يثير في نسي ذكريات شارع القرية الاوربية في يوم السوق . وتسير في النهر 
:الكبير سفن تحارية كبيرة ومقدماتها مقوسة مطلبة بالقار تشمخ فوق المشاحيف 
والطرادات الحملة بالحاجبات الختلفة . وتلمع على الشاطىء هنا وهناك اثواب 
القرودين الختلفة الاشكال والالوان كا هو الحال في ملابس الناس في يغداد 
والبصرة . ولاح امامي معلل مدرسة ابتدائية يسير لابسه الاوربية التي هي الزي 
الرممي لاموظفين المد:مين في العراق . و كان المعلم تحدث حياس مع قروي صبغت 
ته بالحناء » ورأيت كذلك شرطيا بلابسه الخاكي يقف امام مركز الشرطة 
المبني من القصب وقد تراجم الى وراء ليفسح الدزب امام رجل دين يضم على 
رأسه عمامة بيضاء » وكان الممر الضيق يقطع في عدة اماكن بقنوات عميقة تسير 
خارج القرية بين النخيل وعتد عبر كل قناة جذع من النخيل يعبر عليه الناس دون 
-حذر او اضطراب او حتى نظرة خاطفة الى اسفل . 


وهبطنا في قسم من القرية خصص لاء الشاحيف ونحن نشق طريقنا بصعوبة 
-غلال حشد من الزوارق الراسية . وكان ئة زورق كبير بزيد طوله على الماثة 
حدم وقد انبمك اثنان من الرجال في وضع دفة جديدة لهء وكان أحدهم يستخدم 
حتقباً كميراً لا يديره المقيض الاعتمادي المعروف وإ:ما تديره آله تستخدم كا 
جستخدم قوس الكان . وعلى الضفة العالية القروبة من هذا المكان شخ أبض 


١ (‏ ) سوق‌الطويل صارت ( ناحية الطويل ) في الفترة الاخيرة . 
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اللحبة برتدي ازاراً يغطي وسطه فقط » وقد جلس الى جانب حوض كبير من, 
القار يعبر من تحته نفق يتأجج بنار القصب . وكان الرجل الشيخ يحرك سطح القار 
المغلي من حين الى آخر بتؤدة وهدوء فتتصاعد منه فقاعات وذرات صغبرة تندفع 
في الحواء » وعلى بعد قليل منه جماعة من الرجال يطلون بالقار :مشاحيف مقاوية 
على وجببها . 

وني مضبف أحد ( الستادة ) قضبنا لبلتنا لا يحرسنا كنا اعتدنا عمد مسلحون. 
وإما تحرسنا حب بسبطة خادعة . فبعد ان اضطجعنا لننام في الليل وضع مضيفنا 
ععوداً طويلا » يستخدم لدفع الشاحيف في النهر » افقيا عبر مدخل المضيف على, 
ارتفاع قدم من الارض > ووضعت عند المدخل ايضاً ادوات القبوة وأواني من. 
الالمننوم حيث يتوقع أن يصطدم بيبا من يحاول عبور العامود فبحدث بذلك. 
صوتا وجلبة كضة بايقاظ النمام في المضف . وكان سبيتي هو الضحمة الاولى لتلكه 
المصدة » حسث خرج في اللثل لقضاء حاجته الطبيعية » وقد احسست به عندما 
نهض لمخرج . ويلوح أن سبي تذكر ان يقفز فوق العامود عند خروجه بيد أن 
تخدير النوم كان ما بزال يتمامل في عروقه عند عودته فنسي المامود واصطديم 
بالاواني ولكن ... لم يمقبقظ احد ! 

وكانت الاصوات التي يستبقظ علها الفرد منا في ببوت القصب فى الاهوار 
عادة هي نباح الكلاب او عراكها قرب جدران الكوخ الرقيقة أو اصوات البط 
على بعد قدم من رأسه » او صباح ديك يستقبل اليوم الجديد . غير انه كان في. 
هذا الصباح صخب وضجيج مائة عصفور ترفرف بين اقواس المضيف في الداخل. 
وكأنها اصوات صناجات في لية فرح . واتقلبت على جني لألصق نفسي بالجدار 
وسحيت فوق رأسي بطانية لآضم حداً لهذا الدوي العنيف في اذني . وعندمةه 
فعلت ذلك ممعت صوتا بين ( البواري ) التي تفصل بيني وبين للعالم الخارجي م 
و يكن الصوت يبعد عن وجبي غير بضعة انشات ( والبواري ) ممزقة الى درجه 
تسمح لضوء الصباح الباهر ان ينفذ للباخل . وعلى ضوء هذا الريط الذهبي مز 
اشعة الشمس لحت رأس غزال راحت عنناه المسامتان الباهرةن تحدقان اإغراه 
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واعجاب في ظلام المضف . وأخمف أحد اظلافه الرقىقة يداعب بلذة ويخدش 
باستمتاع جدار المضف القصبي . وادركت ان التشبيه بعين الغزال الذي طالما 
اكثر شعراء فارس والحند استماله كان في الحقيقة شيئا واقساً » لأرف هذه العين 
وهي قرسة من عبني كانت في سحرها وجماها ولمعانا تشبه بصورة عجسة مثيرة 
عون القتبات العربيات . 
جد ا ¥ 

وعندما غادرتا قرية ( سوق الطويل ) انحدرةا جنوبا غو الاهوار الدائّية » 

ووجدت نفسي انظر الى الآمام بلبفةوشوق كبير» الى العودة لذ لكالمالمالعجيب 
جزيرة قائمة بذاتا . 

وتحولنا من مجرى النهر الرئيسي الى قنوات أصغر فأصغر وأخذنا تسر لبعض 
الوقت بين المجاري الوعرة الضقة لحقول الرز > وجدار الرز أبداً يتراءىلنا عند 
الافق الجنوبي والشرق شاحما كشا . وبعد مضي ساعتين خرجنا الى منطقة كبيرة 
تغمرها اموا هادئة كتلك الى مررنا يبا في الوم السايق » وعلى جاتيم البعيد 
انتصبت صفوق القصب القهبية . وعندما اقتربنا منها انطلق في وجوهتا نقيق 
الضفادع بحدة > وكانت ف البداية همهمة مختلطة انضمت بعد ذلك » كم في مرة 
سايقة الى بعضها كفرقة انشاد ضخمة اطبقت علينا اصواتها من جميع الجهمات 
كحدر ان غرفة مغلقة . 

وقد تغير مظبر الاهوار خلال المدة القليلة التي قضيناها خارجا عنبا » لأف 
النمو في هذا المومم صريع جداً وبصورة خاصة ف الاهوار الموسمية التي تعتمد 
مكان خلال القصب الذهبي القديم . وجشت عند اقدامما فباتات مائية لم تكن 
هناك من قبل . وما تدور العين الى اعلى حتى تصطدم النظرات اول ما تصطدم 
بسماء زرقاء تنعكس على صفحة ماء تزخرفه اوراق ارجوانية ملقاة على سطحه 
تختلط يخضرة تباتات مائية زاهمة » وينفرش فوق الكل اللون الاخضر والذهبي 
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البراق للقصب العملاق نفسه واطرافه العالمة كأنها ديول ديكة . 


ويسيب هذه النباتات الممذيدة لا حت الاهوار جاهل ومتاهات دون ارت 
تقطعبا عرات معينة . ودهشت كمف يتمكن المعدان خلال كل هذه التفيرات 
الموسمية من تمي طريةهم في الممرات الفقفة » ويستطيعون ا لا يزيد عن العشمرين 
كلمة اخبارك بمختلف انواع هذه المسالك المائيقو-ى انهم يستطيعو ان يحددوا لك > 
علاحظة عدد من اعواد القصب المكسور او المبشم اي نوع من القوارب سلك 
هذا الطريق قبلهم » هل هو طرادة او ( بل ) او قارب صد صغير . 


واظن ان لدى هؤلاء الناس البدائيين » الذين عبيون حماتهم في بيئة واحدة 
لا تنغير مع بءض حاجات قليلة محدودة » نوعا لو درجة من المعرفة او الذاكرة 
بلصورة لا يكن ارجل متحضر امتلاكبا ابداً . وقد رأيت بعيني امثلة كثيرة على 
ذلك . فعندما كنا مرة نعبر احدى البحيرات صرح حسن انه رأى مشحوفا سرق 
من احد اصدقائه قبل عدة أسابيع مخفيا ي مجاهل القصب على بعد لا يقل عن ربع 
ميل عتا . وعاد هذا المدى لم يكن مقدوري غير ان استنيط ' فقط > مجرد 
استنماط » وجود مشحوف هناك ولكتي اعحز عن تميز نوعه . وعندما ادر کناه 
ظہر ان حسن كان مصيباً في قوله . وفي مناسبة اخرى كنا نجذف في الظلام خلال 
مجرى ماني عريض يطه ضفة طبنبة في منطقة أهوار مومممة » والسماء يتوجها 
قر فضي حجبته عنا غيوم ثقيلة » والضفاف الحبطة بنا تبدو. اكثر عتمة من اللماء » 
وكان معنا في الطرادة مسافر غريب عانئد من حفلة زواج في قرية اخرى > 
فجأة ... اطلق الرجل صيحة عجب واثار الى كتل سود لم تكن بالنسبة لي غير 
اشماء عكن ان الحبا بالظن والاحتال اكثر منه بالرؤية الحقيقية » وقد انتطيسع 
القول بأنها أشباح » مجرد اشباح جاموس » بدنا هو على المكس من ذلك ادرك 
انها جواميسه التي فقدت من قريته . وانزلناء عند احدى الضفاقف ليرجعبها الى 
بيته > و كانت فعلآ جواميسه المسروقة كا قال . وني الحقيقة ان كل رجل منهم 
يدعي ان بإمكانه في لحظة واحدة تيز جواميسه من بين الف من هذه الحبوانات 
المتشاببة الى حد بصد ... عيزها بواسطة ندبة صغيرة على قرنها أو بنظرة خاطفة 
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الى جزء من جسدها أو بصوتها أو باي شيء آخر فا . واظبرت عدم اعتقادي 
بهذا الشيء الى ثيزحر الذي نقل الكلام بدوره الى ملاحمنا فلاحت عليهم علائم 
من غبظ وذكروا انهم اذا حوا مرة ولو بالصدفة » سطح بندقية ما فبإمكاتهم 
تبيزها ومعرفتها بعد مضي سنة من بين عثيرة آلاف بندقية من نفس النوع » وهنا 
يحب آلا" يغرب عن بالنا ان ذلك لا حدث بالطردقة الاعتمادية وهي حفظ رقم 
البندقبة لأنهم لا يعرفون القراءة . واذا كان هذا الادعاء مبالغ فيه ام لا فالشيء 
الاكيد انهم يستطيعون معرفة وتمبيز كل مشحوف عن الآخر ليس في قريتهم 
فحسب » وانما عند كل القرى الحبطة بهم ولو على مسافة بعيدة . 
جد جد اج 

كان قرص الشمس ييل نحو الغروب حين وصلنا قرية - كدي ... غروب 
ناعم بزرقة الحار يخلله سرب طويل منالطيرالمعروف( بأبي منجل اطا )كارن 
الماء الرقراق يعكس تلك الالوان الزاهمة في الضوء الخافت . ولاحت اكوا 
القصب والمشاحىف الحلالمة سوداء معتمة من بعد » وتراءت امامها اشباح البردي 
ترتفع في معاء بزحف علا الظلام 0 ومن بعند كانت تنحدر على صفحة الماء 
أصوات طبل كبير وضرب بإيقاع ( المهوسه ) او رقصة الحرب التي لا تعلن عن 
الحرب فقط وانا عن افراح الزواج ايها . 


ولم نستطع كبح جاح انفسنا في قتبع مراسم تاك الحفل مع اننا م نكن من 
بين المدعوين . وما نزلنا في الاكواخ القريبة منا ونظرت حوالي حت اثارت في 
نفسي تلك الاكواخ ثانبة مرأى السفن الكبيرة الراسة في البحر .و صل تإلى اسماعنا 
اصوات الرصاص بيا العروس تنتقل من بيتها الى ( عش الزوجية ! ) وكان بيت 
الزوج عبر بصد عنا . وفي الوقت الذي وصلت فيه العروس الى هناك ازداد صوت 
الطبل وحشية وحمى ساعة بعد اخرى . ودخل علا بعض الراقصين ا حترفين > 
الذين كانوا يقومون قبل قليل بالرقص في بيت الزوجة » ليقدموا للا رقصاتهم 
المثيرة . وتراءى لي وكأن عواطفهم قد ثارت بالمناسية السعيدة لآن حركاتهم كانت 
اكثر من تعابير عاطفةمشرة . وبعد ذلك عرضت امامنا رقصتان جيلتان . 


Yo 


وق‌الوقت‌الذي غادرنا هؤلاء الراقصين دعدمنتصف اللىل بقلمل خرج الضوفمن 
بيالتزوج » وانساب ضوء القمر ناعما) هادئًاً يغرق الكون . وبعد فترة قصيرة 
مزقت صمت اللمل وهدأته اطلاقة عنمفة تعلن اتتهاء عملية الدخول على العروس . 
وعند المزيع الاخبر من اللىل انطلقت ثلاث اطلاقات اخرى في فترات متباعدة 
كانت كل واحدة منها تثير كلاب القرية فتروح هذه في عواء ونباح جنوني لاتبدأ 
ثائرته ألا بعد مضي عدة دقائق . 

وتلمب الاسلحة النارية دورها الكبير في حياة عشائر الاهوار . ولا تعتبر 
الحفلات » مها كان نوعبا » كاملة ما لم تتحد الاذن فما اطلاقات بندقية في 
البيت الصغمر . ومتلك بعض العشائر من الاسلحة لمات اكثر من غمرها » وتراءى 
لي ان عشيرة ‏ الفرنحات ‏ عندها من السلاح ما يفوى ابة عشيرة اخرى » وريا 
تبلور ظني هذا يسبب اقامتنا الطويلة بين هذه المشيرة فعرفنا ذلك فيها عن كثب. 
( والمشائر تشتبك فيا بينها في معارك ضارية ولذلك فرعا تضم القرية هناك اعضاء 
من عشيرتين او اكثر » فقرية _ كدي - مثا نصفها من عشيرة - الفر طوس 
الذين يقيمون بعمداً الى الغرب » والنصف الآخر من - الفريحات - . والمشيرة 
الواحدة في مناطق الاهوار را كان بعض سكاتها من المعدان الحقيقمين الذين 
يستوطنون الاهوار » والبعض الآخر من المزارعين الذين يءيشون في المناطق 
اليابسة خارج الاهوار » ولكن كل قىم منها يشابه الآخر قي اللبجة التي 
يتكلمون بها وفي استعال الكلات التي تعبر عن اشياء حاتم هناك ) . 


واللاح الاكثر استمالاً في الاهرار هو البندقية التي تعبا من فوهتما والي 
تصنم علا ولذلك فقد ترى انبوبتها ليست اكثر من انبوب معدي قد » اما 
اخصها فمن الخشب ويشد عادة الى اتبوبة الفوهة من الاسفل يخموط نحاسمة أو 
معدنية من الا منبوم ويثيت صاحب البندقية لازينة في بعض الاحمان قطعة او 
قطعتين من النقود يخشبها » اما ذخيرتها فيمكن شراؤها من معظم القرى الكسرة 
خارج مناطق الاهوار الدامية » ويكون عبارة عن مسحوق أسود وصفائح 
مسطحة من كرات الرصاص تتصل مع بعضها البعض إشريط يكن المرء اف. 


ون 


جقطع مله العدد الذي بريده من الاطلاقات . و كرات الرصاص هذه ليست 
مستديرة تام لآن انابيب البنادق نفسها ليست آمة الاستدارة . وحين يكون 
صاحب البندقة غير قادر على شراء تلك الذخيرة فإنه علأها بأية ذخيرة اخرى 
يحصل عليما » ولكن المعادن بأنواعها الختلفة تتمتع بقيمة كبيرة عندهم . 

وتاي بعد هذا المنادى الاتكليزية S.M...‏ ويدعوها سكان الاهوار 
( الك ركه واءن2) ) وقد دخلت هذه المناطق عند دخول الفرقة المندية في 
الحرب العاللية الاولى » ثم البندقية الابرانية التي یمو نما ( برنو مم82 ) بام 
مصنعها التشيكوسلوفاي . وكان مكنا شراء مثل هذا السلاح خلال الاحتلال 
الانكليزي بأربعة دنانير » اما الآن نمع ان معظم سكان الاهوار فقراء غير أن 
سعر البندقبة ارتقم الى المائة دينار والخرطوثة الواحدة الى نصف دينار . 

وللمعدان براعة مدهشة في استعال البندقمة التى تعبا من فوهتها وخاصة اولنك 
الذين يستخدمو نا لصبد الطمور . وم بالطبع لا يطلقون النار على طبور محلقة في 
الو » غير اي في الحقيقة وجدت من الافضل للمرء اصطياد بطة في الجو من ان 
يطلق النار على عدد من دجاج الاء وهو يسبح على سطح الماء. وهذه الحقبقة لم 
حفشل في اثارة استغراب ملاحدنا . وصماد الطبور من المعدان يتلل بمصيدثه في 
حذر اما من مشحوفه المسطح أو أن يخوض ف الماء البارد عاريا الى الكتف . 
وتسير اصغر مشاحيف الصيد ليس بالجاذيف او أعمدة الدفع وائما يستعمل الصاد 
نفسه ذراعه لذلك يبا یون متبطحا . 

ومع أن عدداً قلبلا جداً من الشباك يستعمل في الاهوار أصيد الخضيري يسبب 
الارض غير المناسبة ثل هذا النوع من الصيد » الا اث اعداداً هائلة من انواع 
الطبور والخضيري كذلك تصاد في الاراضي الحبطة بناطق الاهوار » حيث 
.يستأجر القروي من شبخه منطقة من الارض مناسبة ويدفع له ثلاثين ديناراً أو 
اكثر لغرض الصد هناك لفصل واحد فقط . ثم يقوم بحفر خندق في ماء لابزيد 
عهه عن انش او انشين ليخفي فيه طيات شبكة الصيد » وليبني بعد ذلك ( سقراً ) 
حن القصب بواجه بصورة مماشرة احدى نهايتي الشبكة ( واذا لم يكن الصيادمقابلا 
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لها ماما فإن حبل السحب لامكته ان يغلق الشبكةهذ ه ) ثم ينثر المنطقة بالحبويه 
لفترة من الوقت غبر قصيرة لي تعتاد الطبور على تلك البقعة من الارض . 
وجانب (الساد) الذي براجه الصيدة لقان ادما النظر من لاله ولاه 
لسحب اليل الذي يتصل بالمصدة اي الشيكة نفسها . ومحلس الاد واحدى 
عمنمه في الثقب الاول ويده تمسك بالحبل في انتظار اللحظة التي تزدحم فما الطبور. 
في منطقة الخطر او في الشبكة التي تكون عادة صغيرة لابزيد :طولها على مانية 
عشر قدما وعرضها في اوسع منطقة منها اثنتا عشر قدما ومع ذلك فقد يحصل. 
الرجل خلال عمليات الصيد على مائة وعشرين طيراً ما بين(خضيري) وطيرخواض. 
بالاضافة الى ما قد يككون من الطبور الاخرى في داخل الشبكة عند سحبها وثم, 
يحصاون من دجاج الماء على عدد اقل يكثير من الخضري عبر أفي سمعت أن. 
احدم استطاع خلال السنة الماضة ان حصل على ثلائين من دجاج الما مرة: 
واحدة خلال سحبه حبل شکته . 

اما في بقبة انحاء العراق قتصاد الطبور بكميات هائلة دون اعتبار للعدد الذي 
لاحصر له من الاطلاقات التي تستنفذ من هذه البنادقالتي تعبا منفوهتها.ويستوره 
العراق من الخارج اكثر من مليون خرطوشة في العام الواحد . ولن نكون خطين. 
اذا قلنا ان المليون من الخراطيش يمني قتل مليون من الطيور . وانها لرياضة محبية. 
لدى الناس الاغنياء ان خرجوا للصيد بسياراتهم . وقد اصبحت مطاردة الغزلان. 
في الصحراء يهذه الطريقة نوعا من رياضة شائعة » وهناك في لواء المارة سوّاق. 
سبارات تخصصوا بهذا الشيء » ويمكن للجاعة من هؤلاء ان تصمد خمسين غزالاة 
او اكثر في اليوم . 

وني الحقيقة توجد بعض/انواع من الطيور كن اصطاهها بسهوله بواسطة 
السارات ( كالدراج مثا عولء,و )ءداط الذي يظبر أن عد يتناقص مع 
الزمن بصورة ملحوظة . وح في الربيع عندما تكون اعداد كبيرة من الطيور 
قد هجرت تلك المناطق فإنك ترى رغم ذلك اعداداً هائة منها تعج بها الارض > 
فكل مساءهناك يشبد عرضاً تقوم به اسراب الطبور » وآلاف الاجنحة تصفق. 
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فوق الرأس » وكل فجر تشہد ماؤه امتدادات طويلة من الخضري الوحشي فيه 
طريقه الى البحبرات والمستنقعات الكبيرة حيث ينام هناك طوال اليوم . 
جاجد جد 

وفي قرية ‏ كدي شهدت مثلا للحكم المرتل الجائر الذي يحل نحل القانرن. 
في مناطق الاهوار العشائرية . فقد استعار أحد الفتىة © واظنه كان ابن تاجر > 
قم فضا من ثيزيحر. ويعد ساعة او اكثرعاد يقول انه اعطىالقلم الى احد الاطفال. 
لمعيده لنا ولكن الطفل القى القل في ماء عميق » ولآن الظلام كان تسود المنطقة 
فقد تعذر التفديش عنه في الماء . و كان مضصفنا هو ابن و كىل الشيخ ولذلك همل 
في يده عصا خيزران طوية كدليل على مركزه بينهم “و كانت تشابه الى حد كبير 
تلك العصا التي تدل على العظمة والرهية المألوفة في الجيش البريطاني . ولم اعرف 
هل ان ابن التاجر يتمتع بسمعة رديئة بينهم ام لا » ولكن مضفنا شك به حال" 
فعاقبه جزاء لصوصيته وخبانته . ولم يتدخل ثيزيحر في الوقف وانا اكتفيت واا 
بتقبع ما يحري 

وتلقى ابن التاجر ضربة قوية من العصا على وجبه فأخذ يصرخ ويتوجع . 
ودفعه عدد من الرج ال بقوة الى النصف الثاني من البيت وراء الحاجز الاثم في 
الوسط واستطعت من الاصواتالمرتفعة ان اتصورهمهوهم يضريونه بقوة » ولم تكن. 
تلك الاصوات مما ترتاح له الآذان . واخيراً اغتصب مضبفنا خسة دانير من الشابه 
المسكين واعطاها الى ثيزيحر مقابل قله المفقود» فتقبلها ثيزيحر ذاكراً انه سعيدهط 
اليه عندما يسترجم القل . 

وبعد ساعة عاد ابن التاجر الى البيت وآثار الضرب واضحة على وجبه وجانبه 
رقبته والقل في يديه تغطبه رطوبة قليلة وقد اختفت ريشته » وليس هناك غير 
القليل جداً من الدلائل التي تشير الىانه كان قد سقط او لم يسقط في الماء .وعندمة 
اراد ثيزيجر اعادة الدنانير الخسة الى الشاب تدخل مضيفنا ابن و كيل الشيخ قاثلا: 
« ان النقود يحب ان تصادر كغرامة حاولة الصي السرقة . » وضرب راحة يده 
بعصا الطويلة في نوع من التبديد . واخذ الصي يتذلل ويتعطف وهو يردد ارك 
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النقود اصبحت الآن من حقه » وسانده ثيزحر في موقفه ثم اغلقت القضبه و أرجع 
له ماله . 

وقبل مغادرة ‏ كدي في اليوم التالي تناولنا الطعام مع صديى كان احد 
يكون كالرعاة يتجول من منطقة الى اخرى . 

ولا تدوم اقامة صاحمنا ‏ باسين ‏ هذا في منطقة ما حق تضطر جيرانه 
للانتقال الى مكان آخر بعد مي ايام قلملة احمانا او بعد عدة اسابيع في احبان 
اخرى . وكدليل على مركزه الخطر هذا فقد ابتنى لنفسه أضخم كوخ دخلته في 
مناطق الاهوار كلها » نفدل يفتح على الماء مباشرة > وأرضه التي قفر الها لا 
ترتفع اكثر من اربعة انشات عن الماه . ولم تكن ثمة قصبة خارجة عن تنسيق 
غير تماشل جبسية لا مكن ان تصببه بأذى . وفي منتصف الجدار اخذ يتأرجح 
ناصعة السياض تام لم اشاهد مثلما في الاهوار من قبل . والوسائد والقاعد الي 
رأيناها في الكوخ لا تعود الى باسين وانا استعار الكثير منها » لمقوم لنا بواجب 
الضافة » يسبب فقره المدقع . وكاناستقباله الحار لثيزحر مؤثراً جداً فقد انحنى 
وقبل يده يحرارة وجسده كله يرتجف من رأسه الى احص قدميه كما لو كارف 
مصابا بنوية حى . ولا يمكن لباسين ان مهرب من ممعته الرديئة التي تلاحقه حمما 
وجد » لآننا اكتشفنا بعد ثلاثة ايام أنه قد 'فقد قسم من سللة طرادتنا فشك 
خماره وسييتي بأن ياسين هو الذي سرقبها ليس لحاجته الها وانما ليشوه “مە تمم 
امامنا. 


وهنا سغرة قصيرة من قرية ‏ كدي خلال هور هادىء فيه الكثير من 
الجزر الى المكر ‏ وهي قرية مزدحة تقوم على جزيرة كبيرة يحيطها عدد كبير 
من الاكواخ القاغه على جزر مستقلة بها . وهنا وجدنا السكان مصابين بحمى 
وباشية لذا سرعان ما كان ثيزحر يستدعى في الال لزيارة اوالك الذين كانت 
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حالتهم اخطر من الآخرين.ولم دسمحلي بمرافقته خوف العدوى بهذا المرض المجبول. 
فتركته عند باب اول كوخ دخله في حين وقف هو جانب] لفح الدرب لبقرة 
يتبعها ولمدها وعلى تمه ( مجمه ) تحول بينه وبين رضع ثدي امه . وتركني يز جر 
مع أحد اصدقائه من السادة » فرافةني هذ ما يقارب الساعتين خلال تجوالي في 
القرية . وكانت تلك تجربة غريبة بالنسبة ليفقد تبمنا في البداية عشرون مشاهداء 
وارتفم الرقم بعد نصف الاعة الأولى الى اكثر من مائة » والعدد يتصاعد عند 
كل لحظة حتى اخذ تقريبا كل رجل وطفلغير مصاب بالحى ينظر في هذا الرجل 
الاببض الذي كان يتجول وعبناه تدوران في اجزاء قريتهم . ولم استطع انف 
أفتح في يحديث مم ( الد ) مخقف ما احسّه من ضبق لاني لا اعرف من لغته 
غير القليل ولم استطع من جبة اخرى ان اتجاهله او ادير له ظبري لآث الامر 
يتطلب احترامه ولا يوجد اخيراً ثة مكان اهرب اله » وشعرت كذلك بافي يحب 
الا" اضمع فرصة مواتية كبذه اتمكن فما من رؤية كل شيء في احدى قرى 
الاهوار » وهذا شيء لم يتسر لي القيام به سابقا . 


ذلك رحت اتخطر بين اكواخ القرية كجنرال على رأس جيشه المنتصر » 
وايش الذي املكه الآن يتكون من اطفال مسلحين بأع_واد القصب يسيرون 
امامي لها جمة الكلاب النابحة » وعلى الرغم من جميع الظروف التي تصدني عن 
النظر والملاحظة التامة فقد استطمت ان اتعل اشياء كثيرة لم اكن اعرفها منقبل. 


فقد رأيت بصورة خاصة ولآول مرة عملمة صناعة المحصران ( البواري ) ... 
الصناعة التي يمتمد علمها معظم سكان الاهوار للحصول على النقود لانشاء 
الاكواخ . والعملية الاولى لهذه الصناعة هي نقل القصب المقطوع الى البيت وشقه 
طولب بسكين قصيرة منحنية . ويتم ذلك بسرعة مدهثة ومع ذلك فقد رأيت 
جروحا مختلفة غر متوقعة عند خبراء .هذا العمل . وعندما يتنبي شق القص بينشر 
على الارض ثم برض بمدقة يبلغ طوها ماني عشرة بوصة لها رأس يقطع من جذع 
تخبل . وهذا الرض يحيل القصب الى اشرطة مسطحة عريضة كل واحد منبا 
يتكون من ثلاثة أو ستة اشرطة متوازية ومتصلة على اجانبين . ويمكن خز نالقصب 


۱۳۱ 


على هذه الحال لأن هذا الرض ينعه من ان يصبح هشت . وترى الشخص الذي 
يحمك ( البارية ) جالساً على الارض وهو يقوم بعملية الحياكة والقصب منشور 
أمامه . ( والبارية ) الكاملة الصنع تكون ذهبية براقة وتنقل السقن التجارية الىه 
خارج الاهوار اكداسا من ( البواري ) تباع ليس في جميع انماء العراق فحسبه 
وانا تتعداه الى الاقطار الجاورة . ويأخذ رجل الاهوار حوالي اربعين فلسا عن 
كل ( بارية ) طوها ثانية أقدام وعرضها اربعة » وقد رأيت ايضا نوعا مشا 
لها مرة يباع في اسواق لندن بسعر دينارين للماردة الواحدة . 

وبالاضافة الى تسقيف الاكواخ بها وفرشما على الارض فلبواري استعالاته 
متعددة » فقد تفرش على الارض بأعداد كبيرة وترفع حو اشا وحذئذ تستخدم 
لتجفيف الحبوب تحت الشمس » وتخزن تلك الحبوب بعد ان تحقف في تركيبه 
مدور طويل تکون جوانبه من هذه البواري وتم اعلاه بفضلات الجاموس التي, 
تاك كالسمنت صلابة 29 , 

وحان وقت رجوع ال جاموس فعاد معظمه وحده بد أن احداه تخلفت عنه 
وراحت تسبح في البحيرة ولم يظبر منها خارج الماء غير وجبها » و كان يمتطيها 
طفل صغبر وهو يسك قرنها بكلتا يديه وفوق رأمه دشداشته المطوية . اما 
الجاموس الذي وصل قبل عودة الشاحمف الحملة بالحشيش الاخشر فقد احاط 
بببوت اصحابه واخذ يحأر بأمى” وحنق . وهنا »كما في قر" عديدة اخرى > 
حمث توجد تربة بابسة بين الاكواخح حفرت جوانب هذه الاكواخ عند أسس, 
جدراتها على شكل خنادق من حواليها لحايتها من ضغط اجساد الجاموس الضخمة. 
ومن قرونه المديبة عندما يحاو له ان يداعب قصب الكوخ من الخارج » وراج 
الجاموس يحداق في هذه الحفر ومجأر من جديد . 

وكان ( السمّد ) يقوم من حين الى آخر يتفريق الحشد الذي تمع من حولنا. 
واظنه ادرك اخيراً حيرت واضطرابي فأدخاي في دار احد التجار وترك الحشد 


. ان حزن ابوب هذا يدعى عندهم ( محرز ) ء واظنه الشكل البدائي السايلو‎ )١( 
المترجم‎ 


۳۲ 


الخائب يثرثر بكابة في الخارج . 


ويوجد في كل قرية كميرة تقريبا حانوت مثل هذا الذي دخلناء الآن » وهو 
لايختلف عن بقية الاكواخ الا في العم الابيض الصغير الذي يرفرفعلى طرف قصبة 
طويلة فوق سطح الحانوت . وقد رصفت على جدار الكوخ الد اخلي صناديق سيطة 
تحتوي على الرز والقبوة والسكر وال ملح » وقي بعض الاحبان على عدة ياردات من 
القهاش وعلى سكابر وتبغ وورق تبوغ . والتبغ هنالك رخيص السعر عقارتتة ا في 
ارروب! الى درجة لاييكن تصديقها فالملبة الكامة التي تحتوي على عشرين سيجارة 
تكلف ستة عشر فلا "١١‏ اما لولئك الذين يقومونبصنع سكابرهم بانفسهم بطريقة 
( الف ) فيمكمم تدخين نفس العدد بث اتبة فلوس . لذلك فالتدخين عندهم 
لايمكته ان يؤثر على ممزانية الفرد . والاطفال يبدأون بالتدخين في بعض الاحيان 
وم في الرابعة او الخامسة من العمر . وعلى الرغم من كل هذه العوامل التي تشجع 
على التدخين فإن عدداً قليلا جداً من المعداف ظبر لي اكثر تدخينا من الرجل 
الانكليزي اللتوسط في عملية التدخين والذي يدفع في هذ اللحظة » التي اكتب 
فبها » مبلغا اكثر بعشرين مرة من رجل الاهوار الذي يدخن نفس ذلك العدد من 
السكاير . وإسبب رخص التبغ في العراق فقد جرت العادة ان يقدم الضيف اذا 
كان غنيا علية سكاير كامة لكل شخص من ضموفه کا هو الحال في اوروبا مع 
غرق واحد هو ان الضف الاوروي يقدم سسجارة واحدة من علية او صندوق 
من سجابر خاصة . ويظهر هذا الامر مربكا محرا في البدابة حيث علب السكاير 
في الضف فخمة تبدو عليها علا من ايهة وسطحها ذهي تقشت عليه كتابة مزوقة 
خط عربي انيق . ولا كان ملاحونا يدخنون بصورة قلية جداً وثيزيحر نقسه 
لا يدغن ابد فقد اعتدت مفادرة المضف وني جني مائة وعشرين سيكارة 
لطيفة الشكل . 


وني بيت هذا التاجر ریت جبازاً لاراديو من النوع الذي يعمل بالبطارية » 


٠١ ان اوطأ سمر بلفته علبة السجاير التي يقصدغا هنا المؤاض خلال هله السنوات هو‎ )١( 
فلا فقط . اق‎ 


۱۳۳ 


وهو أحد جبازين فقط رأيتها في كل مناطق الاهوار “وقدملاً صوته كل 
زاوية من زوايا الحجرة الصغيرة وهو يطلق آبات من القرآن بصوت صل عذب 
تملك المشاعر . 


واخيراً التحق بي ثيزحر في بيت التاجر وقد اصبح مصدراً موثوقا يزودك 
بكل ما تريده عن صفات تلك الحنى الغريبة واعراضها ولحظة بعد اخرى اخذ 
يقترب اكثر امسياتي غرابة وتأثيراً في نفسي من نهايته . 


+ جم جد 


وهرت عند المساء عاصفة شديدة وتزاحم اللبل بصقعات الريح وضرياتها على 
قصب واجبة الكوخ مختلطة بصراخ الاطفال وطقطقات المطر على السقف . وانبثق 
جدول ناعم من ماء الامطار من السقف على وجبي . وخيل لي ان ارض الكوخ 
هي الاخرى تزدحم بأجساد اشخاص غارقين في سباتهم العميق يحو لون دون 
امكاني ان انقلب على جني . وبعد فترة من نعاس ثقبل مخدر اعضائي احسست 
بشخص لا مرثي يمسك بقدمي ويسحمني الى زاوية اخرى من الكوخ . وارتفع 
لغط وضجيج وحركة من حولي وعامت اخيراً ان مضبفنا كان يأخذ البواري من 
تجتنا ليزيد من صمود سقف الكوخ الواهن امام المطر... انها لحياة دسيطة ساذجة» 
حماة الاهوار تلك » بستوي فما فراش الانسان والسقف معا . 


وكانت لنا عودة من العككر ‏ الى قرية ‏ ام الجويفات ‏ لتكمل رحلتنا 
في شمال المنطقة . وحين توغلنا في قلب الاهوار لاح الاختلاف واضحا في نمو 
النباتات هنا عنما في اية بقعة اخرى » وصرنا نشق طريقنا خلال غابة من القصب 
الاخضر أطبقت علمنا من كل الجهات . وزحف اللبل بكل رهبتهوغموضه وعظمته 
التي اخفت استشعرها واعيشها كلما غابت مس يوم من أيام الاهوار . كانت الاء 
تصطبغ باون أصفر ف البداية يميا تلوح أعواد القصب الى الشرق غارقة باون يرتقالي 
والماء ارجواني اللون تحت قر متلألىء يتوج السماء.وفي الأجواء البعندة امتطى تسر 
ضخم مان الرياح المتلاشية بين غيمتين قرمزيتين وعندما غاص من السماء فيض نور 


ki 


الشمس النحدرة اتشح الماء بوشاح خفيف من ضوء قر باهر بيا تتوهج وتتلأله 
بعض نجمات لامعة في مماء صافية الا من غبمتين طو تين سوداوين . 

وعندما وصلنا القرية كان القمر والنجوم يلمعان فوق رؤوستا.وسحمنا الطرادة 
الى نفس الكوخ الذي كنا قد مكثنا فبه قبل اس وعين . وانك لتشعر وانت 
تعود الى مكان اختبرته وعرفته في تلك الممئة الغرسمة وبين تلك الاشماء المتنافرة. 
المجببة » وكأنك تعود الى بيتك . 

وقي الحقيقة لم يكن حضور الضف في تلك اللبة هو الذي شغل افراد تلك. 
العائة »لأننا قفزا من الطرادة لنصح في وسط جدل ونقاش حاد يشعرك وكأنه 
ثار منذ ساعات عديدة . وتوقف الرجال الذين كانوا يجحلسوتف حول النار عن. 
جدالهم فترة قصيرة تبادلنا خلاها تحيات اللقاء » ثم عاودوا نقاشهم بألسنتهم, 
وايديهم التي تلوح في المواء بعصبية لتؤكد كلماتهم . 

وظهبر لنا اخيراً ان احد الاشخاص في القرية اعتدى بالضرب على رجل آخر 
لسبب لم يكن واضحا حتى تلك اللحظة > وكان رئيس القرية يحاول جاهداً تسوية. 
الموقف مع الجاني . وكنا قد رأينا حين دخولنا الجاني والشخص المعتدى عليه 
شحادلان بعناد واصراركولم يكن لاي منها من الاستعداد ما حعله يستمع الىدفاع 
الآخر عن نفسه » وبعد لحظات اصبح الموقف تاما جا كان قبل وصولنا . 
ثم ساد السكون وطلب الرئيس ثلاثة دانير كتعويض للاضرار التي الحقت بالمعتدى. 
عليه . ووافق الجاني على ذلك قاثلاً « حسنا ... سندفع ماطلبته ولكتنا سنغادر 
قريتكم هذه غداً ! » . كيف انتهى الامر ... وكم من البساطة ! .. وبعد خس, 
دقائق ثار الجدل والنقاش مرة اخرى . وبقست القضة معلقة عندما تفرق اجيس 
صل العشاء 5 

وبعد تناول الطعام قدم لنا ( البغوث الراقص ) عجائب فنه في الرقص ثانية ‏ 
وكان حلس صغيراً هادا خجولاً بين مداعبات الكبار له ولم اكن اظن رقصاته 
ستكون اكثر خشونة وأعنف من ذي قبل > يمد ان.الامر كان كبذلك وقد عبر. 
برقصه العنيف عن كل توتر الاصوات الغاضية التي كان يصقي الها قبل قليل »:وعبر 


يحل 


عن كل وسائل الاغراء التي اتبعت مع الرجل الذي اجبر على دفم ثلاثة دانير 
جزاء تسيره عن غضبه ببثل ذلك الشكل » وعبر كذلك عن اتتصار الضحية 
#و المجني عليه وهو يرى خصمه يداث امام اعين القرية ... كان الصي يقف وهو 
يتاوى وبر جلف اعضاءه امام كل مشاهد من الذين احاطوه » وكان سك بات ف ذلك 
المشاهد ويضربه بعنف قبل ان يتحول الى الآخر . ول تكن حالة عظام انفي قد 
.تحسنت منذ حادث ( ام الكرون ) واث اقل لمسة منه لا شك ستسبب له الل 
شديداً . ولذلك جلست في حذر وخوف ويدي امام وجبي احتمي بها حق همس 
أحدمم في اذن الصي يخيره عن السبب في عدم اشترا كي معهم . وعندما وقف 


( البرغوث الراقص ) امامي اخيراً رمى يدي جانبا بقوة » وبينا كنت انیا لاسو 
زرع الصي على جبيني o.‏ قبلة رطبة دافئة 1 
kx *‏ # 


لقد أحال الطر رصيف ال جاموس الى مستنقع من ( سرجين ) وحشيش » وفي 
القسم الخاص بالعائلةثلائة عجول اضطجعت برضى واقتناع الى جانب النارنوجسدها 
مغطى ( بالسرجين ) بنا كانت رائحته الختلطة بأنفاسها الدافئة تلآرث الجو طوال 
اليل . وقبل ان اضطجع لاام ذهبت الى رصيف الجاموس لأقضي حاجت الطببعية 
وتاسست طريقي بين أجساد الجاموس الضخمة »> وكانت جو انب أجساده والارض 
المحمطة يها ملطخة ( بالسرجين ) الذي تأبى فيه القدم الا ان تتزحلق . ومن حاقة 
الجرف الذي أقف عنده كنت اتمكن من رؤية البيت التالي لناورصيف الجاموس 
ضيه النار التي ما تزال تشتعل من خلفه » وتراءى لي هناك كلب يصعد جاموسة 
تغط في نومما لبقضي لبلته على ظبرها . وعلى ظبر الجاموسة الجاورة وقفت 
دجاجة وهي تنقر عليه > وعلى الممود الفقري لجاموسة ثالثة كان ثمة طفل يحاول 
موازنة نفسه على رجل واحدة . 

*% + به 

غادر ثهزيحر - ام الجريفات - في اليوم التالي لكي بحري في قرية ممساورة 

مفاوضات تخص قضية خطبة عمارة . وانطلقت انا وعمارة نصظاد الختازير في 


۴١ 


غارب استعرتاه من احد الرجال هناك . ونجح كل منا في قتل خنزيرين » ووجدت 
حك الختازير في هذه ال مرة اسيل ما توقعت . والخنزير الثاني الذي اصطدته كارن 
سبج حين اطلقت عليه النار ومرة واحدة اختفى رأسه وغاص جسده تحت الماء » 
واظنه اضخم خنزير رأيته في الاهوار . 


وتكللت مفاوضات ثيزيحر بالنجاح . وشهد مساء ذلك البوم افراح) صاخبة 
:ساب خطبة عماره » وازداد الغناء والضرب على الطيلة حدة وسرعة و ( البرغوث 
الراقص ) تخطف على تقاطيعه نار الاطلاقات النافذة عبر سقف القصب وهو فى 
خفزاته وحركاته الثيرة . وعندما كان الصخب على اشده اخذ رجل ضخم من بين 
الحاضرين يتمامل في مكانه وراء ضوء النار » ثم ابتدأ يجاهد خلال حشد الرجال 
الجالسين » وهو يسك بكلتا يديه بندقية نحاسية من النوع الذي يع بالبارود من 
خوهته > وللحظة او اثنتين اخذ هذا اللاح المرعب يدور دون ما روية أو انتباه 
حول رؤوس الحشد » ثم راح يدوي فوق الرؤوس بصوت هائل وباللہب والدخان 
عق السقف الذي تساقطت منه زخة من نثار قصب معطم » ثم في لحظة من صمت 
عاتل ترنح خفاش كبير الحجم من القف ومقط في اواني القبوة . 


وني هذا الوقت كان ( البرغوث الراقص ) يستريح من وصلات رقصاته المنيفة 
وبمده سسكارة وصات الى نايتا » فرمى العقب باتجاه الموقد » إلا انه سقط في 
حضن تاجر يدعى ‏ حسين _ عرف بالكبرياء وبسوء السمعة . ولاحظ ( البرغوث 
الراقص ) ذلك بتانذ وغبطة . واخذ العقب محترق للحظات دون ان ينتبه المه 
#حد » وما دكن من حرق الدشداشة حتى لامس المسد > فقفز التاجر حسين على 
خدميه بصيحة من دهثة والم . واخذ يتلفت حواليه > والعيون كلها تتطلع اليه » 
ولكي يداري خجله من الموقف حول صيحته الى اببات من رقصة الحرب 
( الموسة ) . وفي الحال كان الحشد كله قا على قدمه » يوقم ويدوي بلحن 
( الهؤسة ) المنيفة » والبيت ببنائه كله يبتز معهم . وبسبب ضغط الاجساد 
والحركة الكميرة انطفا المصباح > وماتت تار الموقد تحت الاقدام الثقية . ولم 
عكن يشق الظلام الذي اطبى على الضف سوى خطف البنادق » و كل اطلاقة 


۷ 


فمه تنمعها زخمّة من نثار القصب المتساقط من السقف . 


وعتدما اتتبى الحفل وجد السقف وقد مزقه عدد كمير من الثقوب ... وهكذا 


fA 


المص ل الا مرنى 


وقي الصباح كنا في طريقنا من ام الجريفات ‏ الى الاهوار الشرقية 
وراء دجلة . 

وقضينا لملتنا في قرية ‏ حوته ‏ الى كانت اول قرية ندخلها من قرى 
المعدان الرحل > فسكانها برعون قطمان الجاموس الكبيرة ويتنقاون معا حسب 
ما ليه عليهم حاجتها الموسمية . ويتوضح وجه الاختلاف كبيراً بين اكواع هذه 
القرية واكواخ المعدان المستقرين > حيث انها لا تبدو اكثر من أقسام ملحقة 
علاجىء ال جاموس الضخمة او ما يدعى ( ستره ) . وهذا القسم وان اتصل بنابة 
الكوخ ذي الاقواس الضخمة بصورة مباشرة إلا أن طوله يبلغ خسين قدما أو 
اكثر » ويبنى من دون اقواس إلا ان نابات القصب تندلّى من الجوانب و كانا 
ذيول ثعالب . ولا تنتزع القشور من القصب الذي يستخدم في بناء ( الستره ) لذا 
تراها وكأنها اعلام صغيرة رقمقة تزين الجوانب العلما من جدران الكوخ . 

وقد كانت عائلة عماره مدينة ازمن طويل بثأر لاحدى عوائل هذه القرية » 
ومع ان الامر سودي قبل فترة قصيرة بديًة من النساء إلا ان عماره ظبر عند المساء 
مضطريا خائقا . 

وكان العشاء الذي قدم المنا في تلك اللملة اسوأ طعام اتناوله إلى الآن » وهو 
يتتكون من الرز واللين . ولا لم يكن يفصل ملجأ الجاموس عن القسم الخاص بالبشر 


شيء فقد تعين علي" ان انام واليجاني ترقد جاموسة راحث انفاسها الحارة تداعب 
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شعر رأمي طوال اليل . وهبت الرياح في اللبل عبر الكوخ واعقبتها زخة خفمفة 
من المطر تاقطت قطرات منه على وجي من خلال فتحة في سقف القصب » 
واتذكر اني قتحت عبني فوقع نظري قي ضوء النار الخافت على امرأة ترضع طفلها 
من ثدي يانس منكاش . 


كانت الإراغيث في ذلك الكوخ من الكثرة يحيث أحسستها تسير في معظم 
بعضها في البحث عن بقعة مني لم تنغرز فبها اشواكبا . ورت اعصابي الى درجة 
كبيرة فلم ار بداً من اشعال مصباح محاولاً براسطته تقليل اعدادها المائة على 
جسدي وثبابي . وكنت اعتقد أن الآلام التي احسها سببها البراغث فقط لآنه لم 
توفر لي فرصة مواتبة لفحص ثيابي من قبل غير اني ادر کت الآن بأني مليء بالقمل 
ايضاً » فقد كان هناك جمشان منفصلان من القمل والبرغوث يعملان ويتنازعارف 
بإصرار على امتلاك جسدي .و بعد المحظة من شرود الڌهن‌ادر كت اني عاجز عن القام 
بأي شىء ذي فائدة في تلك الحظة . وتذكرت ان القمل لم يكن يقلقني عندما لم 
اكن اشعر بوج وده فقررت النوم ثانبة » ولم تنوفر لي فرصة للاستحام الا بعد 


ولم يكن عة شيء استطيع ان اعله لتحسين حالة قدمي فرقي منظرهما مشوهاً 
طوال مدة بقاني في الاهوار . وقد حدث ذلك التشوه فيا لآن العادة تتطلب ان 
يكون الشخص حافي القدمين في داخل الطرادة ‏ لو انه في داخمل الببت . 
والبعوض » وان لم يكن له كير تأثير أو ضرر الا ان اعداده الكبيرة كقيلة 
بإزعاج الانسان » وعندما يضجر البعوض الشخص في الاهوار فليس عليه الا.ان 
يغطي قدميه بطرف دشداشته وهو في جلسته متربعا في داخل الطرادة .وقد كنت 
إحسد ثيزيحر > الذي اعتاد على ارتداء الدشداثة » لأنه يتمكن من اخفاء قدمبه 
اما من البرد او من اليموض بمجرد مد طرف دشداشته الى الامام . وتلك واحدة 
من الحالات التي اجد فا الملابس الاوربية عدية القائدة لطيبعة الحياة هناك , 
وادركت بعد الاسابيع القلائل الاولى »وقد اضجرقني حركاتي البهاوانيةفي ملابسي 
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الاوربية » ان الدشداشة هي اللباس الوحمد الذي يمكته ملاعمة ظروف الحياة في 
الاهوار . لقد أثبت الواقع ان حزمة اللابس الاوربية التي اشار علي ثيزيحر 
بأخذها معي » وان كانت كستها كبيرة > الا انها قلملة الفائدة في مثل برئة المعدان 
تلك . ولو قدر لي ان اعيش بقية حماتي بين المعدان لما تعلمت مطلقا كيف اجعل 
من البنطلون ياعا يمكنني ان اخوض به في مياه الاهوار على ان احتفظ فى الوقت 
نفسه بالعادات العربية . وكارك شتا مضحكا لشخص مثلى وصل وهو جيل لغة 
القوم ان برتدي ملابسهم » ولو کان علي الا آخذ بنظر الاعتبار سوى تفسي لا 
ترددت لحظة واحدة في استبدال عدم الراحة بالسخرية . 
ذه 

وعند مغادرتا قرية ‏ حوته ‏ ودعنا المستنقمات والاهوار الوسطى الواقعة 
غربي دجلة » فعند فجر ذلك البوم عبرنا النبر العظم ولإ نعد لتلك الاهوار ثانية . 
ومررنا بمنطقة من المماه مكشوفة > وعند الافق يبدو خط من النضل وعندما 
اقترينا منه كنا كمن قفز الزمن وطوى ايام التاريخ حبث صك اسماعنا متبه سيارة 
.. سبارة !1 وكانت على مسافة عدة مئات من الباردات عنا . وأعقب دوي المنبه 
صوت عسلاتها المطاط وهي تنبب الارض الصلبة ... اصواتاً نسيناها رما عدن 
نفكر في غير ضجبج احور واصواته الغرمة . ومررنا قرب الطريق الرئيسي > 
واخيراً دخلنا في دجلة نفسه ومرقد - العزير ‏ بمنارته الزرقاء والخضراء محجب 
عنا خط النخيل الواقع على يسارنا . وعندما تلاشى النخيل اخذ النبر يشق طريقه 
في ارض طينية مسطحة لا تتميز دشيء معين . وكاف طريق السيارات يماذي 
شواطىء دجلة على مسافة باردات معدودات عنه > بنا راحت سبارة كاديلاك 
قرمزية اللون تنبب الارض > وكانت مقتوحة من الاعلى و كوفية السائق ترفرفق 
وراءه في المواء . وكان يقودها ببعدل مائة ميل في الساءة مع اث اباه لم يكن في 
زمن ما اسرع من الجل او الحصان الذي يمتطيه . 

وسرنا في دجلة ضد تباره الحاد لعدة اميال » وفجأة اختفى طريق السارات 
وكل ما يوحي بحضارة القرن المشرين عن ناظرن حق التقينا بعدد من وسائل النقل 


لل 


النبرية البدائية . وتتكون هذه من القصب القطوع ويبلغ طول الواحدة منها مائة 
قدم وعرضها ثلث هنا الرقم اما ارتفاعبا فعشرة اقدام » وهي تنحدر ببطه 
مع التيار تحمل كل منها على ظهرها رجلين أو ثلاثة في سفرة الى البصرة تستغر 
عدة اسابيع . 

ولكن برز مرة اخرى ما يذ كرتا بالغرب حين نزلنا في قلعة احد الشيوخ 
ألواقعة على ضفة النبر»فقد وحدة مه قنينة فارغة من م21 5مهل,20) مرصوفة 
يبن ادوات القبوة » وتراعت لنا بالاضافة الى ذلك احدئنوافذ القلعة وقد اصلحت 
بصفبحة معدنية تعلن عن منتجات شركة نفط امريكية . 

وب یکن هناك ما برحي بوچود حياة انسانية من حوانا سوى القلمةاني تس 
فما الآن » وعلى احد جوانبنا محري دجلة بين ضفاف طبنية وقد اضطرب سطحه 
برياح عالية من سماء شاحبة زرقاء» وعلى الجبة الاخرى امتدت حافة فضية للاهوار 
التي تتجاوز الحدود الابرانية . وعندما تولنا في سيرنا عن الجرى الرئيسي لنهر 
دجلة اصبحنا على مسافة عدة امتار من القلعة » وفى الحال صرنا نسير عبر مدخل 
الاهوار الشرقبة . ١‏ 

والاهوار الشرقية وسكانها بختلفون تام عن اهوار وسكان الضفة الغربية من 
دج . ويعود هذا الاختلاف الى اشياء صغيرة عديدة لم استطم أن أحددها او 
اميزها في البداية . فحياة الناس هنا غير مقيدة اما بأصول وقواعد اججاعمة معقدة 
لا في اللباس ولا في المادات » والكوفية السيضاء المرقطة بالاسود تتلاشى كلا توغل 
المرء الى ارق حى لل محلها جرد قطعة قاش ممراء يغطتى بها الرأس على هرئة 
عمامة دون عقال فوقها ء اما القرة الاوربة التي يلما الرجال فوق الدشداشة 
في الاهوار الوسطى فقد اخذت تتلائى هي الاخرى حق اختفت دفعة واحدة » 
وذلك الكرم العجمب انقلب الى اشماء بسسطة . والناس هنا يعرون عن رغباتهم 
واهوامم يحرية أكثر غير مقيدين بقيود ثقملة من التقاليد او العادات . ولاح لي أن 
الناس ولا سيا من عشائر حاار جاتر اجر اعد المتتقلة مختلفون في الجنس عن 
سكان الاهوار . فعدد كبير هنېم يتمتع لامح جل والعيون الخضر والزرق تكثر 
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بينم ويتميزون بلحية وشوارب يعتلون بها ويحفظون طولما المتدل . 

وهناك جماعة من الرجال في الاهوار الشرقبة ليس لمم من عمل يقومون به غير 
التهريب وتاريخهم حافل بالاصطدامات المسلحة مع شرطة الحدود . وكا اقتر 
من ايران ازداد حذر ملاحمنا ومراقبتهم خوفا من السرقات اذ يسبل على اللص ان 
يبرب عبر الحدود . 

وسرنا الى الشهال الشرق واقترينا اكثر فأكثر نحو الحدود وقضينا لبلتنا الاولى 
في ( بدعة النوافل ) وهي مناطق اهوار موممية تسكنهاعشيرة لتشددة اوقا 
يثنا اثانة في ابوليله ل 
الرحل . وتشح الاه كثيراً كلا ابتعدتا عن ابو ليله و كثيراً ماكانت الطرادة 
قرا رد ٠‏ فمتعذر 0 . وقد أحرى المعدان ى هذه 
المنطقة غايات القصب فاستحالت الى بقع سود من الارض تتخللها نبانات شوكية 
حديئة العبد . وتعمر هذه المنطقة اسراب من الطبور الختلفة الاشكال والالوات 
الزاهية كأبي منجل وانواع متعددة من مالك الحزين ١٠ءم!]‏ » وتنتشر فبيبا 
كذلك اللقائق ونسج الماي واعداد لا يكن حصرها من الطيور الخواضة تحوم 
غوقها النسور في سماء صافية زرقاء الا من قزعات من غبوم بيضاء متنائرة هنا 
وهناك . وحين وجدنا انفلا وقد نجحنا في اجتماز الف مر مغلق » وغادرنا هذه 
الارض الحترقة . وصلنا الى مواطن عدد من القبائل المتتقلة وقد قواض الممدارف 
فيها ( سقرة ) الجاموس ... وني اقرب كوخ منها حططنا الرحال . 

وکو متا را اسل الجن تبر القن في ر فن مب وما فيو 
برتدي دشداسة استقر ت فوقها سترة من الخاي لاح وكآن مرها قرون عديدة » 
وقد شدها حول وسطه بحزام من قصب ملتو مضغوط الا ان سترته كانت منالقصر 
بحيث يصعب على حزامه السيطرة عليها فتبدلت على الجانبين لتكشف عن جسده 
الناحل والشعر الغزير الذي يكسوه . اما حول رأسه فقد وضع عمامة من قاش 
مزق يصعب على المرء ان بيز لون معينا له . 


وهنا فقي قرية ‏ جربوه - شعرتا مرة ثانمة بالعداء حو ليس من الانسان في 
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هذه المرة وانما من الطبيعة نفسها . فقد اخذت الرياح تهب يشدة في اللحظة الي 
وصلنا فبها » وغابت الشمس فاظفت الدنيا وغاضت ججبع الالوان من السهاء 
والارض حت صارت الدنيا من حو لنا و كأنها حصى الشاطىء البحري المسلي اللونه 
عندما تنحسر عنه الشمس والبحر معا . وقي امتداد الافق الشاحب كانت الرباج 
تهب لتحي وتتلاعب بالبردي الفضي اللون ... وميل بعد آخر نقطعه في المباه فلا 
نجد شيثاً صلب من حو لنا غبر الارض القريبة الى الامام منا . 

ومع ذلك فقد كان طول القصب البعبد المرتفع يغرر بنا» لآننا سرت اكثر من 
ساعة من قرية ‏ جريوه ‏ قبل ان نصل قرية كبيرة انشئت فوق جموعة من الجزر 
الطبفبة » وشُوارعها عبارة عن مسالك ماثية تربط اجزاءها بعضبا مع البعض. 
الآخر وتدعى هذه القرية - الترابيه ‏ وجرد ذكر اسما الآن يثير في نفدي 
ذكريات مرة لحادث مؤلم ومنظر رأيته لأول مرة فتملك مشاعري» غير انه > 
كان شتا اعتبادياً لدی سكان الاهوار . 

ققد اخذت الرياح تهب بشدة وعنف خلال الساعة الفائتة . وعندما هبطنا الى 
الشاطىء كانت تلك الرياح قد تحولت الى عاصفة قوية حملت معها حطام القصبه 
لتذره في العبون و لتغطي به وبرمل الجزر الطمنمة كل شيء في المنطقة . 

وقد وجد ثيزيحر له ملجأ يحميه من كل هذا خلف احد الببوت حيث انشغل, 
يداوي طفلاً مزق كتفه خنزير شرس. و کنت فرحا لآنه لا يوجد ثة شيء يستدعي. 
دخول الكوخ والجلوس متربعاً في داخ . فوقفت في الخارج قرب المدخل اجول 
بناظري عبر خط اماه الذي يشبه شارعا في المدينة يفصل بين جزيرتنا والاكواخ, 
المقابة لنا في الجزيرة الاخرى . 

وما زالت احداث الدقائق التالبة تقراءى لي كطيف خيال بعيد ل يتلاش عن 
ناظري وعن خبالي شيء منه . فقد ارتفع صوت المؤذن من جبة لا مرئية من 
القرية . وكانت تلك المرة الاولى التي اسمعه ينطلق فبها من الاهوار . وكانت. 
جموش الظلام تبتلم ضوء النبار تدريجياء وذلك وقت خروج النساء كلء جرارهن 
بالماء . وهيظ من الجزيرة المقابة لي ثلاث منبن و كن قد خرجن من ثلاثة بموته 
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متقاربة والجرار فوق رؤوسهن نحو منحدر النبر . وهبطت كذلك من الضفة التي. 
كنت اقف فا ثلاث ناء أخمّر” مواجبة الثلاث الاول . ووصل الماء الى ال ركبة 
منبن » وملأت الجرار ورفعت كل واحدة وعاءها فوق رأسها وخرجن من الماه 
في توافق وانسجام عجيب » وبينا کن عائدات الى يبوتهن حلق في الجو مرب من. 
طبور بيض اخذت تغرد فوق الببوت إتخفاض كبير وكأنها دفعة من الزبد فوق. 
موجة من مياه البحر 3ندفم الى امام » وعبرت الطبور من فوق رؤوس النسوة. 
يحفيف ناعم من اجنحة بيض كالثلج ثم توارت عن الانظار . 

وفجأة » وان في وقفتي تلك » انطلق من البيت المقابل لي مباشرة صياح. 
وصراخ شديدان . وكان مة طفلين خرجا بركضان من ذلك الكوخ والقمابتفسيها في. 
الارض الضقة الفاصلة بين جدران الكوخ والماء » وراحا يضربان بأنفها الصغير 
على الجدران بحدة والم ويخمشان ملء اكفها بنثار القصب و كتلا من الطين يرممانهاة 
هنا وهناك وعلى نفسيه) ايضاً . واندفع بعض انفار من الرجال من ذلك الكو 
واخذوا يدقون على صدورهم و بطوم ووضربون يحون على جدراث الكوخ ». 
واصابعهم تخطف الطين والقاذورات من الارض برموتها فوق رؤوسهم . 

واخيراً تمكنت من معرفة سبب كل ذلك » وتمكنت ايضا ان اشاهد بعيني. 
اللحظات الاخيرة من حياة شيخ كبير في ذلك الكوخ برقد على فراش الموت . 
ولقد رأيت مثلا على ذلك بعد مضي بضعة ايام عندما جلبت احدى النساء ابنها 
وهو يشكو من الم بسط . وكان الوم دافئاً والناس في تلك القرية من قرى العشائر 
المتنقله » حيث الماء القليل » يحيطون بناوكل منهم منصرف الى عله . وصرخ. 
الطفل يحدة عندما بدأ ثيزحر بفحصه » ومن دون سابق انذار اخذت المرأة 
تصرخ فجأة على ان ابنها قد مات . واخذت تولول عاليا وتضرب صدرها بقوةة 
وخطفت كنمة من ( السرجين ) و لطخته في جببتها والقت بنفسها على الارض . وكانہ 
على مسافة عشرين خطوة منبها اثنتان من النسوة تطحنان الحنطة فكفتا عن عملبةا 
فجأة واخذة تصرخان عاليا . وشارك المرأة عويلها عدد من الاطفال الذين كنوه 
يلعيون بالقرب منا بأصوات اعمة بائسة . وخلال دقبقتين لم تبق امرأة معت 
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الصراخ الا واخذت تصبح هي الاخرى وتضرب جسدها بمديها.. وف هذه اللحظة 
نفد صبر تيزئجر وانفلت زمام الموقف من يده فصرخ في الناس قائا ان الطفل حي 
واخذ يتلفظ كلمات قاسية في وجه الام فتوقفت عن الصراخ بنفس السرعة التي 
بدأت بها . وعندما تحقق لديها ان طفلہا » بعد كل هذا» لا بزال حا اخذتها موجة 
من ضحك » ولم الحظ اي اختلاف في تعابير وجا وهي تضحك الآن عنها عندما 
كانت تبكي . وفي لحظات قلائل عاد الاطفال الى لعبهم والنسوة الى ببوتهن 
والصبية الى عملهم و كأن شيت لم يحدث . 


وف الاهوار الشرقمة يوجد عدد من الجزر الصغيرة غير المتناسقة بزيد على ما 
هو موجود الى الغرب من دجلة > وعلى الرغم من ان عدداً كبيراً منها بزيد ارتفاعه 
على العشرين قدما الا انها صغيرة جداً ولا تستطيع أن تحمل اكثر من بيت واحد 
او يتين ومع هذا فل تستخدم لذلك لآن اهعدان يخشون اللصوص و يفضاون العش 
في ببوت متقاربة لكي يكون تعاو مم مشتركا في ساعة الخطر » وتكسو سطح 
عدد كبير من تلك الجزر قطع من الفخار تاسع تحت الشمس و كذلك تكسوها 
قطع من الحصى الاسود واخرى من الطابوق » ومن الصعب ان تكتشف كيف 
وصلت مثل هذه الاححار الى هنا . والمعدان يستخدمون بعض تلك الحزر لدفن 
موتاهم . 

ورأيت المور من تة احدى هذه الجزر يد الى الافق من جع الحبات » وفي 
هذا الموسم من السنة كان مخشراً وغطط يخطوط ذهسية من قصب له من الطول ما 
عكنه من اخفاء القرى المتناثرة فيا بينه . 

وسافرنا من قرية ‏ التراببة ‏ الى الشهال متوجبين الى قرية ‏ دبن ‏ اكبر تلك 
الجزر الرملمة على الحافة الشهالية للاهوار الشرقية . واستغرقت سفرتنا بوماو احداً 
تناولنا الطمام خلانها في قرية صغيرة تدعى - ابو صخير . في بناء جيل يشبه 
الكوخ » اما مدخله فكان الشكل الوحمد من نوعه الذي شاهدته هناك » فهو يشبه 
مدخل عش العصفور » وارتفاعه لا بزيد على ثلاثة اقدام » وفي هذا البي تاشتريت 
-جلدين لحموان - كلب البحر +6© - انتزعت الاحشاء منهما بصورة عجحمبة 
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من الفم دون ان تدث اثراً في الجلد . وعندما جليت معي احداها » وجلبت ايضاً 
حموانا حماً من نفس النوع الى اتكلترا ظبر انه غریب وجديد على العم الحديث . 

ووصلنا بعد الغروب الى دين - والسماء ما تزال صفراء عند الافق الغربي . 
لون كطيف الغروب القرهزي ينمكس على ماه هادئة قرب مدخل كل كوخ . 
ولاح شبح اسود لشخص رمى على سطح احد الاكواخ دجاجتين سوداوين اخذتا 
ترفرفان تحت خوط الشمس الغاربة الواهنة . 

وكان المقسف الوحمد في - دين - تملكه امرأة »> وهذا شيء تظبر خمالفته 
واضحة للعادات والتقالمد هناك . وكانت ارملة ( سركال ) الشخ هذه قد حصلت 
على ذلك في ظروف قلقة » وكنتمجة لطرد الشخ نفسه من قبل رجال عشيرته . 

من غير الممكن ان تعيش في تلك اأذاطق لبعض الوقت دون ان تسمع كثيراً 
عن - الشخ ناصر بن سلمان _ لآن مجرد ذكر اسمه يمني الحذر والخيانة . 

وقد كان اصقر ايتاء ابي » وله ايضا عدد من الاخوة لأببه سامان من نساه غير 
امه . وارادت ‏ ام ناصر ‏ التحكم في امور الشخ المسن سلمان . ودبرت خطة 
لابنها كي برث ويستول علىثروة ابه كلها وحرم بذ لكاخوتهلابمه الآخرين.وقيل 
انها دست السم لآحد ابناء زوجها » ویشك بأنها ديرت قتل اثنين آخرين منهم وها 
عائدان من دفن جنازة اخم الاول .واشيراً اقنعت الشيخ سامان ان يسجل جميع 
امواله و املاکه امم ناصر . 

واستغل ناصر ددوره هذه الثروة أيشع استغلال واكتدب خلال عدة أشهر 
من الاصدقاء الاورسين في بغداد والبصرة لا يحسد عليهم » واخمذ يشرب الجر 
ويلعب القبار ويبتز الاموال . 

واخيراً لم يستطع ‏ طالب ابن احد اخوته المقتولين ان يتحمل اكثر من 
ذلك . وهو وان كان صا في السادسة عشرة من العمر غير انه جع افراد عشرته 
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واعلن الحرب على جده سامان الذي حرمهم الا ناصراً ‏ من ثروته . وعندما 
عم سان بذلك قرر ان يستقل طرادته ويذهب بنقه ليدبر الآمر مع حقيده 
غير ان مستشاريه نصحوه الاقلاع عن هذه القكرة لآن ذهابه يعني قتله » فطالبه 
الآن في حالة من القضب شديدة ولن يقف شيء دون قتله جده . بيد ان سمارت 
وافق على ارسال احد ( اللساده ) كسفير بينها » ولا شك ان طالب سيجبر عل 
احترام هذه الشخصة الدينية . ولكن هذه الخطة برهنت على فشل ذريع »فعندما 
اقترب ( السيد ) من قلعة طالب بمشحوفه مرفرفاً بكوفبته الزرقاء في المواء على 
طرف قصبة طوية لتدلل على شخصيته انطلقت من القلعة اطلاقة شقت المشحوفه 
الى نصفين وحالف الحظ ( اتسد ) هرب تحلده . 


ومنذ ذلك المين اصبح ‏ ناصر ‏ في خطر . ومرض ابوه سلهان وهس 
الطبيب مرة في اذنه قاقد ان ناصر عرض عليه ثلاثة آلاف دينار لدس السم لوالده 
المريض . ولم يكذيه سلان واخذ منذ تلك اللحظة يفكر في اتلاف كل وثيقة 
کتبہا لصالح ولده العاق الذي اتكشف على حقيقته الآن . وابتدأ النزاع بينها » 
وراح ناصر يقابله حجج قانونئة مشروعة وهذا شيء مخجل بين الابن وابمه . وعندما 
وصلنا العراق كان النزاع قد انتقل الى الحا م في بغداد . ولم يتوضح لد الآ 
موقف الحكومة في هذه القضية التي كان كل شخص في الاهوار طرف فيها . وقد 
وقف عدد قليل من المعدان الى جانب ناصر يدفعهم الخوف اذا ما حالفه النصر م 
وانتقمت احدى زوجات ناصر المطلقات منه بتأليف اغنية تهجو فما طباعه 
واخلاقه الفظّة » وسارت الاغنية في كل حدب وصوب وصارت اغنية المومم 
نتردد على شفة كل فلاح مجمع الحشيش من بين القصب » وعلى فم كل راع يسرح 
بالجاموس . 

وكان علينا في اليوم التالي ان تعيش في حومة هذه المعركة . وفي لملتنا الاولى 
في - دبن ‏ تملك افكاري واسترعى اتتباهي طبر عجيب . فبعد ان تناولا 
طعامنا مساء ذلك الموم خرجت من المضيف لبضع دقائق ولا عدت وجدت 
مقعدي وقد أستولى عله مخلوق تعكس عبناه البرتقالمتان ضوء النار . واخبرني, 
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الرجال هناك انه نوع من العقاب لم بشاهدوا مثله من قبل . وكان قد انطلاق بين 
القصب امام جماعة من المعدان نحممون الحشيش فسارعوا الى خربه بعصا الطرادة 
الطويلة ولم يتأثر بالاصابة كثيراً ٠‏ ووجهت حزمة ضوء مصباحي البدوي على الطير 
فأتحض عبنبه ولإ يتحرك . وكان هذا واحداً من اغرب الطبور التي رأيتها في حاتي 
بريشه الذعبي والاسود المنتظم وعبناء البرتقاليتان الغامضتان تومضان كا لو ان 
هناك ناراً تتأجج وراء عدستها . وقد اقتطم صمادوه منه ريش القوادم وستمضي 
عدة اشهر قبل ان يستطمع الطيران مرة ثانبة » وليس من العمسير على ان اتوقع 
يأن ذهاب فورة حماسم لهذا الطير معناها موته جوعا . ولكي نضمن سلامته 
(تفقت وثيزيحر ان ندفع ثلاث دنانير كنا لضان حماته حتى عودتنا الى دين - 
اة خلال اسبوعين او ثلاثة . فوافقت صاحمة الضف يكل رحابة صدر وسألتنا 
عا ستطعمه فأشرنا عليها بتقدم اللحوم اليه . وسرعان ما رمى شخص كبير السن 
مجلس قبالتي قطة الضيف نحو الطير . وفعلا امسك بها العقاب لبأكلم ا لولا ان 
.خطفبا يز جر منه . وتذكرت أن كل مضف يعج بالخفاش والعصافير » وفي ظة 
واحدة خرجت هذه الطبور وهي فر من بين سقو اعمدة المضيف واقواسه 
السوداء المظلمة امام ضربات عصا طويلة . وهرب الخفاش يسبولة عبر الاب 
#لواطىء الى ضوء النجوم الباهر » واخذت العصافبر تضطرب ف الظلمة وتتساقط 
و لکن سرعان ما كانت القطة تتلقفها قل ان تصل الارض وكم وددت لحظتها لو 
ان الشبخ المسن خلصنا منها ماما حين رماها امام منقار العقاب الاد لأتنا لم نفلح 
خي جمع عدد كاف من العصافير للطير الا بعد نصف ساعة . 


kX *‏ 
ووصل - جابر ‏ اكبر اخوة ناصر لأبيه الى قرية دين في اليوم التالي واصبح 
واضحا الآن كم خسر ورثة سلان الشرعيون فجابر هذالا يملك حت ولا طرادة 
واحدة . وعلى ابة حال فقد كان بتمعه ستة من رجاله المسلحين «ولاح وجه صارما 
-حاد التقاطمع » وملاحه تفضح ما يعتمل في داخله من ورة وحقد . 
ولم يظبر في البداية ارقباحا لوجودة ولإ يعلن عن الغرض من زيارقه هذه القرية 
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الا بعد وقت غير قصير . ومر ذكر سليان وناصر على لسانه عرضا وقال له ثيزيحر: 
« انني لا اعرف والدك شخصياً غير اني لم امع عنه غير السمعة الطببة اما ناصر فلا 
اقول اكثر من ان كر اهتي له تزداد في كل مرة ازوره فما » وحين دخلت مضيفه 
آخر مرة خرجت وقد عضني الجوع . 

وعند هذا تحر كت عواطف جابر فأخذ يشر حالظروفواللابسات التي احاطت 
بالقضة .فقد حاصر جابر قلعةاخبه ناصرالقريبقوهددمستوطنبها ان من بطل برأسه 
خارج جدرانها يكون نصبه القتل . لذلك اخذت قلعة ناصر » التي بذلت جهود 
كميرة في تقويتها منذ عدة اعوام > تحاول جاهدة حقن الدماء » وهككذا التجا 
تاصر يحتكم عند الحكومة في بغداد فأرسلت معه مفرزة من الشرطة لماية قلعته. . 

واصبح واضحا الآن بأن الغرض من حضور جاير الى هنا هو اختبار رجال 
المشائر الذين اغتصبهم ناصر منه واثارتهم في حالة وقوف الحكومة الى جانب ناصر . 
وكان الاب الشبخ سلان قد اعطى في البداية اربمائة رجل مسلح الى ناصر في ذلك 
الوقت الذي سحل ياسمه جع امواله واملاكه » بىد ان ثلثائة وسين من هؤلاء 
عادوا الى سليان حين سمعو ا ما اشع عن قضبة الرشوة الي عرضما ناصر للطسب 
في حالة دس الم لآبيه الشمخ المسن . 

وقد وعد جابر رجال العشاثر الذين يحاربون الى جانبه بتوزيم الاراضي عليهم 
عند انتصاره على ناصر » لذلك وزعوا النخيرة فيا بينهم . وظہرت الشكلة 
معقدة متشابكة لم سسمدأون الحرب بعد ثلاثة ايام ٠.‏ وقال لي ثيزيحر : « والآن 
حب علينا مغادرة هذه المنطقة لأن المسؤولية تقتضبنا تجنب المشاكل الداخلية في 
هذه البلاد بغض النظر عن موقفنا من المتنازعين»ولم اتدخل انا سابقا في ايةمشكلة 
سماسمة داخلية كانت او خارجمة » لذا لا اود ان تکون هذه بدايتها في حماق » ٠‏ 

وكانت تلك امسية: صاخبة على الرغم من ات كل شيء سار في طريقنه 
الاعتمادي . 


وقد جلس جابر مع رجاله على جانب واحد من موقد القبوة في المضف . 
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وطلب فجأة ان تعلق عليه سجابر فارغة فوق باب الضف من الداخل على بعد 
عشر ياردات منه » ثم تناول بندقيته وسددها و سحب زنادها فسقطت العلية مع, 
قطم ذهببة اللون من القصب المتنائر > وارتفعت اصوات التشجمع له ٠.‏ ور كض 
احدهم لملتقط العلبة فاكتثف ان الاطلاقة لم تصببا. فاغتاظ جابر من ذلك وأمر 
ان توضم له العلبة مرة ثانية واصابتها اطلاقته الثالثة في الوسط . ودعانا جابر ان 
نحاول نحن ايضا اصابة نفس الحدق . وفي الحقيقة اننا كنا داخل المضيف وعلى 
مسافة ابعد منه عن العلبة » ولكن بنادق) كانت من نوع 5 . ولسن 
الحظ نجحت وثيزيحر في اصابة الهدف عند الاطلاقة الاولى ثم وضعت عله من 
الشخاط مرة ثانية . وبعد عشر دقائق فقط انتضيت سبجارة حل الشخاطة وغام 
المفسف بدخان البارود » واخذ الحظ محالفنا المرة بعد الاخرى . وتقبيل حابر 
التحدي فاستمر يطلق بسرعة حتى اصاب السيجارة فقسمها الى نصفين في اطلاقته 
السابعة والعشرين . 


وبقي عقب السمجارة متا في مكانه » وفحأة امسك احد السادة » وهو 
رئيس جماعة جابر » بندقبته ونهض على قدميه ٠‏ ووقف مايل الساقين واسند 
بندقيته الى كتفه واخذ يطلق النار دون هدف معين » فتنائرت قطع القصب من 
عود المضيف على مسافة انج الى جانب عقب السبجارة . وخطا ثيزيجر وادخل 
أصبعه ف الثقب الذي حفرته الاطلاقة واستدار لمتكل بشيء ما في اللحظة الي 
رأيت فيها اخص البندقية يستند على كتف ( السيّد ) في وضع استعداد تام 
لاطلاقته الثانية . وصرخت بثيزيحر أرف ينحني . وعندما قعل ذلك خطفت 
الاطلاقة على مسافة ستة انجات من فوق رأسه ومزقت السيجارة فتنائر منها التبخ. 
ورحت اتساءل مع نفسي فا اذا حدث ان اقترب ثيزيحر من اموت وما أو تعرض 
الى بتر اعضائه اكثر من هذه المرة خلال الس سنوات التي قضاها في الاهوار . 


وركض ( السيد ) الى خارج المضيف وهو يصرخ » مع سلان ضد ناصر 1.. »> 
واطلق بندقيته في الهواء . وتبعه جاير ومن ورائه كل رجل في المضيف ثم 
انخرطوا من حوله في دائرة » وصاح جابر : « مع سلان ضد ناصر 1.. » والتقط 
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لمش كلاته تلك فراحوا برددوتها وهم يدةون الارض باعتداد ووحشية في ايقاع 
مخيف لرقصة الحرب ( الحومه ) . وعندما كانوا برقصون كانت بنادقهم تهتز فوق 
حر ؤوسهم والاطلاقات تعوي بين حين وآخر وتضمم في الاهوار الخالية الي هي 
حق شرعي ابر . أن معظم هؤلاء الرجال سيموتون خلال اسبوع واحد لو أنهم 
اانوفموا لينفنوا فكرتهم التي هتفوا با > لآنه لا يكن الاستيلاء على قلاع الشبوخ 
حون اسلحة ثقيلة . غير أنه لايد ان حامية قلعة تاصر قد اخذها الرعب والفزع 
.وهي تسمع الاطلاقات المدوية وكأنها تعلن بداية المعركة . وقال لي ثيزيحر : 
«١‏ لا مغر لنا من مغادرة المنطقة فإننا هنا تحت حاية الحكومة العراقبة ولا يحوز 
تنا ان تكون طرفا في نزاع أو اضطراب » . 

وعندما انتبت ( الموسة ) ودعنا جابر اللاهث الانفاس والعرق يتنزى من 
حسده بغزارة و کوفته متبدلة تحجب احدى عبتيه ... ثم ذهينا . 


1١6ه‎ 


الرصل الناسۓے 


مضت ثلاثة اسابمع قبل ان نعود الى قرية ‏ دبن ‏ وقد سافرنا الى الشمال نحو 
خخرية - اليضة ‏ على الحدود الملا للاهوار الدائءة الشرقية . ثم اتحهنا الى حبة 
الشرق مرة ثانىة» نحو ايران خلال الحد الفاصل فيا بينالمماه الموسممةوالمياه الدائمية . 
.وهنا انعطفنا في زوايا قائة لندخل محيرة كبيرة لم نجد لها اثراً في اية خارطة سابقة. 
كانت البحيرة من السعة والكبر حمث ان السماء تلتقي مم الماء عند الافق دون ان 
جمترضما شيء لذا أصبح من الصموية يمكانان تيز البقم السود من طبر أسهارم امس 
خوق سطح البحيرة عن الطبور ال جارحة البطيئة الحركة في الحواء . ومررةا خلال 
خرى عشيرة ‏ الشغانية ‏ وبموتهم متناثرة هنا وهناك وجموع عددم لا يعدو بضع 
حثات لآن البعوض بزحم قصب الاهوار ويطبق على اكواخهم لبلا ولذلك لا مفر 
.من هجر قرام قبل حلول الصيف » فصل البعوض . وسكان هذه القرى اقل 
رحبا بالضبوف واكثر جشعا » فقد حاول احدم > ويقع بيته على حافة البحيرة » 
حثلا ان يحصل متا بعض النقود اجرة استخدامنا مشحوفه للصبد ساعة واحدة . 
غالا ما كنا نستقبل بينهم ببدود ونظلنعاني الجوع الشديد طوال اقامتنا عندهم. 
واد ركت الآن ان المعدان لم يكتسبوا سممة الفظاظة والحشونة ظلا وعدواناً وانا 
كان ذلك لأسباب وجببة » وقد اخبرني ثيزيحر انه عاش هذا الجو والتقى بمثل 
هذه النفسيات كثيراً في قرية - ام الجريفات ‏ وقرية اخرى تدعى كنات 
قبل ان يتعرف عليهم بصورة تامة . 
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ووصلنا عند الغروب الى احدى تلك القرى وتدعى - الشرش - وكارك 
سكانها يتببأون لغادرتها لبذهيوا الى مستوطتاتهم الصصفية على مسافة عدة اميال ‏ 
وقد عاشت هذه المنطقة فى جفاف حق قبل يوم او يومين عندما ذابتثاوج الشمال. 
وفي الصباح كانت القرية كلها تهاجر والمشاحيف من مختلف الانواع تشق طريقا فيه 
مجاري القرية ومسالكها المائية » لو بالاحرى شوارعبا » وهي تئن تت وطأة 
البواري واعمدة القصب لبناء اقواس الاكواخ » وقصب مرضوض لصنع البواري 
الى جانب اعداد من الدجاج والقطط والكلاب والعجول بالاضافة الى حاجيات. 
البيت ويا الجاموس مشدود الى بعضه وهو يسبح وراء المشاحيف » وفيا كنا تتبع 
هذا الموكب الداخل كان الجو يمتلىء بذلك الصوت المعين الذي بحث” ال جاموس 
على السير . 


ووصانا عند الضحى مع القرويين المماجرين الى الجزيرة الطمنية التي كانوا 
يقصدونها وتدعى ‏ أبو مالح ‏ حيث ان ارضبا مغطاة بالملم وحق الماه امحمطة 
بها شديدة الملوحة . والجزيرة عبارة عن عدة مثات من الماردات ترتفم حوالي 
اردة عن سطح الماء . وكان قد وصل الها قبلنا عدد كبير من القرو دين » و بعضهم 
وصلبا في اليوم السابق . وحممًا ولمت وجبك في ارجاء الجزيرة رأيت كوخا تحت 
الانثاء » والشاطىء يكنظ بمشاحيف المهاجرين » والرجال والنسوة منهم قيحر كة 
دائبة وظبورهم منحنية تحت ثقل امتعتهم وم ينزلو:با الى الشاطىء وتستقبل, 
الجزيرة في كل دقىقة مشاحمف جديدة حتى صار الاء الضحل في الجبة التي وصلنا 
منها يقرب في الشبه من موقف السمارات خارج ساحة سباق الخيل في لندن . 

وعندما تهبط الى الشاطىء جماعة منهم تراها تحر خطاها المتعثرة الى قطمة 
الارض التي حددتها لنفسها وسرعان ما يدت عود الطرادة في الارض وترمی عليه 
( باریه ) لتکون لهم ملجأ وقتيا برتفع الى اربعة اقدام عند سطح الارض وف 
هذا الجا تضع النسوة اواني الطبخ » وبعد دقائق معدودات من وصوهم ل 


. يطلق المعدان كلمة ( شاكص) عل هذا الملجأ المؤقت‎ )١( 
المترجم‎ 
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ناراً من ( المطال ) عند مدخل . اما الاولاد والرجال فتراهم رائحين غادين بين 
الملجأ والطرادة ينقلون حاجماتهم ويكومونه ا او ينثرونها عند مدخله قبل اف 
يفرغوا الطرادة من القصب والبواري اللازمة لانشاء الكوخ الجديد . 


. وف ثمرة هذه الفوضى يكنك ان ترى حاجيات غير واضحة متنائرةفي الكوخ 
الكامل المناء » ولا يمكنك ان تلاحظ كير اختلاف بين حاجمات عائلة عن عائلة 
اخرى . واكثر هذه الامتعة والحاجمات قممة عندهم هي الاساور واللانس والنقود 
وتحفظ دات في صندوق خشي بغطاء يشيه القبة القوسة مرصع بامير ناسية لو 
حديدية كبيرة وجرت العادة ان يحفظوا هذا الصندوق في القسم الخاص بالنساء من 
الكوخ . ويمتير الصندوى هذا من اكبر الحاجيات الصلية عندم بين خليط عجنب 
من حاحمات العائلة المتنافرة :ومالك بقاع ويطاتيات E‏ البرتقالي الاحمر 
البراق ورجا كان هذا من اكثر الالوان الشائعة عندهم . وتوجد كذلك قطع من 
السجاد والفرشى واواني الظيخ وسلال وصواني حيكت من البردي بصورة دقيقة 
وبين هذا كله نوجد فالات الصصد وهراوات ذات رؤوس كميرة من القار . وبين 
كل كوم من الامتعة ترقد طاحونة الحبوب . ويمتلك عدد قليل من العوائل في 
الاهوار اواني فخارية مسامية لحفظ المماه كثلك التي يشمع استعالما عند العوائل 
التي ت تستوطن ضفاف الانهار خارج مناطق الاهوار . ويكون الواحد منهاخروطي 
الشكل ذي فوهة دائرية كميرة ويصغر عند قاعدته كثيراً » ويسند على حامل ذي 
اربعة ارجل خشببة . ويمتلك بعضهم نوعا من الصواني الطينية ترتكز على حامل 
ثلائي يشعل فيا ( المطتال ) . 

وتجد هنا وهناك بين حوائج عدد قليل من الموائل التي تمتلك اثنتين أو ثلاث 
ناج » تجد سجاداً صوفيا بسيطا بني اللون وهو الشكل الطبيعي لصوف تلك 
الحسواتات ولكن منه البني الغامق والغاتح وما يتأ رجح بينهها من الالوان .وقد 
اخيرني ثيزحر أنه يعتقد بعدم وجود صماغة محلية وان السجاد يصنع اما من قبل 
افراد ‏ يني لام - وم قبيلة من قبائل الرعي غير بعيدة عن تلك المنطقة أو يحلب 
عبر الحدود من أبران . ومعظم الانسجة في القرى من الصوف القوي الناعم الذي 
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تصنع منه العباءة الصوفية الخقيفة التي يرتديها كل رجل في الاهوار الشرقية . 
ES‏ الملاجى E‏ تشغل نفا E‏ 
وتاوح بءض الاکواخ وكأنها انشئت منذ بضعة اعواء نا يلوح البعض الآخر 
هما کل من قصب افتح لون من زرقة الماء الغامقة التي تتراءعى من بين ضلوع تلك 
المماكل » والقسم الثالث من الاكواخ يظبر صفا من اقواس القصب ترفرف نباياته 

قبل ان تحنى أتشد مع الاعمدة المقابية له . 


واستطءت مراقبة كل مرحلة من مراحل انشاء الكوخ . ولكي اضبط الوقت 
ايض لاحظت ان عدداً من الاكواخ لم ييتداً بعد بانشاما عند وصولنا في الساعة 
الماشرة والنصف و لكننا عندما غادرن القرية بعد ساعتين كانت عملة بناؤها قد 
انتبت . ويعمل في بناء الكوخ عادة ثلاثة او اكثر من الرجال. وهم يبتدئون بتبيئة 
حفرة بواسطة لواح عسي د E‏ ااتباتات لصنم 
الفحم في مرتفعات اسكوتلانده . وتكون الحفر صقنين متوازيين عق الواحدة 
منہا قدمين ونصف تبت قمبا قواعد اعدة القصب الي يبلغ ري 
وتنحني عند الارض في زاوية تقرب من السبعين درجة ثم يضعون قاعدة ثلاثمة ٠ن‏ 
القصب ارتفاعبا خسة او ستة اقدام وتستخدم كالسل الخشي عند ويقفز احدم 
لبقف بطريقة تثير الدهشة على هذا الثلائي القوي العحمب ويحر المه اعالي اعدة 
القصب ويحنيها اليه بواسطة خشبة السحاة التي تلبت فيها القدم ويك بطرف 
القصب حتقى سحب هو او مساعده طرف العمود المقابل ثم يشد الطرقات الى 
بعضها يحبل مفتول من لوراق البردي . وبعد أن يتم هذا يتنقل بقاعدته الثلائية 
الى الممود اثتالي » فإذا تم انشاء صف من خسة اقواس وشدت الها حزم نحيفة من 
القصب لا تزيد على الاربع عشرة حزمة بصورة افقية اصبح الميكل جاهزاً للمرحلة 
التالبة وهي تغطيته ببواري القصب i.‏ تى علبة انشاه الببت 
ساعتين . . انها حقا طريقة عملية رخمصة في الانشاه . 


استمر اللغط والضوضاء في عمليات الانشاء طوال الساعتين اللتين قضناها 
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هناك > لآن المباجرين ا جدد كانوا يصاون بإستمرار . وخلال هذه الغابة الذهبية من 
اعمدة القضب واضلاع الاكواخ راحت قطعان ال جإاموس تجار يحدة » والاطفال 
بركضون خلفها لسجمعوا فضلاتها الثمينة حالما تسقط على الارض ويعودون با جمعوه 
الى مواقع ببوتهم الجديدة . وكان بعض هؤلاء الاطفال عراة الا من طوق حول 
اعناقهم برصعه في الوسط حجر ازرق ليمع عيون الحساد عنهم » وهم يلعبون بين 
اهليهم الكبار المنشغلين في علمات الانشاء أو يسبحون وبركضون الواحد وراء 
الآخر في الماء الطيني الضحل عند ضفاف الزبرة . 

وهم اننا لم نتمكن أن نمكث اكثر من ساعتين في ابو مالح ‏ الا انني كنت 
سعيد الحظ حيث لم يتمكن ثيزئحر طوال السنوات اس التي قضاها بين 
المعدان من مشاهدة قرية وهي لم تزل في عملمات انشاما في حين اتبح لي ذلك خلال 
سفرتي الاولى هذه . 

لم يكن باستطاعتنا الا ان نسافر الى شرق او الى جنوب قرية ‏ ابو مالح ‏ 
لأنه لا توجد غير اهوار قلملة الى الشال منها . ويمكن للشخص ان يسير دون انف 
تبتل قدماه من هنا حتى مدينة العارة التي تبعد ثلاثين مسل الى الشال الغربي . 
وسسرنا في طريقنا الى الشرى باتجاه ابران واقتربنا من الحدود وصرنا على مسافة ميل 
او مملين عنها قبل ان نعود مرة اخرى ونسلك طرقنا الاصلمه ودخلنا الآرت 
اراضي عشيرة السواعد اعداء الفريحات . وفي ابو مالح ‏ علمنا ان تينك 
المشيرتين تبادلتا قبل فترة قصيرة حلات سرقة الجاموس قكل حم تقوم بها 
احداهها تقابلها الاخرى بالل . 

وفي ‏ مكري ‏ حيث يعيش معدان نصف متنقلين يعملون في رعي الجاموس 
لاحت من ميد جبال خوز ستان جاة عند الافق » وتبدو بعيدة جد لأرن 
الاهوار تمتد من هنا وتتوغل في داخل ابران عدة امال . 

ومازالت تتراءى لي - مكري - بصورة خاصة لجال سكانها الصارخ > 
فتقاطيع وجوههم وملاحهم كام مع اسنان بيض ناصعة تصطف بصورة عجمبة . 
وني عشيرة السواعد لا يشكو غير عدد قليل جداً من السكاث من امراض 
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العبون . وريا كانت هذه الامراض بصورة عامة اقل بكثير في الاهوار الشرقية 
عنما في الاهوار الوسطى . واسنان المعدان تظبر عادة إما رديئة جداً أو جيده 
الى حد كير » وهم ينظفوتها باللاح واسواً الافواه را كان سديها عدم الاعتناء بها » 
والجال في قرية ‏ مكري ‏ يقرب من الكمال حت ان اقل الوجوه جال تنقلب الى 
سحر وعذوبة بمجرد ابتسامة خضفة . وما زلت اتذكر احد الاطفال بصورة 
خاصة وقوس شفتبه ليس اقل اكتالا من الاسنان التي يغطبها » وعنقه ينبثقباعتدال 
.ورقة من كتفين نحمفتين > وينسدل على عبنه جفنان راعشار طويلا الاهداب 
وكأنها عبنا غزال . ويقراءى ثة شيء من سحر يتحرك ويتمامل في هدوء في هذه 
.التقاطبم و الاشكال الصغيرة اللفوفة في الاس الصوفية الخشنة » ويتمامل ايضاً في 
«نعومة هذه الوجوه الرقىقة وني تلك الايدي التي براها العمل الضني . 

وآخر هذه القرىاو بالاحرى تاية رحاتنافي الجبة الشرقية هي قروق كرسوم 
:التي لا تزيد على سبعة اكواخ » وتشح فيها المياه كثيراً . وقد وصلناها ‏ كنا 
.وصلنا قرية ‏ جريوه - قبل اسبوع خلال مياه لا بزيد عمقها على الركبة وغاليا ما 
-تقطمما اراض جافة . ولاح لي اننا رجعنا مائة مرة من تلك المسالك المائية المقفلة 
الكي :دور دورة اخرى › ولكن هذه رمتنا بعمداً عن المبة التي نقصدهما. 
.واخيراً كان علمنا ان نترك الطرادة عدة مئات من الماردات ونجر خطان المتثاقلة 
.نحو الاكواخ . 

وهذا الماء الضحل العكر الذي يشبه في لونه شوربة احص هو نفسه يستممل 
كاه للشرب عندم » وتراه راكداً في برك ومستنقعات صغيرة خضراء اللون والزيد 
'البرتقالي يطفو على حوافها . وترقد في اكبر بركة منه على مسافة مائة باردة تقريباً 
من الاكواخ جاموسة مبتة وقد تناثر الشعر من جلدها فيرزت اضلاعها باون ابيض 
بينا راح غرابان من النوع الاسود والاببض ينقبان بغير رحمة ولا شفقة في احشائها 
االداخلية . ويلفت الذباب النظر في اول قرية من قرى القبائل المتنقلة وهو من 
'النوع المزعج المبلك . 

ولم نستطع أن نذهب ابعد من قرية ‏ كرسوه ‏ فا#ينا الى الغرب مالكين 
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حفس الطريق التي جئنا منها فمررنا بقرية مكري والشدايد » وتوغلنا بعيداً الى 
الغرب نحو قرية ‏ البيضة ‏ الكبيرة الواسعة باراضيها المابسة . وهنا رأينازوارق 
تجارية كبيرة تخر في المياه » والمسالك امائية قور بأنواع عديدة من السفن 
والمشاحيف الفارغة والحملة . واعتادت عبناي الآن رؤية الافق البصد في الاهؤار 
حون اي شجرة تعترض طريقه » لذلك فقد كنت اطبل التحديق في كل شيء لبر 
في صفحة الساه العارية . وانخدعت عبناي هنا حين لاحت لي بعض الاشجار من 
بعيد فحسبتها تخيلا باسقا غير انها فضحت نفسها عندما اققربت منها وظهرت ليست 
#كثر من ست لات صغار هي من ضمن احد المضايف . وهنا قضنا لملتنا ضوقاً 
على كفمان بن فالح بن فاهود ‏ احد كبار شوخ المنطقة . وتضيء المضيف 
أضواء كبربائية براقة .وعادت بذاكرقدقات ماكنة سحب الماه هناك الىالوراء. . 
فلى ابعد من الاسابيع القلائل التي عشتها خارج عالم الحضارة .. الى ايام طفولتي 
واسكوتلندا والبيت البسط الذي قضيت فيه طفولتي وصباي حيث كاثك برسم 
نفس هذا الصوت خلال ايام الصيف الناعسة في خبالي عالاً من نور وشمس دافئة . 
وكانت هناك عدة صراصير في ارض المضف .. وكان غناؤها طوال اللبل مجلجلا 
يطغي على نقمق الضفادع ودقات الماكنة الرتيبة في الخارج . 


والحقمقة اني كنت اشعر بالضيق خلال تلك اللبالي الطويلة في المضايف » لآني 
وان كنت اتمكن من فبم المعنى العام لمحادثات التي تدور فيه لكنني كنت اعجز 
عن مشاركتهم فيها . وعلى الرغم من البساطة المتناهية في مثل تلك الاماكن 
إلا ان العادات والاصول المتبعه نديهم والتي يحب على المرء مراعاتها تتغلب على تلك 
البساطة . ورحت اراوغ ساعات تلك اللملة الطويلة باستىعاب كل دقبقة من دقائق 
اللضيف وحصلت من اختباراتي الطويلة هذه على نتائج اوضحت لي ان هذه البناية 
جقارتتها بصورة غير متكافئة باكواخ ‏ ابو مالح ‏ قد تطلبت مائة وخسين رج 
وثلاثة اسابمع لانشاما . كان طول ساحتها خسة وستين قدما وعرضها عشرين . 
وهناك تسعة اقواس ارتفاع كل واحد منها خسة عشر قدما و کل قوس مشدود 
عائة وعشرين حلقة من الخبوط » اي ان كل قوس ازمه خسماثة باردة من الحبال. 
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ولا يقل معد ل عبط كل عود » من قاعدته التي يبلغ عرضها باردة واحدة الى 
نهايته التي تدخل في السقف الاسود » عن ستة اقدام . ووراء الاتواس الرئيسة 
تقع الافقبات و كل واحد منبها عبارة عن حزمة من القصب يزيد معكهبا على 
مائة واربعة وعشرين انج تشد الى الاقواس بصورة افقية والمسافة بين حزمة 
واخرى حوالي اربعة انجات » وهكذا ازم الف باردة من الحبال الا . وتلكه 
الافقبات تبدأ من ارتفاع ثلاثة اقدام عن الارض ويغطى الفراغ الباقي ينها وبين 
الارض بأطراف البواري المتهدلة والتي تمند حول كل جبات المضيف ويمكن, 
رفعا لتلطف الو في الداخل . حقا انه لقصر عظم ولكن ... من قصب ! 
جد جد جد 

وعندما سافرنا في الوم التالي الى الشال الغربي مررنا خلال منطقة مستنقعات 
منخفضة حيث توجد بقع من الحشيش الاخضر لتنخلها جاري مائية صغيرة يكن 
للطرادة ان تناب فسا يخفة . وااطيور من مختلف الانواع والاشكال تزيّن. 
الارض والسماء وتحلق بينها اسراب متناثرة من ابو منجل ‏ يخفة ولآن لحم هذ1 
الطبر غير حرم عندهم فقد الح علي ملاحونا ان اطلق النار على جوعه . ولكنبة 
كانت حذرة يقظة فل يقترب منها احد على مسافة ماين باردة من الطرادة . وراج 
اللاحون يثرثرون ويلحون على ان طلق النار على كل طير يبعد عنا مسافة 
ريع ميل » واخيراً ولأضبع حداً لهذا الازعاج اطلقت النار على طير وحمد منهاا 
وهو يخطف على بعد مائّة باردة الى جانبنا . ولدهشتي الكبيرة سقط ابو منجل 
مىتا . ولم اكتشف إلا بعد مضي وقت غير قصير ان الخراطيش اختلطت في جبي 
واني استعملت بطريق الصدفة واحدة تحتوي على اطلاقة من نوع 16 التي تتكون 
من ست رصاصات تستخدم لصيد الختازير . 

وقفز كذية من الطرادة > وراح يخوض الى ركيتيه قي الماء الضحل ليمسك 
بالطير . وحين وصوله استل خنجره واتخذ ناحبة خاصة من الشمس ووضع راس 
الطير الى جبة افترض انها مكة . وأخذ يقطع حنجرة الطير . وفجأة انطلقت من 
حسن صبحة انفعال وتحذير وصرخ في كذية : « مكة ..ابعد الى الجنوب كثيراً !> 
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فاتحه هذا بنفسه الى الشرق وشرع بالذبح . وتوقف مرة اخرى على صرخة من 
عماره الذي قدر ان مكة تقع بين تبنك النقطتين وارتبك كذية الى درجة كبيرة 
وهو يدور ف الماء الضحل وحنحرة الطير الذبيح تدور معه الى الشرى والغرب. 
والجنوب والشال . وعاد متجهما الى الطرادة وسط صرخات السخرية لمفاجة 
بالحقيقة الدامغة وهي انه لا يوجد بمنهم احد يمكته ان يأكل هذا الطير الآرف . 
ما زال حاداً مفكككا عندما مررنا بعد نصف ساعة يشخ برعى ال جاموس على ضفة 
احد المسالك المائية . فاقترح احدهم انيمطيه الطير لآنه جهل الحقيقة في انحنجرة 
ابو منجل لم قتجه الى مكة تماماً عند ذيحها . ورمى كذية بالطبر اليه في انفة 
و كبرياء في حين اخذ حسن يشرح لارجل المسن بخبث سبب توم أكل هذا الطير 
بالذات . ولكنلم جمد الشيخ نفسه بالجدلوائما اكتفى بالقول ان لم _ايومنجل 
في رأيه حرم اکل مها كان نوع الذيح . 


وهكذا يلاحظ المرء غرابة مثل هذه العادة الدينية التي يتبعها المعدان في قضية 
الحرمات > في حين ان معظمہم يحباون اما اصول دياتتهم وشرائعما . وتظهر 
قضية المحرمات هذه بصورة جلية عندهم في انواع الاطعمة . ولم اتعلم خلال اقامتي 
القصيرة بينهم القائمة الكاملة للطيور المشبية والاسماك التي حرم تناول لومم > 
ولكني استطعت ان احزر كيف تنشأ هذه القيود » وعلى ضوء استنتاجاتي يمكنني. 
القول ان الانواع الختلفة من طبر الزقزاق ٣مبام۴‏ - الذي بعش في الممام 
ويصاح کہدف من السبل اصابته حين يكون الجوع قد عضنا بأنيابه وطرادتنا 
تش طردقبا بين القصب » وانواع هذا الطير الاخرى على اختلافها امتد اليا 
التحريم . ويتبادر الى ذهني ان التحرييم سيصل الى كل عائلة الطيور الخواضة غير 
ان سبيت اخذ ياومني مرة لاني لم اطلق النار على طبر شهي اللحم من عائلة 
الطبور الخواضة يدعونه - كزكزر_. وغراب الماء #مهءمجءه0 الذي لا بزيه 
عن الخامة ححا » وأبو الم الافريقي African darter‏ يحوز اكلها في حينه 
جرتم لحم نعج الماي الذي اخبرت ان لمه يختلف في الطعم قليلا . 


5 قصبة في مهب الريح )١1(‏ 


اما في الاسماك ‏ فأبو الزمير إو )وه و كل “مكة تشيدثصان البحر امع 
سحرمة الاكل » وكذلك جع الحموانات ذات القشور . والختزير بالطبع من 
المستحيل أن يتناول لخه اي مسل في حين يحللون اكل جع الحيوانات التي تتناول 
الاعشاب . وقد اخبرنى ثيزيحر ان هذه المعتقدات معقدة جد ويظبر انه لا يرجد 
سبب معقول لذلك > کا هو الخال عند البدو في الصحراء العربية حبث يسمحون 
لأنفسهم بأكل الثعلب الصحراوي في حين يتنعون عن تناول لحم الثعلب 
“الاعتمادي 7 


جد جد جد 


وادركت في البوم التالي مبلغ الصعوبة في قتل ختزبر وحشي . فقد وصلنا الى 
خخرية ‏ سجلة ‏ قبل ان تنحدر الشمس الغاربة وراء الافق > وذهبنا بالطرادة 
نقتش عن خنزير نصطاده » وكاٺ برافقنا شاب من عشيرة ‏ السواعد ‏ في 
مشحوف صغير يقترب حجمه من حجم زحافة جليدية ؛ وتغطى هذه المنطقة 
بالبردي والماء الضحل وتتراءدى بين حين وآخر برك ومستنقعات هادثة والحشائش 
والادغال كشفة جداً ولا يمكن لأحد ان يحدد نظره خلالها اكثر من بعد مرمى 
'اطلاقة . وحممًا سرنا شاهدنا جموعا من طبر جميل ارجواني اللون يدعى بالبرهان 
عانهذااهو وطبور اخرى جل باوتین ارجواني وازرق تحاوز في حجما اكبر 
حجاجة اليفة . ووجد الفق ( الساعدي ) ختزيراً وحاول تحريكه من مكانه 
واستطعنا ان نسمعه وهو يضطرب ويحاول المرب » فتبعناه واخذة نجذف بقوة 
وجنون . ورأينا انه لا يمكننا اصطباده مالم يدخل في ماء اعتی يضطرة الى 
السباحة وحمنئذ نستطيع أن ذد ركه بسهولة . ودخلنا مستنقعا هادىء المماه بيا 
#خذ الحتزير يسبح امامنا بکل قواء . فعندما راح خوص في الماء الضحل الى 
الجانب البعيد وخرج معظم جسده عن الاء وصار على مسافة عشرين باردة عي 
سددت بندقيقٍ نحوه وفتحت النار عله فأصابته اطلاقة واحدة في قلبه والاخرى 
في رقبته ولاح وكأنه لم جس بأي منهها » فعبر حزاما من ماء عقه قدم واحدة بين 
البردي واخذ یسح مرة اخرى والطرادة تتبعه بسرعة . ولا صرت على مسافة 


ينح 


خمس باردات عنه تناولت بندقيق 445اوح وفتحت على ظهر رقبته تأر خزن 
الثلاشعشرة اطلاقة كلما ... وبالطبع ليس نة سؤال بعد هذا فيا اذا كنت جحت 
في اصابته ام لا . فالاطلاقات السيع الاول لم يكن لحا اي تأثير فيه » وغاص في 
الماء عند الاطلاقة الثامنة ولكنه ظبر مرة ثانمة بعد لحظات وراح نسيح بقوة 
مدهشة . ولم تظمر عليه علامات توجم أو ألم عند الاطلاقات الاريع التالية مع 
اني كنت ارى كل اطلاقة هدر على شعره المتكائف . اما الاطلاقة الثالك عشرة 
والاخيرة فقد كسرت عموده الفقري واسقطته صريعاً في الحال . 


وستظل عالقة في ذهني وتتراءى لي كلما مرت بخاطري ذ كريات الاهوار » تلك 
النصف ساعة التي استغرقتها عودتنا الى - سجله ‏ مختلطة بضحمج الضفادع واشباح 
القصب من بعيد تلوح سوداء والضوء في نزعه الأخير نحو الأفول . وقد انحدرت 
الشمس الآن نحو الآفق تلفع الكون بغلالة حريرية يختلط لونها الرمادي باون 
أصفر من نور راعش » تتخللبا طبور ابو منجل عائدة الى اعشاشها . ووسط ذلك 
السيل الناعم الدافىء من الضوء الواهن اخذ ينسل شبح فق السواعد وهو يدفم 
( بالقالة ) مشحوفه الصغير الذي كان من الضيق والصغر يحمث اضطر الفق الى 
وضع احدى قدميه امام الاخرى مباشرة عند الدفع .٠واخذ‏ جسده يتحرك 
بعذوبة وسحر ودشداشته الشدودة الى خصره تفضح رقة جذعه و كتفيه . وكان 
ينحني الى وراء عندما تدخل تهابة(الفالة) بالماء»ثم ينحني عند الخصر لمدفع العمود 
ثانمة . .. كانت حركاته موزونة وكأنها حركات راقص بالبه » ففي كل مرة:يسّدل 
من جددد وهو ينبأ للدفعه التالية على الحبة الثانية من المشحوف ورؤوس ( الغالة ) 
اس السود تامع في الغروب ... منظر رائع جداً .. المشحوف الاسود الاهيف 
ينساب بهدوء تام ؤهو غارق في سيل ضوء من سماء عسلية فوقه ومياه يصبغها 
آلغروب باون عسجدي . وتتوج السماء نحمة وحيدة تضيء بلمعان باهر . 

وخلال بضع سنوات سبقود هذا الفق القروي الشاب » الذي سيظل خباله 
اثلا في ذهني كرمز للاهوار العظيمة » سمارة لوري اذا حالفه الحظ . 


جد جد جد 
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وكان تقيق الضفادع الذي ممعته تلك الليلة اعنف نقيق لعب بأوظر اذني.. 
والارض حول الكوخ الذي نزلنا فيه » بايسة ولكن توجد بعض المستنقعات 
الصغمرة الحاذية للجدران ومن تلك البرك انحدرت جلبة وضحيج عظم بحيث لى 
يكن للشخص بد من رفع صوته وهو يتحدث في داخل الكوخ لكي يسمعه 
الآخرون . وبعض اصوات تلك الضفادع ترتفع ساخرة صاخبة لدرجة يبدو من 
الصعب ان تتصورها صادرة عن مخاوقات اقل حجما من كرة القدم . وحين يمر 
المرء بالحمرات والبرك هناك فسرعان ما يطبق السكون عليها ولكن ما اسرع ما 
تتلقف الاذن هديراً وضجمجا صادراً من غابات القصب البعيدة بعد ان يبتعد 
نها قلي . 

واطبق بعد منتصف اللبل هدر الرعد على الكون » واستمر يلعلم مطبقا على 
الافق كله لعدة دقائق في كل مرة يبدر فما . وتسلل ماء المطر خلال سقفه 
الكوخ . وانقشعت السحب عند الصباح وتلفعت البرك والمستنقعات المتنائرة بشعاع 
تمس هادئة دافئة . وظهرت السماء صاففية بعد الظهر » ولاحت الطبيعة زاقية نحلة 
قشسة بعد ان غسلتبا. امطار الليلة الفائتة . فخرحنا مرة نية لصد الخنازير مع 
جاعة ضتبم معنا خسة مشاحيف - وهنا بين _سجله والجرين - لا تختلف الارضر 
الا قليلا عن صحراء حافة وكانت آثار خمام جاعة متنقلة من الرعاة ما تزال على 
البابسة . وسرت انا في مشحوف يقوده شانان من السواعد وسرعان ما تنائر 
اسطولنا في ال حور .والطريقة التي كنت اميز فما مواقم المشاحيف الاخرى هي, 
اصوات الاطلاقات المرتفعة منها . 


وم اكن قبل ذلك اليوم اتصور عدد الختازير الوحشية التي تختفي عادة فيه 
مجاهل القصب > وکا نصد كلاب السبانيل واءعزووم؟ في انكلترا كذلك اتبعنا 
نفس الطريقة في صد الختازير هناء فقد طاردتها مشاحىفنا الإسة من مجاه ل القصبه 
حتى خرجت تتراكض فوق الارض الصلبة او تسبح قطمانها في البحيرات العريضة 
الزرقاء » او تقف من حين الى اخر كمراكب سجن الجرمين الموداء على حواقه 
الجزر المكتظة بغابات القصب . وني لحظة واحدة تمكاءت أن أعد سبعة واريعين. 
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خنزيراً على مسافة اطلاقة بندقيةعني . ويعد نصفساعة كانت دموع الفشل والنة 
تسيل على خدي . وكان یزیر قد أعارني بندقيته ولكني لم اعرف كيف ادير 
الامر مع هذين الشابين اللذين يقودان مشحوني » فانها و المداس يعتمل في داخلها 
امضطرب وها يشاهدان كل ذلك المدد الضخم من الختازير غرقا في الخبال 
وتصورا انه من السهل جد علي اطلاق النار واصابة الاهداف والمشحوف يتايل 
ويتارجح تحت ضغط مجاذيفها » كا لو انني كنت في اليايسة . ومرة بعد اخرى » 
وني اللحظة التي كنت اسحب فيا الزناد والبندقية مسددة نحو الهدف ترى 
الشحون ينخفض في الاء فجأة بتأثير ضربات الجاذيف على سطح الاء وسرعان 
ما تنحرف الرصاصة عن هدفما وتغوص في الماءعلى مسافة باردات معدودات 
عنا . ويوقف الشابان تحذيفها فترة يقذفاني فيا بنظرة سخرية عميقة . واخيراً 
عندما تذ کرت كلتم العريبة ( قف ! ) كانت النتائج ما تزال محزنة » فهم 
لا يقولون : « اوقف التحذيف ! » واا يقولون « اوقف المشحوف 1» وعندما 
يسمعون هذه الكلمة ترام حالاً يضربون باجاذيف ضد التبار ضربات جنونية كثيراً 
ما جعلتني انحرف على جانب المشحوف . وشعرت » واتا اقف في وسط القارب 
التأرجح ومنظاري والكاميرا والمسدس كلما معلقة من حولي وبندقيتي في يدي 
جاهزة للاطلاق » وكأنني شجرة عبد الملاد وهي تترنيع. وعندما انطلقت البندقة 
احسست کا لو أن صاروخا ينطلق دون سابتى انذار . ولو لم يحالفني الحظ في 
اطلاقاتي الثلاث الاخيرة بعد الظبر لانتشرت السمعة بعدم براعتي في الرماية في كل 
القرى الحبطة بنا . وخرجت من جبة مشحوف ثيزيحر » الذي اختفى عن ناظري 
خلال القصب الكشيف» اربعة خنازبر صغيرة كانت مختقبة في غابة القصب و اخذت 
تسبح وعبرت من امامنا على مسافة مائة وخسين ياردة . وعندما محا الشاباف 
وأرادا ان تتعقبها وقمت عبناي الى جانبنا على جزيرة طبنبة صغيرة ترتفم عدة 
انشات عن سطح الماء . وقفزت الها من المشحوف » وان الآن مطمئن وقدمي ثابتة 
على ارضن صلبة ولذلك فقد سددت بندقيتي الى اول خنزير منها بكل ثقة ونجحت 
في اصابة الختازير الاربعة كلما بنا كانت تسبح . والخقيقة اني اطلقت ثلاث 
اطلاقات فقط تمكنت بها من قتل الختازير الاربعة > وذلك لآن الاطلاقة الاخيرة 
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اصابت خنزيرين في وقت واحد لآن رأسيها كانا في اتحاهين متقاربين » وكان علي 
هذا بالنسبة لحولاء الرجال الذين تتغلب عليهم صفة الاقتصاد > شيئا رائعاً . فقد 
اخذم الماس والانفمال فقفزوا الى شاطىء الجزيرة وراحوا برقصون رقصة 
الحرب » وبرددون ابات ( هوسه ) لو كنت امكن من معرفة كلاتها لكانت 
بلا شك عاملاً مساعداً لي في اعادة الاحترام والثقة بلقي . 

وعلى اية حال فقد قتلت احد عشر خنزيراً . بالا يقل عن اثنتين وثلاثينه 
اطلاقة بيا قتل عماره نفس العدد باربع عشرة اطلاقة وقتل ثيزحر خنزيراً واحداً 
باطلاقة واحدة . 

وكان احد صبادي‌البط قد وصل إلى المضيف قبلنا فتقرفص عند موقد القبوة 
ومحفظته ملقاة امامه والريش يغني في النار بينا هو يحترق » وفي محفظة صيده تلك 
اثنان من الطيور المساة بالبرهان وعدد من دجاج الماء وانواع اخرى من الطبور . 


جد جاجد 


وبعد ذلك الموم كنا مرة اخرى بين شوخ المناطق العشائرية خارج الاهوار 
التي تحد بين الصحراء والمناطق الزراعية . وكان اولهم شاباً لا يقل طوله عن ستة 
اقدام وثلاثة انشات . ولآن المعدان في الغالب قصار القامة فقد ظبر هذا علاقاً 
بينم . واحدى عىنىه مغلقة ماما وتعطي لوجبه تعابير غامضة . وقکنت لله 
الآن أن استنتج بأن كل رجل من بين اربعة عشر او خسة عشر منهم يكورك 
اما فاقداً احدى عبنبه او يشكو مرضا من أمراض العمون ٤و‏ ربا يمكتناان نسكثني 
القبائل الرحل من هذا التقدير . 

وكان الشبخ الثاني الذي زرناه يدعى عبد الله » وهو رجل. متلىء الجسم تظهر 
عليه علائم الصحة والعافية » وقد قضينا معه ثلاثة ايام لطبفة . ومضيفه يختلف.عن 
معظم المضايف الاخرى التي زرناها حمث يشمع فيه جو من الفرح والنكتقوالبهجة» 
ودقوق عدد الاطفال فيه على الكبار. »ركان احد هؤلاء يدعى :دلود ولغ الخامسة 
عشرة من العمر > ويتميز بالمال والغة والمجون في حركاته وتعابيرهالراقصة » وحنئق 


۱۹ 


( البرغوث الراقص ) بعجز عن اداه حركات داود هذا الا بعد ہس سنوات م 
كانت حركات داود تدم بالطابع الفني والاداء المساوق للحن اكثر من اي راقص 
آخر رأيته في الاهوار وم يظبر في حركاته ما يثير الشبوة الا الشيء القلبل جداً .. 
وقد رقص لساعة واحدة » وعندما جلس ليستريح جاءه الشبخع عبدالله » الذي لاح: 
انه استمتع كثير ا بالرقص قات انه عليه ان خرج معه لببحثا عن عجل مفقود .. 
وخرجا سواية وايتلعها ظلام اللبل المدمم في الخارج . وبعد عشرين دقمقة عاد الى 
الضف والتعب يلوح على وجه الشمخ والعرق يتنزى من جسده ولكن علامات من. 
فرح وغبطة لاحت على قسبات وجبه الممتلىء » بينادخل داود المضيف وهويتكلفه 
الابتسام »ول يذ كر شيئاً عن المجل ... الققود 1 

واختتمت الامسبة برقصة الحرب ( الموسه ) وابياتها الشعرية كانت في. 
مدح ثيزيحر . 

* به 

وني البوم التالي انتقلنا الى مضيف اخي عبدالله ولم يكن يبعد اک ار من ماتتي. 
ياردة عنا . وهنا مد المنا أحد رجال الدين » وكان يضم على رأسه عمامة بيضاء » 
مد اطراق اصابعه في تحبة واحتقار مما > وخرج نسرعة . واغلب الظن انهذهبه 
ليغسل يديه لأنها لامستا شخصين كافرين . 

وحالاً وبعد وجبة طعام فاخرة دسمة اخذ عمارة يشكو من الم في بطنه وم 
تسمح له حالته السيئة ان يتكل. واخذ يئن ويتواجع وراح سبيت لدهثتي تي الكبيرة. 
يمي يسبب حالة صديقه دوف الال بعد وقت قصير وانتغرى عبارة .فى توم غق 
بعد أن شرب كنبة من الأأفبون . واظبر الشيخ عبدالله »> الذي رافقنا الى مضف. 
اخمه » عطفاً وملا شديدين تجاه عماره » لذلك فقد كوام نفسه وراح شظ في 
شخير مرتقم ونام في الجبة المقابلة لمارة . وكان عبدالله ما بزال تام عندما تحسنت. 
صحة تماره في صباح الوم التالي وصار بإمكانه ان يذهب في سفرة تتطلب السير 
عدة مئات من الباردات الى مضيف ضخم آخر يتكون من خسة عشر قوسا عل 
الضفة الاخرى من النبير > غير ان عماره سقط طريح الفراش #انية . ولحق ينه 


3Y 


الشرخ عبدالله بعد مضي بعض الوقت » وراح يثرثر حول عماره » وال يلاق منه 
استجابة ارقياح جلس يناجي يحزن وسائد النوم الوثيرة . ' ٠‏ 

وجلست عند العصر الى جانب تلميف يتكل الانكليزية » واخذ يألني : «هل 
انت رجل شجاع * كم المسافة بين لندن وليفر بول ۴ كم خنزيراً تستطيع أرنف 
تقتل * » وسألني اخيراً : « هل انت تحبنا جداً ؟ اني اسألك * » ولكي لم اعرف 
الاجابة على اي من أسثلته . 

ورقص لنا داود عند المساء ثنبة . و كانت احدى رقصاته تعبر عن قصة رجل 
غرر بزوجة رجل آخر بين القصب فاقتيد للسلطات الحكومية التي اختلطت علا 
الاسماء » وانتهى الامر يسجن الرجل الخطىء . ١‏ 

واما الرقصة التالية قكانت تمثل علبة صد السمك ( بالفالة ) ودخل شخص 
غريب »> واكل ممكة بنا كانت على النار فثار ئر الصصاد مما دعاه الى قتل الرجل 
الدخيل هذا.ودخل عليها شخص الث وكان شرطيا وقيض على الجاني الذي انكر 
التبمة قائْ : « لابد انه قد مات منذ عدة ايام .. وعلى اية حال لماذا تثعب نفك 
تي شيء تافه من هذا النوع . » 

واخيراً انتبى الرقص ولا حت علائم الخيبة والفشل على وجه . الشيخ عبد الله 
وظېر کا لو انه يود لو فقد عجل جاموس آآخر وربا اكثر من واحد . وراح يمزي 
نفسه بالثرثرة مع شخص آخر مجلس الى جانبه وقد ذكر ان ذلك الرجل يتلك 
اربع زوجات . ْ 
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العا ۔ نطق اط ھر ای[ رها لز 
' لامسفل ‏ موضتهها مر اشرق لاوسط 


المصلنى الہاکے 


واستبقظت في صباح الوم التألي وانا اشعر بدوار وحمى خفيفة وكات ذلك 
المرض الوحمد الذي شكوته خلال الرحلة كلبا. واحسست ثثلاثة ايام بالاضطراب 
وعدم الراحة خلال النبار » وف اللمل كانت احلامي تدور حول اشاء لاتبعث على 
السرور . وثيزيحر لم يكن هو الآخر يحالة صحية جيدة وصار صوته غير طبيعي, 
وربما اصابتنا العدوى من عمارة في الوم السابق . وسرنا مبلا او ملين نحو احد 
القلاع » وهناك ابتليت لمدة ثلاث ساعات بدير المدرسة الحلية » وقد كنت اشعر 
بتأثير الحتى على نفسي واحس وكأن قواي يبدها المرض . وقد قدمه لي ثيزيحر 
كدليل على الحنان والعطف الذي نحسه نحوي » ون اني ساشعر الارتباح وان 
اتكل الانكليزية مع شخص آخر . وبعد الدقائق الاولى من الصمت الثقيل ارسل 
المدير الى بنته صا للب كتاب Book‏ مه1 The Oxford University‏ 
وكان الكتاب مزينا بصور قطط وحصران و كلماته من المفردات البسيطة ذات 
المقطع الواحد المحسبة الى الاطفال . وأخذ يقرأ بصوت. عال وببطء لمدة ساعة 
واحدة لاحت لي ثقملة جدا » وكان خلال قراءته يشدد على كل كلمة لبعطبها حقبا 
لفظاً ومعنى : « هل القطة على المنضدة ۴.. كلا !. ارك القطة تحت المنضدة ! » 
واستمر يقرأ يصوته الجهبوري : « هل الولد يه. .مل * كلا ! انه يل..عب بحامة 
اخته الكبيرة 1 » وعند هذه النقطة قاطعته قائلا : « يعمل ماذا ؟ ».. فناولني 


)١(‏ لا بد ان المدير لفظ كلمة وم الانكليزية التي تعني « كلبا » بطريقة مشابهة الفظله 
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الكتاب بملامح حزينة » وكانت ية صورة لطفل علابسه القصيرة وهو يداعب كلا 
ولإ يكن الكتاب معدا لتعلم الانكليزية في العالم الاملامي . واخيراً أطبق المدير 
صفحاته وقال : 2 Of all the c's that werbi this C that. Yes‏ وما 
رآني مغلق الفهم اعاد قوله ثم كتبه . واخذت قاموسه الاتكليزي العربي 
وفتشت عا يقابل كلة مهام بالعربية واشرت ياصبعي الما واا اسأله : 
« هل ان جلتك هي اقتباس *1. » فاحنى رأسه ماس . وقلست له اخیراً بمرارة 
ولوعة : « اظن أنه يوجد ثة شيء ل تذكره في جملتك لبصبح معناها واضحاً » . 
فاستدار لي بإشراقة مفاجئة وقال : « ان ابي تحت التراب !. » قالما وتعابير من 
الدهشة تكسو وجمه لمغير مجرى الحديث . 
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وبعد يومين توجبنا بسبارتنا الى لواء المارة . وكان ثمزيحر قد ارسل شخصاً 
حلب لنا سيارة خاصة فظهرت بعد فترة قصيرة وبصورةسحرية على الضفة الاخرى 
من النبر مقاب امضيف . وني بداية سيرة لم تجد هناك شين يدل على طريق عام 
ابداً » وقطعنا مسافة ميل والسيارة تتأرجح وتسير في مرات ملتوية عبر اراش 
بابسة غير مزروعة تقطمما قنوات ري جافة .وكانت بداية الطريق العام جرد آثار 
في الطين المتصلب الذي اخذ مستواه برتفم تدريحياً حتى اصبح طريقاً ترابياً دسير 
بمحاذاة النبر . ولاح عن يننا » ونحن متوجبون الى الشهال » هور عظم ونحيرات 
ومستنقعات تتد الى مسافة امبال عديدة » وقد تنائرت بينها بقعم خضراء من 
مزارع الحنطة والشعير وبقع اخرى من اراض طينية لا حدود لما تظلل نساتين 
النخيل بعض اقسام منبا . ومررنا بعدة قبائل متنةلة من عشيرة بني لام وهؤلاء 
إما يعيشون في خيام سود مع قطعان الماشية الكثيرة التى تنتثشر في ارض لاتوحد 
فبها مناطق خاصة بالري » او يكونون متنقلين مع عدد من امير الحملة بالامتمة 
قساوي في قلتها النعاج المرافقة لها . 


+ كلمة يى( التي تعني ه حلمة لدي ٠‏ في الانكليزة . . وعكذا حدث سوء نهم الولف لاةاله 
الماير . ارجم 
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وبعد ان قطمنا مسافة عشرة اممال بالسيارة وصلنا مدونة العمارة “وهي ليست 
بذلك الجال الذي يتسربل به اسمها » فطابوق بناياتها اصفر تعاوه صفائح من 
الجمنكو . وهناك الاعلانات الملونة لمنتوجات غريمة تنتشر في كثير من المناطق » 
والاوساخ والقاذورات كنك ملاحظتها في كل زاوية من المدينة » حتى تراعى ليه 
ان كل ما رأيناه بعد سماء الاهوار ااصافبة وحماتها الخشنة الفظّة ليس الا اشماه 
تافبة بالية لا روح فما ولا معنى . وقنا بعدة زيارات جام المتصرف ومد ر 
الشرطة . وزرا البعثة الندشيرية هناك . 


جد جد جد 


وقفلنا راجعين من العمارة الى قرية اخرى نقل الها حسن و كذية الطرادة 
خلال غباينا » ومن هناك رجعنا الى قرية دين بطريق غير التي سلكتاها عند 
مجيئنا. كان الجو كأنه ربيع انكاترا مع نسيات عليلة والشمس تشرق بيضاء 
خلال زخات المطر الخقيفة . وكانت مجاري الانهار تؤدي بنا في المداية عبر 
مناطق الرعي حيث ضربت القبائل المتنقة هناك خيامها لترعى قطماك مواشيهبا 
حشاتسرواوراقالربمع .و كان ذلك الموسم الوحيد من السنة الذي تكتسي فيه الارض. 
بحلة عجمبة من خضرة رقمقة طرية حولت تلك الاراضي البور الواسعة الى مسافاته 
شاسعة براقة من الحشيش الفض المنبئق عن تربة تغرقها اللياه وترعى فيها قطمان ‏ 
من الغنم والمواشي مختلفة الالوان غير انها الوان ذات جال خاص »© فنها الاسود 
والبني والابدض . وعندما ابتدأت السهاء قطر استغربت وان اشاهد الرعاة بدلا من 
ان يليسوا ملابس اكثر فإنهم خلعوا دشاديشهم وطووها فوق رؤوسهم . ولاح کا 
لو ان الفرح طغى على الجدم فقد هرول مر صغير واخذ يضرب المواء بقائتيه 
الخلفيتين عند حافة الماء بنفس فة الروح التي كان برقص بها الاولاد الرعاة فيه 
المطر الحقيف اللامم »> وفوق رؤوسهم تسمع حسيس اجنحة الطيور المباجرة 
بأنواعها الختلفة » فثمة سرب يبلغ طوله الل من الصقور الحراء 0/15ة:! لهم 
والطور آكلة النمل 68-4675 566 باونيها الاخضر والبرونزي » وسرب آخر من 
طيور تبهر العين بلوتبا الاسود والابيض . وهناك بعداً الى الجنوب منا سرب 
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كبير جداً من الوز الوحشي مومهو لإزس واصواته الحاوة الذهبية تنساب ناعة 
صافية عبر الاممال من الاهوار الممتدة الى بعد . وعل دما توغلنا الى ابعد من 
ذلك كاتت المسالك المائية تختنق بساط من الازهار السض والذهبية اللورف 
المزدحمة والمتكائفة جداً حتى انه توجد هناك حيرات ومستنقعات في بعض المناطق 
يتعذر للعين رؤية انش واحد من الماء الحتفي تحت ذلك الفراش من الزهور . وكان 
ثيزيحر قد كتب عن جنوب العراق قاثلا : « هنالك فصلان متميزات ها الصف 
والشتاء لآن الرببع والخريف لايدومان اكثر من شهر . » والفصل الات ريسع 
والطبيعة خلابة ساحرة اكثر من اية بقعة من العالم رأيتها في حياتي . 


ووصلنا الآن منطقة ‏ السودان ‏ » وقد كانت هذه عشيرة كبيرة في زمن 
مغى غير انها تضاءلت وتناثرت يسبب انشاء سد الكوت الذي أثر على هذه القبيلة 
التي كانت تعتمد على تفرعات دجلة العظم . وقضينا تلك اللملة في قلعة الشيخ حاتم 
بن صبيون وسط بستان من نخيل حيث الهداهد ممم بألوانبا الوردية 
ختطابر بين الاغصان » كانت بناية من طراز غريب عل » وهي وأسعة متخفضة 
انشئت من الطين والطابوق مع جدران يبلغ سمك الواحد منها اربعة اقدام . 
وغرفة الاستقبال يسند سقفها بواسطة ثلائة جفوع ملساء من النخيل يحمل كل 
واحد منها في قنته المتصلة بالسقف تر كسا خشبيا مربعا. اما السقف نفسه فيتكون 
هن جذوع النخمل ايضاً وتتراعى بينها ( بواري ) القصب التي تغطيها . وبدلاً من 
المقاعد الاوروبة الظبر الكرية التي لاحظتاها في غرف الاستقبال عند معظم 
الشوخ » وجدا هنا مقاعد طويلة من الخشب الاسود ذات مساند من الخشب 
ايضا في تهاياتها » بينا فرشت الارض بقطع من البسط والمجاد . 

وهنا “معت شيت عن مشكلة ناصر وسلان » وقد اشع ان ناصر ‏ سيخسر 
ضيته في بغداد » وان الحكومة ستجرده من امواله لتسدها الى اببه ٠‏ واخيرة 
الشيع حاتم ان ( ناصر ) استغاث به وبعدد آخر من الشيوخ إلا أث الكل ردوا 
عليه يحواب واحد هو انهم سيساعدونه في حالة واحدة وهي ان برض پرمي نفسه 
بين احضان ابيه ويطلب صفحه ومغفرته عا ارتكب بحقه من خطأ » وحيتئذ فقط 
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سصيكونون مستعدين للتوسط له عند ابه وتسوية الامر » وذلك هو الل الوحيد 
الذي عکنه أن بعد به معته الضائعة . واخذ حاتم يكرر مرة اخرى قوله بأن 
المقل لا مکن ان يقبل ولا المرء أن يتصور ابنا وتحدی ابأه الى حد يقدم معه 
شكواء الى الحكومة لتساعد. ضده . 


وبعد ان اضطجمنا لننام لاحظت ان الغرفة تكثر فسا الضوضاء من زقزقة 
السند هند وبهون!| هسك حيث اعشاشها الطبنية تلتصق نوع النخيل . وكانت 
عبر ساعات اللمل كلما تغني وتتطارح الغرام فيا بينها وانغامما الفضضة تمزق صمت 
اللبل بتحد. واصرار . ويوقفها عن زقزقتها ضوء مصباحي المدوي وانا اوجبه 
نحوها لحظة تنسحب فيها الى داخل اعشاشها بعار وخجل كعشاق هايد بارك في 
الندن حين تتسلط عليهم اضواء سمارة عابرة » ولكنهم مرعان ما يعاودون غزهم 
وآهاتهم بإصرار عندما يعبر الضوء عنهم ٠‏ 


ديدي 


والآن وفيهذا المكان ادر كت مدىصحة اقوال ثيزيحرعن الختازير ووحشيتها 
تي الحجوم فقد رأيت جروحا فظيعة احدنها الخنزير كشتى طويل من الركية الى 
الورك » أو ظهر مزق » او اة ساق تندلى" قطعا ممزقة من العظم . وقد سمعت أن 
عا يقرب من نصف المعدان يحملون آثار مثل تلك الجروح بدرجات متفاوتة . 


وعلى أية حال فقد كانت القصص كلها تدور عن خنزير جريح » او خنزير كان 
يغط في سباته حين فوجىء مدان يقطعون القصب او بصياد ملك يخوض الى 
منتصفه في المماه الضحلة بين القصب او بمشحوف صغير يسير في غير ما حذر حق 
تصدمه احدى جزر القصب الصغيرة التي بناها احد الخنازير لينام فمها ٠.‏ والصورة 
إبداً واحدة حو ان جافل فاجأه عدو خلال نومه » او وان ما يلتبب جرحه 
ال بإقتراب مهاجمه . ولكي اعزز ثقتي بنفي فهناك المحقيقة في انني قتلت عدداً لا 
اس به منها » ولم يتحدني خلال ذلك كله احدها او يظهر امامي شيا غير الخوف. 
واذهب الى حد ابعد فأقول أن المعدان لا يظبرون غير حذر قليل في التوغل الى 
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متاهات القصب لتتبع الخنازير . وهناك نقطة واحدة لم تفتني ملاحظتبا وهي 
انتشار الختازير في كل مكان وكأنها ارانب انکلترا قبل ادخال حیوان الخك الى 
البلاد . وكنت في داخلي اظن الخنازيرحيوانات لا تخيف الانسان وانها غير خطرة» 
وقد كنت يحاجة الى درس عملي تلقنني اياه لكي اغير نظرتي عنها » وكان ارت 
حصلت عليه .. درسا قامماً . 


فقد غادرنا قرية الشخ حاتم في ذلك الصباح عائدين الى ملايةه ‏ والساه 
ملبدة بضسوم داكنة تلتقي عند الافق » وترامى الى اسماعنا رعد بعبد ينذر بالمطر 
ومزاجي كتلك الطببعة الكفبرة اضطراباً وضيقاً . انه ليس من السهل لرجلين 
ان خاطرا برحلة طويلة كبذه لوججدها » کا فعلت مع یزیر » مالم يعرف احدهيا 
الآخر جبداً » وكان دماغي يضح صباح ذلك اليوم بتصورات واخية مظامة 
سوداء عن ثيزحر . حمث انه كان بين اصدقائه من المعدان بىا كنت انا بين اناس 
غرباء لا أعرقهم لذلك كثيراً ما كنت اشعر بالعزلة والخمبة والفشل . ولا كني 
ان اصور حالتي تلك بغير كلمة ° ee‏ وعبوس دام ٠‏ ولم يذهب هذا الشعور 
الطاغي البغيض عندما صحت الدنما في الصباح ويزغت الشمس الدافئة لتضيء المياه 
الضحلة الراكدةوالنباتات الزاهمة الطرية الخضراء. وتركنا الارض المابسة والقبائل 
الرحل وراءنا يخيامهم السود وقطعان مواشيهم الكبيرة . ولم عض طويل وقت 
حتى لاج لنا الماء ثانية يغرق جاني القناة المنخفضة . وظهر وكأن المياه لم تصل 
المنطقة منذ فترة بسدة لآن القصب كان اعواداً متنائرة رقيقة لا بزيد طولهاعن, 
قدم أو قدمين . لذلك كانت صفحة الماء تتراءى واضحة من خلاله وورائه حتى 
جبال خوز ستان ال اة بشحوب عند الافق . ومرت بنا ججاعة من المبربين في 
زورقين او ثلاثة انحنتسارياتها الى الامام تحت ضغط الحبال المشدودة الىاطرافها 
والتي يحرها بعضهم لتندفع يحمولتها الضخمة من الحنطة المهربة عبر الدود 
الايرانية . وقد كان في الزورق عرض بهي لأسلحة اولئك الرجال وهم يحملوتها ل 
اكتافهم . وقي تلك اللحظة فقط مر على خاطري بغموض ان ذلك كن الوم 
الاول منذ زمن بعيد ارى فيه اننا نحمل اسلحتنا فارغة وغير جاهزة للاطلاقه 
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لواجبة خطر طارىء يفاجتنا . 

وكان يحوم في الجو سرب كبير من الخضيري غير يعيد عن يسارنا يريد انه 
دعود الى النقطة التي طار منها على مسافة مئات من الماردات عنا . وعندما اخذت 
اراقبهبدأت اسرابه تهبط ضار ب سطحالماء بهدير اصواته ٤وا‏ لجو بمج اجنحته المرفرفة» 
وحين اراد ان حط طار مرة ثانية . وكانت جماعة منه تهبط الارض بلا حراك 
واعناقه الطويلة مدودة الى الامام » ثم يفزع ويطير ثانية » بيد ان اماكنه على سطح 
الماء سرعان ما تحتلها جاعة اخرى . وتحوم على ارتفاع عدة اقدام اسراب اخرى, 
من الطبور وتجتمع كلها لتصح في لظة واحدة وكأنها كتل متحركة من دخان > 
وحين ترتفع يلمع اسفلما في بباض ناصع كالفضة . 

وقد لاحظ يزير طول تحديقي فيها فقال : « انك لن تستطيم ان تتناول. 
كمية كافية من الطعام في المكان الذي سنقصده وربا ليس اكثر من قطعة خبز قد 
تلحق با كسة من حلمب .. فبل تعتقد بعد هذا انك ستستفيد من الطبور 9 > 
فنظرت الى حيث حطت جوع الحضيري » ولاح لي انها ستبقى هناك > ولكن ۾ 
يظهر شيء من حولي يمكنه ان يخفي حتى فآرة صغيرة » فكيف بانسان كبير . 
وتاملت في أعماق رغبة بأنني م كون خارج المشحوف » وسأكون قادراً أن أقفه 
لتستريح ر كيق المتورمة من الجاوس متربعاً داخل الطرادة. وسأكون ايضالوحدي. 
ولامرة الاولى منذ عدة اسابيع . وحمنئذ لا بد ان يطغى علي" شعور بالحرية .فقلت 
له : « سأحاول .. حب أن أحاول » ولكني أظن الطبور لن تأتي والطرادة قريبة 
منہا » لذا حب ان تبعدوها على الاقل مسافة نصف ميل »> وا حوا لي بنصف 
ساعة ثم ارجموا لي بعد ذلك » وأجابني ثيزيحر قائلا : « سنا .. ماك سته 
خراطيش ولكن ماذا ستفعل لتخفي نفسك ؟ » 

سأجد شيثا ما . 


قلتها بغوض وسكت . لقد كنت في شبابي صباداً للطيور ماهراً » ولذلك. 
تصورت نفسي الآن وان امكن من صيد الخضيوي في حين يعجز هذا الشخص, 


1۷۷ قصبة في مهب الريح )1١8(‏ 


'الآخر عن ذلك . وعندما قفزت من الطرادة الى الضفة الطمنية من القناة قال لي 
تيزيحر : «لا تحاول ان تضيع هذه الاطلاقات هباء . » 

وعندما انحدر المشحوف في القناة ثانبة جلست على الضفة الطبنية واخذت ارفع 
بنطاوني الى اعلى . وادر كت ان لا فائدة من ذلك فإنه سينزل تدريحيا في خس 
«قائق . وعندما ارفعه ثانبة سأجده ملطخا وساقي بالطين » بيا لا يحتاج المرء في 
الدشداشة الا أث برفمها ويشدها حول وسطه . فرفعت بنطلوني وربا لن يستمر 
ذلك لأكثر من قطع مسافة مائة ياردة . ان معظم الحضيري قد طار الان وم يبق 
.في الجو غير طير غريب يدور بعمداً عني » وواحد من طير نسج الماي الضخم 
يحلق ف الفضاء ناشراً جتاحمه باعتداد وكأنه سفينة حربية . 

كانت خطي ان ادخل المنطقة التي احتلها البط قبل قليل ثم طار منها » 
.واقرفص هناك اذا دعت الضرورة فإني سأخوض ف الما الى النصف في لمفة الى 
العودة المنتظرة .. عودة الخضيري . ولاحظت انه لا يوجد غير مكمن واحد 
كني الاختفاء فمه » فعلى مسافة قصيرة عني بقعة من الارض ترتفع كاتية عشر 
انشا عن سطح المأء . وعة بقعة اخرى الى الوراءمن هذه ولكتبا اصغر ححا 
وربا كانت احدى زوايا سد ترابي غمرته المماه . اما البقعة الارضة الاولىو الاقرب 
«فكانت على مسافة مائتين وخسين باردة عني . 

وتركت ضفة القناة واخذت اخوض » ووصل الاء الى تحت ر كبتي واحسست 
بالقاع الطيني رخواً ازجا مع بقايا حادة من عروق القصب توخز باطن ق دمي 
الحافيتين . وراح خاطري في تساؤل طفولي طغی عليه صباح ذلك البوم کل :« ان 
خيزيحر.يملك جزمة طويلة كثل هذه الحالة غير انه لم يخيرني ان اجلب معي واحدة 
من لندن . » وظبر واضحا ان الجاموس كان قد مر .هذه المنطقة قبل ان تغرقها 
اماه تماما » اما آثار اقدامه العسقة فقد صارت مزالق خطرة .وحمل كد عبر في 
ذهني » بسيب ضريات الكاميرا على صدري » انه اذا حدث وان زلت قدمي فلن 
#تمكن بعد الآن من التقاط صورة اخرى ابداً . 

وفي منتصف المسافة تهدل طرف بنطاوني في الماء » وشعرت بلذة طفولية وان 
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امسك بالطين وآزيحه عن فخذي بينا كنت ارفع بنطاوني الى اعلى مرة اخرى 
ولاحظت ان باطن قدمي اليمنى تسيل منه الدماء بغزارة . ورجع عدد من 
الخضيري واخذ يدور في المنطقة فلأت بندقبتي وسرت في طريقي ٠‏ وحين اختفت 
الطمور ثانبة ظهرت الساء عظممة صافية الا من غيمة بيضاء كبيرة متد عير ذلك 
الصفاء والحدوء . 

و كنت على بعد يقرب من سين باردة عن البقعة الطبنية عندما وصلتمايشبه 
الخندق » وبينا يتنائر القصب الآأخضر الطري بلا انتظام في الاماكن الاخرى » 
.رأيت هنا حزامامددأمن ارض‌طنبة لا ينمو فمها عودواحد من القصبورما كانت 
.في طولها لا تزيد على الخطوتين . فاختبرت هذه البقعة في حذر بقدم واحدة ظا 
مني اث الماء فبها عمق ولكنه في الحقيقة لم يكن كذلك فقد وصل الى ما فوق 
.ركيت بقليل فخطوت الى الامام بالقدم الثانية خطوة اخرى . 

وقي هذه اللحظة رفمت عبني واظن اث اذني لم تلقف صوتاً ما .. فرحت 
اسير في طريقي . وكان خلف هذه البقعة الطينية بقليل والى الممين على مسافة 
حوالي انين ياردة عني خنزير وحشي كبير » وهذا كل ما استطاع فكري ان 
.يحصره في البداية ... دهشة واستغراباً وتساؤلاً اثاره ذلك الحبوان الضخم وهو 
.يظبر فحأة في حين لم يكن هلاك شيء خقبه من قبل . ولاحظت الخنزير يقف 
امامي وجا لوجه وانه يتحرك نحوي » وان كل مرحلة من مراحل هذا الادراك 
:لا تدوم غير لحظات قلائل » قلائل جداً ولكنها كانت مراحل واضحة جداً قبل 
أن تنتظم كلها في وحدة كاملة من ادراك كلي لوقف . وهنا قفز قلي الى نمي > 
«فقد كان الحموان متحداني و کنا وحمدين »6 هو وانا ۽ كبقعتين افبتين تقلقان هدوء 
تلك الابعاد العظيمة من الامواه البراقة » احدة ساكن والخوف يطبق على كل 
:خلمة فيه اما الآخر ... 

البندقية 1.. وقفز الى ذهني فجأة انني امتلك بندقية وانني سأكون سالا وانه 
دفي استطاعتي قتل هذا الحبوان الذي بريد القضاء علي » وضحكت لهذا الخاطر 
المفرح . ولكتي وانا اسحب بندقيتي واسددها نحو هدقي خطف في ذفني ارت 
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الاطلاقات فما ليست من نوع 1)2 الذي يستعمل لصيد الخنازير وانما هي من نوج 
رقم ه الذي يستخدم لصيد طبور الحضيري . ان بندقيتي الان عدية الفائدة تماما . 
وانا وان كانت افكاري شاردة إلا ان قدمي كانتا تابتتان على الارض . واخيرآ 
سمعت وراني على مسافة بصدة اصواتاً ختلطة . وكان الختزير بعيداً عني غير انه 
خطواته كانت تقترب مني مع مرور دقائق الزمن . 

وتذكرت كل ما لوصافي به ثيزيحر » ودهشت لاني كنت افكر بوضوح مع انه 
الخون والرعب يتملكان حواسي : « اذا التتقيت صدفة يختزير ياك وليس معك 
غير اطلاقات لصمد الخضيري قأسألك بال لا تفمل ما يفعله ا معدان فتضيع ذخير تلك 
في لحظات من الفزع في حين يكون الخنزير على مسافة عشرين باردة عنك » فارن 
ذلك يثير جنونه ووحشيته » وحمنئذ لا يمكنك ان توقفه بأية حال من الاحوال > 
وريا سبب لك ذلك عواقب وخممة » ولكنك رما تتجنب الموت عندما تضبط. 
اعصابك . انتظر ريما يققدرب منك اما ثم اطلق النار بين عبته واستلق حالا على 
بطنك لكي لا تنغرز انباب الحبوان في اممائك .. وحذار ان تستلقي على ظبركه 


تلك الخبالات أشعرتني بأن الكاميرا ستتحطم اذا اتبعت نصائح ثيزيحر . واا 
حتى في تلك المرحله لم يكن تقديري للموقف كاملا . وخيل لي ان الختزير ما زال 
على مسافة اريعين او خمسين ياردة عني » ومر” ذلك في رأسي فترتيت فبه خطوات. 
كان علي ان اقوم پا » ينبغي علي ان اقف يبدوء وأدع الحبوان الضخم يخطو 
ويستجمع قواه حتى تصبح انبابه في وضع ثقرب فيه من ملامستي ثم اطلق النار فبا 
بين عمنبه » واستلقي حالا على بطني . وظهرت كل هذه الخطوات سخمفة باردة 
امامي »> واخذ جسدي برتجف ويبتزتحت تصور الأنياب الادة القاطعة . واتذكر 
جمداً اني عندما قتلت اول خنزير في الهور اخذتني الدهشة لتركيب تلك الانياب. 
الحادة . 

ويمكتني رؤيتها الان جمداً مع اني لا اتذكر منها الان » لسبب خفي » غير 
الناب الايسر . وظهر كتفاه ورأسه كالثور ضخامة بنا اختفت قائتاه الخلفيتان. 
تحت الماء الذي اخذ يتناثر من حوله وهو يشى طريقه نحوي حتى اقترب مني كثير 1 
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ثم رأيت ذيله يرتفع فوق ظهره في قفزة اخيرة يقتلني با . وحاولت ان أسدد 
بندقيتي وان اقفز الى منطقة افضل من هذه > الا انني وجدت قدمي وقد التصقتا 
بالطين فكان علي ان احررها . ولم استطع السبطرة على نقسي من الوق عندما 
فزت خطوتين الى وراء في ماء اكثر ضحالة حسبته خندقاً في تلك اللحظات الق 
مرت علي كالمصور . 


واسندت البندقية على كتفي وسدحتهما بين عبني الخنزير > وكان على مسافة 
س عشرة خطوة وان اعرف الان بأن الخنزير عندما يكون في مثل تلك المسافة 
من الشخص فانه يظبر مسيطراً على الموقف . وتطلب الامر كل ما في قدرتي من 
سطرة على اعصابي لكي اتالك نفسي فلا اطلق النار . وتقدم الحيوان نحوي 
وصار على بعد عشر باردات فقط ! .. مس ! .. واخيراً قررت الا ادعه باسني 
قبل ان افتح عليه النار » وكنت على وشك ان اضغط زناد البندقية عندما وصل 
هو الى الجاتب الاخر من الحزام الذي حسبته .خندقا » ذلك الشريط الخالي من 
القصب الذي فزت انا منه الى وراء . وقدر تيعد الحبوان باثنتين او ثلاث ياردات 
عن فوهة بندقيتي .. وفتحت النار . ولكني حتى وانا اطلق الرصاص تملكني 


شعور بأن البندقية لم تعد مسددة فما بين عبنبه . 


ولم ادرك قي البداية اذا حدث حيث اغلق علي الامر قي تلك اللحظاتحتى 
انني لم اتمكن من استيعاب التغبير الذي حصل في الموقف في الدقمقة الاخيرة » او 
أن اتصور الفرصة الذهبية النادرة التي انقذتني . وقد كنت اطلق النار حون ان 
ادرك عدم حاجتي لذلك او بكلات اخرى ان اطلاقي الثار ربما يعرضني الخطر 
ثانبة » فقد وصل الخنزير في ذروة اندفاعه الاخير على الى النطقة الى حساتبها 
خندةا والتى تفصلنا عن بعضنا على مسافة لا تريد على الثلاث ياردات » وريا هو 
الاخر حسما خندقا عميقا . ان من عأدة الخنزير الا" يباجم عندما دكون في ماء 
عمق » وهكذا توقف هو عند تلك النقطة واستدار راجعاً نحو اليسار ككل 
سرعته » اما الاطلاقات التي لم اتمكن من السبطرة على نفسي الا ان افتحبا ققد 
اضابته وراء كتفه في نقطة تقع فوق قليه تماما » وظبرت بقعة سوداءه كثفرة ة في 
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جلده ولكن لم يظبر علمه انه شعر بها فقد اخذ بركض عبر الماء الضحل محاولة 
عبور القناة التي تبعد ماثة ياردة خلف الطرادة البعيدة . 


وهكذا » تم كل شيء دون أن يستمر أكثر من نصف دقيقة . 


وظبر في الطرادة نشاط كبير مختلط » وترامى الي صوت ثيزيحر يحمله النسم . 
وعبر الخنزير القناة وراح بركض على ارض نصف جافة عند الضفة الثانية قبل ان 
يتلقى مني الاصابة الخاطفة الاولى ولكنبها اخطأته وهكذا كانت الثانية اما الثالثة 
فقد اصایته خلف اضلاعه بنا کان بركض بأقصى سرعته على مسافة تقرب من 
ثلاماثة باردة » واستمر في عدوه السريع حتى تلاشى عند المسافات البعيدة » ولم 
يكن نة بعد شيء اخر أقوم به . 


ووجدتني عاجزاً عن الحاد حناني وشفقتي نحو حيوان جريح »وني الحقيق ةلم 
اشعر بغير الاسف على نفسي » وليس عليه » اولآً لآني لم انمفكن من رؤية 5 نفذت 
اطلاقاتي في داخل جسده » وثاننا لاني لم احفظ في ذاكرتي صورة تلك الانسابه 
الحادة التي اوشكت ان تنالني ومنذ ذلك الوقت تغيرت نظرتي ماما نحو تلك 
الختازير الوحشية . 


وكذلك صارت لي فكرة اخرى نحو الكتل الطبنبة التي تصلح كلاجىء يكن 
الاختفاء وراعها لاطلاق النار على جوع الخضيري الحلقة . وقد وجدت منباواحدة 
الان » في حين لاح لي اني اتذكر منها اثنتين سابقا .واختبرتها وتفحصتها جمدا قبل 
أن اخوض في الماء ثانية . وعلى أية حال لم تتمكن هي أن تحميني من العيون حمق 
دخلت الماء الى منتصفي بمنا احتضنت بقبة اجزاء جسدي تلك الكتة الطينية 
الازجة . ولم يكن موقعها مناسبا الصيد فقد اخطأت اصابة طير معين عبر فوقه 
رأسي . وقدرت الموقف منذ بدايته حتى هذه اللحظة فتراعى لي اف منزلتي 
انخفضت في اعين من كانوا يشاهدونني من القارب والفين لم يعرفوا درجة الخوفف 
العظيمة التي اخذت علي كل جوارحي » ورأيت ان بقائي متقرفصا في .الطين » في 
الوقت الذي اخطىء فيه اصابة الاعداد الكبيرة من البط » يزيد في سوء ظنهم بي. 
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ولم يظبر أن الطرادة ستتحرك من مكانها لتأتيني . وخرجت بعد فترة وصحت. 
على تمزخر عبر صفحة الماء : « هل تظن الامر بستحت الانتظار ؟ » ول يکن ع 
جواب منه » فأعدت صراخي ثانية » بل عدة مرات » ووصلني الجواب اغيراً في. 
غير ما وضوح ولاح لي وكأنه يقول : ايه ايها الاج ! 


وسرت في دربى يحذر الى وراء نحو الطرادة . وكارت ىزر رورا جد 
ارئدتي وصبمة القارب يثرثرون كالقردة وقد صمم كل واحد منم ان يقباني بحرارة. 


وقال ثمزيحر مخاطبني : «ترى اي رجل هذا !.. لقد ابل هحوم خلزير. 
وحشي قريبا منه الى حد لم يسبق له مثيل > انه لم يكن من حقه ان يعيش ابد . 
وقد انقذته معجزة لايمكن تصورها ابعدت الخنزير عنه في اخر لحظة ‏ وفوق هذا 
فعندما كان واثقا من سلامته راح يطلق عليه رصاص بندقبته بإطلاقات رقم ه ! 
انك حقا انسان احم ! انها لم تكن غبر معجزة ثانبة حبث لم يستدر اليك الختزير. 
حسناً » حسناً ! هل تدري انني تعلقت بك رو حا تماما عندما وجدتك ستقتل *: 
وادر کت انني مأفقدك نائ عندما تذهب عني .. اي رجل هذا ! .. لقد استمر 
في سيره في الطين كالفرس » واخطأ اصابة خضيري قريب .. انه شاد ! أنه جنونه 
تماما ! وعلى اية حال فقد سررت جداً لأنك لم ترتبك » وحينئف أن نجرؤ ثانية على. 
رقع اعمننا في الاهوار لو انك ... هل تدري انني لم استطع مغالية نزوة في. 
داخلي وددت فيها لو يتمكن الحبوان منك ۴ لا أعني شا شخصا » لكتني لم 
ارى ذلك من قبل فوددت ان اراقب ما سفعله يك الختزير » بيد ان العملية ل 
تكن كاملة ... الم يبرهن لك الواقم ما قلته لك سابقا ان على الشخص الايخاف. 
عندما يباجمه النزير * الم يكن نة وقت للعمل ببذا القول ؟ - لقد ادركت انك. 
ستجد كل شيء حسب ما لوصيتك به » . 


ورأيت من الافضل الا اذكر له بأنني لم استشعر الخوف يوم في حاتي يطبق 
علي کا استشعرته عند تلك اللحظات الوب » وان مجرد التفكير في اث ادر 
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ظهري الى تلك الانباب الحادة القاتة دون رؤيتها ملء عبني يثير في" رعبا وفزعا 
لايمكن تصورها ٠‏ واظن ثيزيحر لم يتفهم الموقف بصورة تامة » واشك في انه مر 
بتجربة من الخوف والملع في حماته كالتي مررت بها مع الختزير . 

. وظنفت انني مأفقد احترامي لديه لو عل بكل ما دار في رأسي خلال تلك 
تافحظات الطوية الرهيبة . 


Af 


لص( ےاڈذاری اماو 


لقد أثر اصطدامي بالخنزير على تفكيري ونظرتي الخارجية تأثيراً عقا ولمل 
مهذ! برجم الى اني لم اعد احس بعد الآن بأني شيء لا قيمة له لأن ة خلوق تجري 
.في عروقه دماء الحياة » أحس بوجودي وسط تلك المساحات من الامواه الضائعة 
«والسماء واللا تباية ا » واعتبرني من الاهمية يحيث تحب القضاء علي . 


ومن ابتداء رحلتنا ازعجني حياة الكسل التي عشتها » فقد كنت مسافراً 
مدلا ليس له ما يعمله > ولعلها المرة الاولى في رجولتي اتخلى فما تماما عن مسؤو لية 
.القمام بأي عمل اذ لم اتدخل باتخاذ ادنى قرار او الاشتراك بمبء ابسط مسؤولية 
.من ترتمبات السفر . ان اوقات الفراغ تتجرد في الواقع من لذتها اذا قيدت فيا 
كل حركة من حركات المره . ولم يبق في الحقيقة من حرية في فراغي سوى اشعال 
:السمحارة اقوم به دون مساعدة إحد . اما حركات جسمي الاعتمادية فقد نقمدت 
تماما اذ كنت مرغا على قضاء معظم اوقاتي اما متربما في قمر طرادة حرينة او 
«متريم) على ارض احد الاكواخ . وحتى لو لم تكن في الطرادة فان السير على 
«الاقدام.او مد الرجل بصورة تامة امران مستحيلان حبث لم تكن توجد هناك 
“رض يكن السير عليها » وحتى لو وجدت بقعة من البابسة في المسافات التي تفصل 
جين الاكواخ فان الكلاب الضارية كانت تحط بكل بيت الى حد يعجز معه المرء 
عن التجول لوحده > ولنفس السبب لا يكن للشخص ان يقرك البيت أقضاء 
-حاجته الطيصة دون ان يصطحب معه رجلا مسلحًا ينتظره بشكل يشر السخرية . 
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واظن ان هذا التقييد البالخ لنعالياتي الجسمية وخاو ذعني من حمل اية 
مسؤولمة جعلني اكثر يقظة واتتباها لما حجري حولي > ولكته افر في" من الجمة 
الاخرى عورا بأنني قد اصبحت صورة لطفل صغير بكل ما برافقه من التزاماته 
مزعجة ومن خبة وحرمان . وكالطقل ايضاً كنت ادرك القليل ما يقوله. 
الراشدون من حولي . وبنفس الشعور كنت اجد عند جاوسي خلال تلك اللباليى 
الطوال الى حلقة تضم اربعين وجا يضمئها نور الموقد بأن لذة تقحص الوجوم 
تتلاشی كلبا عندما يدرك الانسان بان وجيه هو هدف كل نظر اتم المتفحصه . 


توقفنا ذلك المساء عند . ابو مالح ‏ وهي قرية صغيرة مكنظة تسكتبا! 
عشيرة - السودان ‏ وقد انشئت بوتا على ضفتٍ مجرى مائي ضبق » و كنا له 
تزال على بعد عشرة اممال شمال حافة الاهوار الدائية » والارض الزراعية تد 
وراء حدود القرية وكان بعضبا سبدو قاحلا لعدم وصول الماه اله . وكانت القرية. 
صاخية » ولعلها اكثر قرى الاهوار صخا إذ ان السوت فما تختلف عن بقيةة 
القرى ف كونبا شديسة الالتصاق مع بمضہا . وقد تعالى هنا نباح الكلاب » مئات. 
الكلاب كالرعد يختلط بصراح اصحابها الاجش ويتازج کلامم اصو ات اعداد 
هائلة من الاوز الاليف مهمو عنؤوعدمه2 . وأحد الاشماء الاولى التي لاحظتها: 
بعد أن صعدنا ضفة القنال المنحدرة » نحو حشد القرويينالذين ينتظروة» فراخاً من, 
الدجاج صغيرة لم عض على تفقمسها أكثر من يومين او ثلاثة . كانت مدورة الجسم 
خضراء اللون قطيقية امس وقد انحنت عليها اميا الداكنة اللون حانية بعطفه 
ورقة وكأنهاكانت تقدر حنوها وعطفها الكبير هذا . وبينا كنت اتطلع في تلك 
الحاوقات وجدتني احملق في وجوه فصمل من العجول الصغيرة ربط ادها الى 
جانب الآخر بابل وخضب جينها بالحناء . ووقفت خلفها واحدة صبغ ضرعهه 
بالحناء . ولونت حامات أثداما باللون الاخضر . وكار:_ ذلك وقت رأس السنةء 
حسب التقوم الفارسي » وكانت تلك الالوان وسملة فعالة ضد ( العين الشريرة ) 


لم تكن تلك ( العين ) على ما فهمت شين ماديا يكمن في قوة فرد معين واف 
كانت بالمعنى العام ( عين ) كل ما يضر ويؤذى من القوى الخبيئة . واولئك الناسى 
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يعتقدون بأن المناظر القبيحة التي تعافها النفس لا تحظى بانتباه القوى الشريرة 
وبالتالي ستسل من اذاها . ولمذا فالطفل الذي يخلف بضعة اطفال ماتوا كلهم 
يسمى بإسم شاذ حقير لكي يصرف عنه أذى القوى الشريرة ولتنجنب العائلة 
تضحمات كبيرة جديدة » واكثر هذه الامعاء في هذه الناحة هي اسماء الحمواناته 
القذرة » فقد يدعو خوف الابوين على طفلها من الموت الى ان يقضيا عليه بأن يحمل, 
الى الابد اسم ( خنزير ) لو ( كلب ) او ( واوى ) . اما اقل الامماء تطرفا في 
هذا الباب فبي التي تحمل الرغبة في اظبار المسمى بين موعة من الاشياء التافبة 
اللاقيمة لها مثل ( ماعون )و ( قمر )و ( فنجان ) . وادهشني يوما ان امع بأنه 
هناك طفل يدعى ( حبيب ) واعتبرتها من الجرأة كان ان يسمى طفل بثل هذا 
الاسم الى ان علمت بأنه كان اصغر خمسة اخوة احياء . 

و كنت اعلم ان الصنيين يستخدمون ما يشبه هذه الواسطة كأن يطلقون اسم 
انثى على ذكر او يلبسونه ثياب فتاة في محاولات يخدعون بها الارواح الشريرة . 

وللتعاويذ المنقولة '١(‏ التي يسمأ الايطاليون (حامة الحظ (Porta Fortuna‏ 
والانكليز الكاثوليك ( ناشين واولهع/م ) أهمية عظمى عند هؤلاء الناس وحلبا 
عام بينهم بسبب ايانهم بالشرافات » وهي تستعمل بصورة خاصة في مرحلة 
الطفولة وفي حالات المرض . وقد تمتلك العائله في بعض الاحمان موعة كبيرة منها 
تحفظها في خزانة خشبية مع أعز وأغلى متلكاتها » ويصادق احباناً ان يكون عدد 
التعاويذ كاف لآفراد العائلة بحبث يتمكن كل فرد ان يحمل واحدة في حالة وفود 
وباء علي » وتختلف التعاويذ عن بعضها البعض اختلافا بين . ويستغل ( السادة ) 
المتجولون سذاجة لولئك الكادحين بوصفغبم احفاد الرسول لمسعوم تعاويذ تقيهم 
شر الاصابة بالمرض او تساعدم في الشفاء منه » وقد تحمل وريقات التعاويذ » ان 
كان السمد متعاداً » كتابة ر كبكة لبعض آنات من القرآن » لو لبعض الرموز 
والخطوط اللتوية ان كان ( السيتد ) أميا وذلك لكي تحظى إمترام وتقدير 

. كلمة هو حرز» وحمعها « حروز » يطلقها الناس في العراق عل هله التعاويا‎ )١( 

امرجم 
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القرودين البسطاء . وكثيراً ما يصادف المرء بقايا اشياء كانت تعتبر في يوم ما من 
السحر.فقد شاهدت في قرية ‏ ام الجريفات. التي تقع في منطقة الاهوار والوسطى 
طفلا مصاباً يحمى خفيفة وهو يحمل في عنقه خرزة مدورة قي حجم بيض الام 
سوداء الاون ثقملة سشديدة اللمعان . وقد يكون لانعدام الحصى في الاهوار » وحق 
في المناطق البعيدة جداً عنما اثراً في جمل هذه الخرزة تبدو عندهم وكأتها من 
التحف . لم يكن ثيزيجر بصحمتي في ذلك اليوم > وكانت مغرداتي العربية قلملة جداً 
لكنني استطمت ان اسأل عن مصدر الخرزة » وعاست انها استخرجت من حفرة 
تحت احد اكواخ القرية . ولاح لي انها رما كانت عريقة جد في القدم وقد ثلقي > 
كا اعتقد » ضوءاً على اصل المعدأن المجبول لآن الحصاة غير اعتيادية . وحاولت 
شراءها من ام الطفل غير انها رفضت فظننت انها تحاول المساومة .واغيراً عرضت 
سعراً جعلني أتأكد بان ليس في نيتها بيع الفص » وان الجلية التي ثارت حوله لم 
E‏ ا مام ره العالية 

يتمتع مها ذلك الحجر عند هؤلاء الناس الذين تكون اكثر اشيائهم رخخصة تاقبة 
حبرا ےکر د رات و وور نع د 
التعاويذ في اطراف طرحة امرأة كانت ربة المضيف في قرية ‏ دين - وعرضت 
على استبداله بتعويذة الذهب والينا الفارسية التي الها انا » لكن حب الاستطلاع 
العامي في داخلي قد اختلط الآن بعواطفي ويخرافاتي انا شخصا فرفضت عرضها. 


ولم يتير لي الحصول على احد تلك الاحجار حت عدت الى البصرة » فقد 
كنت اقطم الجر الحشبي الى السوق عندما شاهدت شحاذاً مجلس القرفصاء في 
زاوية الجسر وضفة القناة . كات معدماً برتدي ( البشت ) القروي المصنوع من 
الصوف » ولاح واضحا انه لا برتدي شيا 2 اذ ان جلده العاري كان يتوضح 
عن بين الاماكن الممزقة قة منه » وكان هذا ( الاشت ت ) مفتوحا عند الصدر وقد 
امتقرت على ساط شعر صدره الاسض غرزة سسضوية ة كانت اغرب ما شاهدته 
منها في ماق . وعدت ادراجي الى دكان صابئي كنت اعرفه حيث تعاملت معه 
حمنذ عبد قريب > وافبمته بغرضي فعبر الشارع معي واشرت الى الخرزة على صدر 
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الرجل الشحاذ من مسافة يصدة غير انه هز رأمه وقال بلغة انكليزية ركمكة : 
« انه (لم ) يبع » . واعقبها بحم عربية على درجه من التعقيد تعذر على فهمها > 
ولا رأى انني لم افهم حاول ان يقول بانكليزية تختلط بالعربية : « من قبل .. 
من قبل جد ا جداً كلش » كلش مقدس جداً .. موبيع فنش ! » 
فقلت له : « حاول الاتفاق معه على شرائًا وحاول أيضاً أن تسأله من اين اتته 
وسأنتظرك انا في الدكان » . ثم عاد بعد دقائق يفرك الحجر فى يده ويقول : 
اربعة دتانير>»انا ااخذ واحد_ خسة » نمم 9.. معبدي هو من مدينة القرنة.فص” 
من ابه » ٠.‏ 
وتساءلت في نفسي عن الثمن الذي استلمه الشحاذ عن تمويذة ايه هذه » 
وكنت ارجو ان يكون قد استم حقيقة ولو على الاقل نصف البلغ الذي ذكره 
"الصابئي . ولاس صعب ات يدرك الانسان كف اكتسيت الخرزة هذه المأزلة 
السحرية عندهم فقد كانت شيت غريبا بذاتها » وتبدو و كأنها نوع من انواع العقيق . 
كانت معتمة الزرقة ذات خطوط سود » وتوزيع الالوان على احد جانببها يشه 
العين تماما » لكنها عين عياء لآن اليؤبو لم يكن بيا » وكان يحبطها غشاء حلبي 
اللون فلاحت و كأنها عين حموان ميت او انها عين ظي او عجل . وعندما كنت 
انظر فيها خطرت على ذهني كليات قصصدة حفظتها من بوثة اخرى ختلفة : 
كنت الحيوان المت .. ْ 
الذي تنطيق عمنه الباردة على شوكة مدبية .. 
والذي اختنقت جثته حالاً بالطحلب .. 
بيا تختفي جمجمتة بين تباتات السرخس .. 
لم يكن باستطاعتي ان اكتشف مدى ما يلعبه السحر والشعوذة في حياة هؤلاء 
الناس كالم يكن باستطاعة ثيزحر ان يساعدني في ذلك . 
ومن بين ملاحمنا الاربعة اعترف سبيتي بأنه يؤمن من كل قلبه بالجن > اما البقبة 
فقد اعتقد اثنان منهم بأنها سفسطتنا هي التي تدفعنا الى التساؤل عن هذه الاشياء . 
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واما الرابع » الذي كان اكثرهم قبلا لمعرفة الحاول الطسصة لثل تلك الظواهر » 
خقد وجدنا انه يؤمن ايان طفولا بالختان الذي تقوم به الملائكةي للاطفال .كان 
هذا الاعتقاد واسع الاتتشار بين قبائل المعدان الى حد غير طبيعي » وحق بعض 
الشبوخ من فوي الملكية الصغيرة يؤمنون به على الرغم من انهم تأثروا بالعاوم 
الاوروبمة الى حد » واخبرنا مضفنا مغتخراً بأنه هو نفسه قد ختنته االانكة » 

واقسم بالامام الحسين انه شاهد بنفسه اطفالاً تبلغ اعمارهم الثالثة او الرابعة 
يضطجعون يكل هدوء وعلى وساداتهم ما قطم من الجك عند اجراء عملية الختان 
مع قطرات من الدم في الفراش الذي ختنوا به . والعرف عند المعدان لا يعتبر 
هذا الختان شرعبا وقاونيً إذ يماد خقن لولنك الذين قت لهم المملية بتلك المعجزة 
الغردبة لكي يتفق وما تعارف عليه الجتمع هناك . ويعقرف مضفنا بأن اللاذكة 
غير اكفاء ماما في هذه العملية مع انه نفسه لم يقم باجراء العملية الاضافية له » 
وابقى ختانه على ما اجرته له الملائكة . وبدت علائم الانزعاج على ملامح مضيفنا 
هذا عندما اكتشف اننا نشك يوجود الملائكة الذين يحملون مباذ ضم الجراحين » 
تما كان منه إلا أن قال : « ان في مضصفنا هذا اولاداً من الذين ختلتي» اللائكة 1 
ثم صاح : « داود !.. تعال ودعهم يشاهدوا ما قامت لك به الملاذكة ! » وخطى 
طفل في الثانية عشرة من العمر نحونا ورفع دشداشته دون ما ارتباك او خجل . 
كان المنظر مضلا للنظرة الاولى . واضاف مضغنا قا : و انظر 1.. اذا كنا 
نعتقد بوجود الله دون رؤيته فل لا نعتقد بيده الاشماء التي نراها فعلا بأعمننا ؟ « ثم 
مسأل الطفل : « وان كانت قطمة الك ملقاة ? » فأجاب الطفل بصوت ملؤه 
الشعور بالواجب ولكنه کا تبادر الى ذهني » تعوزه الثقة : « على الوسادة » . 
وعقب الرجل على هذه الكلات : « هنا ! حدث لي نفس الشيء ! » واضاف : 
وبعد هذا كله تدعون في بلادكم انه لم ببق ثّة شيء في الحياة دون اث تعرفوه 


'و تكتشفوه » . 


وهنا بدأ ثيزيحر حديث) طويلا معهم لم استطع تتبعه ثم توقف فجأة واستدار 
نحوي قائة بنبرة اعتذار : « كنت احدثهم عن الصحون الطائرة . » 
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وطقح السرور على وجه الميع ولاح عليهم اهتهام وشوق وظهروا و كانم جیما 
شاهدوا صحونا طائرة . وكانت هذه في رأيهم صغيرة جد ا بيضاء اللون تطير عبر 
تالسماء ببطء دون ان تحدث اي صوت . وقد تظبر احماناً في بجال البصر مدة 
عشرين دقيفة أو اكثر ولكنها ليست دائرية الشكل واا طولية .كانت تلك 
جاب اتم على تساؤلات ثيزيجر واضافوا انا ليست نادرة وقد نتسمر رؤية احدها 
ي الصباح . ومن الواضح ان الصحون الطائرة ليست عندم اغرب من كثير من 
:الظواهر التي لم يجدوا تفسيراً لها لد الآن . 


وقد شاهدن في الحقيقة احدها في الصباح . فقد اخرجتنا صرخات عالية الى 
ماب المضبف قبل ان نتم فطورة . وكانت الاصابم تؤشر والعبون تظللبا الايدي 
عن وهج الشمس . لم تكن ثة غممة في السماء الشاحمة الزرقة » وكاٺ اثنان من 
خسور البحر غوق رؤوسنا يلاحق احدهها الاخر » وفيا عدا ذلك لم يتراعى لي اي 
.شيء في الافق . ثم دققت فما كانوا يشيرون ألبه . وكان هناك اثر من دخان ضبابي 
ابض لطائرة نفاثة على ارتفاع شاهق جد ولكنبا كانت كا ذكروا مكتومة 
الصوت تام . وارتفعت منهم صرخات الاستنكار والسخرية عندما اخيرتهم بأنها 
“ليست الا طائرة . وعدت الى المضيف وجلبت منظاري ومع اني جعلت درجته 
5 الا اني لم اتمكن من مشاهدة الطائرة غير نقطة فالسهاء » وبسبب سرعتبا الفائقة 
لاحت وكأنها لا تتحرك . وطولت المنظار الى مضفنا فنظر خلاله لحظة » ثم اعاده 
:لي بشيء من الغبظ ول اکن من فېم ما قاله تام لكني اظنه قال : لم تكن لي 
عثل هذا المنظار حاجة لأرى ما فوق الومادة ! » 

وسواء اعترف سكان الاهوار ام لم يعترفوا فان غالبيتهم كانت تخاف ( الجن ) 
«والظلام الذي خقىه ..وليس ( ال جني ) هو كايعتقده قراء القصص العربيةالمشبورة 
شيا ينشثق داعا من فوهة قندنة » أو انه روح تکون داعا قوية وخبيثة > انه في 
.«الحقيقة أي مظبر من مظاهر القوى فوق الطبيعة اذ ان اي شيء لا یکن تفسيره 
جعزى الى عمل الجن . أن العالم اللامرئي مليء هذه الكائنات » ومع ان مدا قد 
غير الفكرة الأخوذة عن الجن الا ان الكثير منها ما زال يتراءى لهم مخيقا مرعباً 
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وتعزى الجن عندمم من القوة ما يفوق الشيء الذي تقسبه اورب للاشباج 
كاده 2) > فم يمتقدون بقدرتها على قتل من تشاء » ويعقرف سكان الاهوار جا 
بأحد لولئك الجن وحملون له خوفاً عظمماً » وهويظبر > ا اعتقد » في الليل فقط»». 
ولول ما برى المسافر منه نوراً يلا مرعبا غير اعتمادي . وعندما تقتربالضحمة: 
يتوهج اكثر فاكثر حتى يصبح براق يخطف الابصار وحينئة ينطلق منه ذلك 
الجتي على هرئة عملاق زنجي عار ماما يبلغ ارتفاعة خمسة عثر او عشرينقدما١١>‏ 
وقد يش من برى ذلك الجني ليتحدث عنه » ولكن ربا سببت له رؤيته خللا 
جسم او عقلما » وقد تببس اطرافه أو مختل تفكيره ومنطقه . وذكر اح 
ملاحمنا بأنه رأى من بعبد ذلك الضوء عدةمرات خلال سفراته » ولانه بعل 
حقمقته فقد كان يتحاشى الاقتراب منه . وقد تكون في الاهوار بعض الغازات. 
التي تصدر هذا النور . 

ويعتقد سكان الاهوار بان بعض جزرهم تسكنها الجن » وان واحدة منها على. 
الأقل تضم كنزاً يحرسه ( جني ) مرعب » ولكن ظلام تلك الجزر في! الحقيقة هو 
الذي خافه المعدان > وانهم باون الى الاعتقاد بان الحن والارواح الشريرة تراج 
الظلام والاماكن المظلمة ‏ . 

جد جد جد 

وغادرن قرية ‏ ابو مالح ‏ في الصباح الباكر خلال مجاري مائية ارتفعت عل 

جانديها ضفاف طينية ترامت الارض خلفها خالية قفراء » فلا زرع يغطي لون 4 


)١(‏ ويدعى هذا ( الجني ) عندهم ( بالطنطل ) وتحاك حوله في جئوب العراق يصورة عامة 
قصص خرافيه كثيرة . امرجم 

(۲) يقول ثيزمجر في مقالته « المعدان او سكان الاهوار » : « يعتقد كثير من الممدان ان ي. 
بعض جزرهم كنوزاً مطمورةءكا يمتقد حميعهم اعتقادا راسغاً بالجزيرة السحرية الممروفة(بالحفيظ» 
التي يدعون انها موجودة ني قلب الاهوار الوسملى الى الشال الشرتي من قرية ( الجبايش ) » وانه 
الجن بحرسها ويتمكن من اخفائها » وان فيها كنوزاً مطمورة » وفيها النخيل والبساتين المثمرة > 
ويدعون ايضاً ان هناك نوراً يتألق فيها ليلا » وان الكثير منهم شاهد هنا النور ... » ولمل 
ماكسويل يعني الان هذه الجزيرة . المترجم - 
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الرمادي » ولا ماه يروي تربتها العطشى » إلا ان النشمل لاح من امامنا على مسافة 
تقارب الميل . ثم انعطفنا على جرى ماني اوسع كان جاله يسلب الالماب . لقد 
لاحظت في الاهوار وما حيطا من اراض زراعية مراراً وتكراراً م من الروعة 
ياوح اختلاط الوان الطسعة باللون الاخضر النباتات الغضة الطرية » حتى ارك 
سجادة بسبطة برتقالية اللون ملقاة لتحف على جانب لوح من اكواخهم تلوح وسطد 
ذلك العالم الساحر اروع من رداء امبراطوري يكل جلاله وفخامته » وقد تحمل 
شجرة منبثقة وحدها وسط القفر معاني الف ربيع عائد . ان كل منظر من هذا 
الشكل هناك يحمل الانسان على التفكير بالغموض الذي يلفع الغابإت الاسطورية . 
ان الربمع العائد لايفير شكل الارض في ابة بقعة من بقاع العالم مثاما يغيره في ارض. 
دجلة والفرات المستوية . 

ظبر الممر الماثي الذي انعطفنا البه الآن و كأنه جنة عدن نفسها » فقد ارتفمت 
على ضفشه غابات النخيل وانتشرت بينها حشود الزهور تواجه سماء حلوة الزرقة 
انمكس لونا القيروزي على صفحة اماه التي تشابكت على سطحها الاوراق الذهبية 
لنبات العوسج الريشي > في حين تألقت فوقها الزهور النضيرة في شماع الشمس, 
اللمنحدرة نحو الغروب والتي تداعب خلال انحدارها صفحة ماء رقراقة طرزت 
حواشيها بورود بعضها قرمزي اللون وبعضما الآخر ابيض . وظهرت الطبيعة في 
اجل حلتّة بتلك الالوان الزاهية » وزاد في الروعة الغامرة خفقان اجنحة الطبور 
العابرة على صفحة الماء الذي وشح المنظر بوشاح من سحر وجمال . وراحت تتطابر 
فوق الماء طبور السمّاك بالواتها الزرقاء والمراء والكستناشة » وترفرف من اة 
الى اخرى اسراب طبور اخرى تضفي على كل هذا السحر سناء لاتكاد تصدقه 
العين . وقي الرقعة الخالمة من الساء المنمكسة على سطح ال اء كان هناك طير يدعى. 
( بالغرنوق أو النحتام مونم ها۴ ) يطير وحده نحو الجنوب وقد اظبرت. 
الشمس واضحاً ما يضمه تحت -جناحيه من لون دمه الرائق . 


كان المنظر مؤثراً حتى بالنسبة الاحمنا » فقد مال علي سبيتي وضرب على كتفي 
قائلاً : زین هناكافن * 


1۹۳ قصية في مهب الربح (18) 


اء كلش زين ٠‏ 

لم اجبه بأكثر من.هذا حيث كان الافضل ان تتحدد مفردات جوابي اذ لم يكن 
على ان اعبر عن كل افكاري ىس لي فلت لنيزيحر بتراخ 0 اتمنى لو 
يني لي يتا ولو من قصب على هذه ألضفة واعدش هنا . » فرد على : دان الحكومة 
'العراقمة لن تدمح لك بذلك » . 

اجل ... لدس باستطاعة احد أن بيني بيت ويءش فى جنات عدن مذه › الا 
انه يستطمع فقط ان ينظر وربا يتذكر ومن المؤكد ان الذاكرة ستفقد مع الالام 
اشاء واشاء كثيرة من تلك الخمالات والصور . وكان كة اشخاص آلتغرو نيسكنون 
-جنة عدن هذه فقد تبعثرت بموت القصب بين النخمل و لكن بعضها كان مهجوراً » 
.ومن المحتمل ان اصحايها وجدوا جنة عدن في اقرب حقل للنفط » أو ربا وجدوها 
في شوارع العارة هناك الى الشال خارج مناطق الاهوار الدائية حيث يعيش 
الشخص منهم تحت تأثيرات الحضارة الغربية الوافدة . 

ورافقنا بساتين النخيل ما يقارب الممل6ثم وصلنا مرة اخخرىالى احدىالمناطق 
المكشوفة » ولكننا كنا لا تزال نرى اشجار السنط الذهبية ونهءه مزهرة 
+القرب من ضفتي الجرى الماني تماما يحمث تعين على عماره وكذية » اللذين كان 
يحران الطرادة > ان يتوقفا من حين الى آخر ليعيرا الحبل من بينها . وعلى فسحة 
خالية من الشاطىء » حيث لا اعشاب ولا شجيرات » شاهدة قطيم] من البقر 
عقوده فتاتان صغيرتان ملابسم) القطنية الزاهية . وكان ضرع كل بقرة مصوغآا 
+الحناء » الا واحدة اعطي لما اكبر عناية واتقباه » وكان ضرعها قد صيغ باللون 
الازرق » وما خرجت عن القطيع حت لمق بها ثور ضخم كان يسير على جانب 
من القطيع . 

وبعد ساعتين انعطفنا نحو الكحلاء ‏ وهو نهر واسع هادىء انتشر النخيل 
وبيوت القصب على جانبيه وقضينا ليلتنا تلك في قلمة الشيع صدام . ولا ازال 
#تذكر نزل هذا الشيخ وشيخين او ثلاثة آخرين » لآني كنت فبما من السيروتمديد 
رجلي” ٤‏ وحق من التجوال لمسافة قصيرة دون اث تضايقني الكلاب أو الناس . 
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وكان هناك مرج عظم بين القلعة والنبر حمث يتمكن المرء فيه من السير تصطحبه 
طبور ابو منجل » وحتى مشی النبر نفسه کان مهجوراً رغم جاله وروعته . 

وف المساء عبرنا النبر الذي يبلغ عرضه ماي باردة الى بيت احد الصابئة على 
الضفة الثانية . ويقوم الصابئة في جنوب العراق بمعظم الاعمال الدقيقة التي تاج 
الى مبارة وفن > وقد كنا في ذلك الوقت بحاجة الى اصلاح شيثين » اولا فالة 
الصيد التي كسرها فالح بعد ان كسرت انفي » وثانياً وضع عروة جديدة لسكينتي 
التي كنت اعتز يها كثيرا . 

ولا تزال هناك الكثير من الحقائى عن الصابئة لم تكتشف بعد مع أن جو عم 
تسكن مناطق قريبة من معالم الحضارة والمدننة . وقد لا يزيد عدد الصايئة في 
العراق عن المشرة لاف » اما امهم فمشتق ليس من الجنس وانما من الدين الذي 
لاهو بالاسلام ولا هو بالسيحية مع أن مدا قد صنغهم مع اليبود بوصفهم من 
( اهل الكتاب ) . وهم ينظرون الى المسيح على انه تحرف للحقيقة وليس له في 
دينهم مكان» في حين ترام يعتبرون القديس يوحنا المعمدان كعم للحكمةالعظمى"١)‏ 
ويعتيرون الماء الجاري ذوب الحياة > وترتبط به تقاليدم وطقوسهم الدينة » 
ولمذا فهم لا يستطبعون العيش في الاهوار حمث الماء الراكد بيا ترام يءيشون 
حول الانهار الجارية الحمطة بتلك الاهوار وني الاماكن المنمزلة لآنهم ينشدون 
الکټان في طقوسهم "' ( وقد اخبرت ثيزجر مرة عن حفلة كو كتيل في لندن مزق 
الصمت الثقيل المطيق علدا صوت ارتفع بكلمات كان آخرها ... «ويتذا وجون 


)١(‏ ويدعونه بالني ( يحي ) وقد ورد ذكره في القرآن الكرم » وهو الذي قام بتعميد اليد 
المسيح وبشر بظهوره وتوتع قيام اليهود بقتله 
( المعدان او سكان الاهوار ترحمة باقر الدجيلي ) 
() الصبه . . هم كتب مقدسة مكتوية باليد بلغة تقرب من اقغات السريانية والارامية تسمى 
اة المندائية هع لمو واهم طقوسهم الوضوء والاغتسال بالماء . قهم يعتقدون ان الماء هو 
'العنصر آلذي يعطي المياة الجسم والروح ولذا فهم ينتسلون به بقدر ما يستطيعون وي اوقات 
عخلفة » فكل شيء يؤكل يجب ان يغسل بالماء الجاري ( وقصايئة ايام امياد وصوم خاصة ) 
الجبايش ‏ الدكتور شاكر مصطفى سل - المترجم 
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في الساعة الثانية صباحا وفي الماء الجاري » فقال ثيزحر قي حمنه : « لا يد انه كان 
يعني الصايئة » . ولكن امكل في الحقيقة كان يصف نوعا معبنا من الطبور المائية 
الببية ! ) 

للصابئة أو - الصّيه ‏ كا يسميهم المعدان كتاب مقدس خاص بهم ولا يعرقه 
الا قساوستهم »ولیس ادرا ان يجد الانسان قطعا من الخزف وقد نقشت عليها بعض 
كتاباتهم المقدسة . ول ينتشر دينهم الى ابعد من حدود العراق لكنهم معروقون 
خارجه بصورة خاصة بهارتهم في صماغة الفضة والنقش بالمينا > تلك العملية التي 
يحرصون ابداً على كتّانها والتي تمني طبع اية صورة على سطح فضي ناعم . 

كان الصايئان اللذان قصدة بت ذلك المساء ابا وابنه وكانا » لولا فارق 
السن يقشابهان مام > فكل منها قصير ذو ية بطريريكية الحجم بيضاء عند الاب 
وسوداء لدى الاين » وكانا هادقين يبدو علبها النبل والوداعة > ووضع كل منہا 
على عبنه نظارة سلكية الاطار بعدستين تامتي الاستداره » وكاا يلسان بدلتين. 
بمضاو تین فوقها سترتان اوربيتان » ويتلفم كل منما باليشاغ الاحمر . 

كان المنزل الذي دخلناه هو محل العمل ايض وقد رصفت على بواري القصب » 
فيا بين الاقواس الداخلية للكوع , حفنة من الآلات الدقيقة وقطع من الملمدن. 
المستبلك . ويدأ الشيخ عله في سكينق » وبينا كنت اراقبه مرت امامي نابضة 
بالحماة صورة رجل اخر . 

فمندما كنت طفل كان لعاقلتي حارس هوايته المفضلة هي الاعمال المنكانيكية 
الدققة » وله في هذا ال جال عبقرية كان مكنا ان تحمل منه مخترعا عظمماً لو انه في. 
بيئة غير التي ولد فهاء وليس من شيء مكسور إلا ويستطيع ‏ هانام ‏ اصلاحه .. 
من ساعة المد الى حور عجلة السبارة » وليس كة مشككلة هندسية لاختراع معقد إلا 
وتجد عند هانام حلها . وعندما كنت في السادسة عشرة رأيته يصنم لمسدس عبار 
٣م‏ كامة الصوت الوحيدة للتي اراها في حماتي » واتذكر الآن كيف اخبرني بأنه 
اكتشف كاتة تستطيع السيطرة بصورة تامة على بندقية كبيرة » ولكنه لم يعن عن 
اكتشافه هذا خشية الاغتيالات وازهاق الارواح بشكل كبير جداً . كان يقوم 
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يكل اعماله المعقدة في سقيفة بناها من قطع صفيح الزيت المطروقة . كارن جد 
التحبيز نسمماً بأدوات صنعته لكن المعجزة تكن في كىضة استعاله تلك الآلات 
ببديه العجفاوين . انني لا ازال اتذكر ايهاميه الاين كان لما مظهر وحركة اصابع 
قدم علای بسير ابد حافيا » وما اكثر ما رأيت الدخان يتصاعد منها عندما 
كان يسك بكاوية الالام » وشعمت رائحة احتراق لحم يده في الوقت الذي 
يستمر هو في عله وكأنه لا بحس شيا . كان يحاول طويلا ان يك مارا لول 
صغيراً جد بين ايهامه وسبابته غير الطبيعية الشكل » ولا وجد نفسه عاجزاً عن 
رؤيته فقد وضع على عمنيه نظارة حديدية الاأطار تشبه الى حد بعيد نظارة 
الصابئي التي يدل سمك عدساتها على انه لا ستعملما لتعديل النظر بقدر ما يقصد 
بها تكبير المرئات . كان التشابه تام بشكل عجب .. النظارات .. البدارنف 
المجقاو ان الضخمتان .. الوقار الغطري ف المظبر والتصرف . لو عاش هانام في 
وسط هذه الطائفة لما كان إلا روحا قريبة منهم وان كان لا يصير على اداء طقوسهم 
الدينية . وق احد الايام صادفه قسس الكنسة فعدّقه يسبب غنايه الدائم عن 
حضور طقوس الكنية ولكنه اجاب ضاحك اللامح : « كلا ايها القس » نحن 
منقرضون ولا بد سبأتي الوم الذي يطوى فيه كل منا مع صاحبه ... وان الجيل 
القادم لن يكون محاجة الى علك او الى حملي » . 

ومثل هانام كان الصايئان لا يرتضيان بشيء اقل من الكيال في عله » ومثل 
هانام ايضا فإنها لم يتقبلا اجوراً من ثيزجر ‏ ولعل هذا كان اكراما له . 

ا هر 

واخذنا نسير قي الصباح الباكر في الكحلاء _النهر العردض البطيء الجريان > 
الحا الذي كان يمكس لون الساء الازرق على صفحته الاطلسية اللوشاة بسبوت 
القصب والنخمل عند الضقتين . وكاف ثمة مضيف كل مائة ياردة فقد كارن 
الشيوخ هنا ( كل اثنين بعانه ) . وتوقفنا بعد ساعة في مضيف الشيخ يونس بن 
فاهود وهو شاب شرير المظهر لا أرغب في جعله يوما عدوا ولا صديقا لي . كارف 
الضف زاهماً وقد فرش فيه السجاد ووضعت عليه الوسائد من قبل عببد كثيرين. 
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اما السجاد الذي وضع قرب الباب في اماكن الشرف ققد كان ذا الوان تبهر 
الانظار الا ان رسومه تافهة التصمم » ولكن في نهاية المضيف اختفت تحت الظلال 
يحماء سجادتان قديتان لكنهها في الحقيقة فاخران اذ تبلغ واحدتها الخسة والعشرين. 
قدما طولاً وعشرة اقدام عرضا . كانت احداها مزقة في عدة اماكن بنا الاخرى 
جبدة ولطيفة الشكل » ومع انني لا اعرف غير القليل عن السجاد الا اني قدرت 
منها با لا يقل عن بضع مثات من الدنافير . واتتبه يزير الى طول تحديقي فا 
فقال : « فاخرتان ؟ اليس كذلك ؟ لقد استرعيا اتتباهي تام . انهم لا يعطونيه 
حى قدرها ابد اذ انهم يحون التوافه الحديثة وحالما تتسّتى لحم الاموال, 
يقومون باعداد الأناث الجديد لمنازلهم . لا تيد اعجايك بها والا اهدوها لك > 
وسمكون ذلك شيا مربكا لنا فأنا في الاهوار لا أقبل الهدايا . » 


ولسبب لا اتذكره تحول الحديث الى الطمور » وهنا كان لي مشال آنغر عن 
الخرافات التي تحشو حتى ادمغة الاثرياء منهم الذين يتسر لهم زارة المدث الق 
قأثرت بالحضارة الغربية فقد -ألنا يونس جديا عن وجود » او بالاحرى المكارك 
الجغراني للطير الذي يحمل الرخ الذي يحمل بدوره فيلا >١١‏ وفكرت كم ستكون. 
الحباة بسبطة ومثيرة لو استطاع الانسان ان يبحث عن هذه المعجزات ف العالم 
الخارجي المحسوس دون الالتجاء الى المعجزات المرعبة التي يقد مها العم . 

وبعد قليل تحول الحديث الىيموضوعلم أفبمه لذا اخذت انظر فيالخارج خلال. 
مدخل المضف ... فعلى بعد ثلاثيزياردة كانت ترعى غزالة اليفة » وعلى الضفة 
الاخرى من النهر كانت ثة فتاة صغيرة رائعة الجال تلصى اقراص العجين في داخل. 
عخبز طيني مخروطي الشكل ( التنور ) . كانت كام اللامح لا يزينها الوشم » اما 
اتساق تر كسما الجسمي وتناسق اعضاما فهو في غاية الروعة دوغا حاجة الى تينك 
الصنين الرائعتين او البشرة الذهببة اللون » او الامواج المتألقه.من ارتاء شعرهه 

)١(‏ كان جدړا بالرلت ات وار CD OSE‏ اقرع للك الرجل ار سباع نمي 
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الإسود النساب كشلال على كتفبها » ودو:ما حاجة ايضاً الى تلك الشفاه الغضة 
الناعمة لو الى تعابير وجببا الذي لا بزال حمل جلاوة ونقاء الطفولة » واني اعتقد. 
يأنها كانت اجمل طفلة اراها في حاتي . ثم استقامت من على ( التنور ) فأبرز توا 
القطني الازرق البراق تكوبر نهديها الصغيرين الناتئين . وادركت انذاك بائ 
ليست في نظر اولك الناس طْفْلة وانماهي في سن الزواج » وربا كان عمرها لا بقل 
عن اثني عشر عاماً لكنها تبدو اصغر من هذه السن . 


ولاحظ سبيق الذي كان يجلس الى جاني طول استغراقي وانصرافي. 
بكليتي الى مطالمة تلك الغادة الياهرة الال فبمس في ادني وهو يلكزني : 
« حلوه .. كافن .. تريد 7 » فأجمثه ېرود :م .. هاو | » وازعجتني صورة 
هذه الخاوقة الرائعة وانا اتصورها بين ساعدي معدي فظ . 


وعلى بعد قلمل مني خارج الضف اما اضطجعت بملادة واطمئنان نعجة كبيرة: 
حمراء اللون تعضخ بتلذذ من حزمة حشيش اخضر . وعلق احدهم »وقد يكون. 
طفلاً » شريطا ازرق على صوف رقبتها . كانت تحتر وهي فاغرة الفم وقد شبقت. 
خلال ذلك اكثر من مرة . ومن الواض م انها كانت متلنذة با تقوم به من عمل » 
وبينا كنت ارقبها جاء رجل يحمل سكين كبيرة ممقوفة فأمسك بالشاة من صوفها 
وسحبها وهي تجاهد في الافلات منه » ولكنها كانت لا تزال مستمرة في اجترارها؛ 
واخبرني ثيزحر ان رب البيت كر وربْماسيذبحها من اجلناو لکن اعصابي لم تتحمل. 
التفكير بأنا سنأكل تلك الشاة الشمطاء على بلاهتها وسلامة نيتها » ولاح لي انني. 
سأمرضٍ حتما ان كان لابد لي ان اتناول شيئاً من مېا ٤‏ وتصورتها وهي ما تزال. 
تجتر في حين تعمل السكين في حنجرتها لنختنق اخيراً بدمها وتموت روید روید 
بنا تتخضل الشريط الازرق بدمما القاني دور ١‏ لم يكن ثيزيجر يحمل كيبو 
. عطف على الحيوانات لذا احتفظت بارائي لنفسي . وظهر الرجل حامل السكين. 
مرة اخرى بعد عشر دقائق وهو يضم تحت ذراعه حزمة كبيرة من الحشيش, 
القطوع حديثا وقي اثره تعدو تلك الشاة الغروبة سلممة بليدة نهمة كمادتها و انحنته 
مباشره وبدأت لآ خزاتتها بالحشيش . 
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وقد تناولنا في وجمة المثاء هذه شتا اخر فقد طوردت ضحمتنا هذه بلا 
شفقة ولا رحمة حتى استقرت هامدة الحراك امامنا إلا انها كانت شهية اللحم . 
وكنا قد انحدرنا تي النبر ما يقارب الممل قاصدين ‏ مطشر ‏ وهي منطقة طينبة 
على الضفاف خالية من الزرع . وكانت الحركة على نطح النهر شديدة حيث 
انتشرت السفن الشراعبة الكبيرة التي يبلغ طول صواريبا اريعين قدما والتي 
.عجحزت اشرعتها المرفوعة عن مقاومة ثمار الماء لذا اخف الرجال سوا حال 
حلوية > وحالتهم وهم عراة من الوسط الى الاسفل شيء يثير السخرية ولا يكادون 
يكل جبودم تاك ان يقطعوا مملين في الساعة . وهطل الطر وسرعان ما صارت 
الممرات الترابية بين السوت مزالق طبنمة لمنة . كنا لا نزال خارج الاهوار ولا 
إيوجد في المنطقة قصب يكن أن يلقى على الارض ليعمل عمل الرهل الذي يلقى في 
شوارع لندن خلال الشتاء الممطر . وف لحظات قلائل تكونت غدران من الماء 
ُتساقط علمها قطرات من المطر الكميرة بطقطقة وفرقعة . 


وا ابتدأ المطر فحأة توقف مرة واحدة لكنه ترك قطعة بديعة من أرض ممللة 
صارت ميدانا لمطاردة عشائنا . فبمد ان توقف المطر خرجت الدواجن من ببوت 
اصحايهيا واخذت تحدى باستباء في سطح الارض الممبلل . كنا نجلس في مضف 
رفعت البواري الجانبية فيه لأربعة اقدام بيحيث صار مشايياً لسرادق من السهولة 
النظر الى جوانبه كلما . واستدعى مضفنا صمي واشار الى ديك ضخم كان ينقل 
خطاه في الوحل بعظمة وجلال . كان لا بد اث يتميز هذا الطير وتحلب ألانتباه 
اكثر من اي طير آخر في تلك البقعة » وكانت له الوان طبور الغايات الهندية 
الزاهية » وهو مألوف الرؤية لدى الناس الوم يسبب رسوم القرن التاسع عشر 
التي تصور عراك مثل هذه الديكة فيا بينها » وهو ضخم الحجم وطول اصبعه 
الخلني اربعة انثات . 


واشار الصبي الى آخر أن يساعده » واقترب كلاهها من الطير ال جيل محذر في 
الوحل وادرك الديك حالا غرضها ففقد جلاله وصارت خطواته قصيرة غير ثابتة 
واخذ برفع راسه زاعقا بخوف > واضطر اخيراً الى اتخاذ موقف هجوم مرتبك 


° 


وانفجر الخوف من حنجرته زعيقا هستيريا عاليا وانحنى احد الصبية ليك به 
الكنه افلت من يده وسقط على وجبه في الطين . وني الوقت الذي قام به هذا 
الصبي كان الآخر قد ركض في اثر الوان الذي هرب في احدى زوايا البيت . 
واختفت عملة القاء القبض هذه عن اعبتنا لدقىقة واحدة مع ان الجلية المتزايدة 
الناتحة عن صرخات الديك تدل على انه ما زال يواجه تحديهم » وعاد الى ابصارة 
ثانية هاربا امام اكثر من عشرة اطفال من تلف الاعار ملحين بالعصي والقصب 
وقد تمرغوا من رؤوسبم لأقدامهم بالوحل . واندففت فتاة صغيرة من بيتها في 
محاولة لقمادة المطاردين لكتها تزحلقت وسقطت على وجبها فانزاح ثوا الوحبد 
فوق ظبرها حتى كتفها وقعرت عجيزتها الداثرية » ذهبية تحت الفضاء الرحيب . 
كان الديك لا يزال في المقدمة تتبعه عصبة المطاردين في كل مكان وعددم برتقع 
ويتضخم عند كل لمظة . واخيراً اهاج الصباح والحركة اثنين او ثلائة كلاب 
فراحت تعوي على المطاردين » اما الديك فقد هده التعب > واخذ يبحث لاهث 
الانفاس عن شيء يلتجىء المه . ولسوء حظه وجد ضالته وسط اعدائه » وقد ترك 
مطارديه على مسافة بدة عنه واتدقع بقوة الى ملجله هذا في الضيف . ووقف 
بيئنا في ضوء المضيف المعتم وهو يلبث ولكن تمام) دون حراك . وريش ذيله 
#لاخضر الباهر برتجحف بيدوء . وكان بودي ان اوفر له الملجأ الذي يريد بين ضوء 
الضف الخافت و اقواسه الضخمة »لان ايسط مضصف في الحقيقة يشبه الكاتدرائبة 
الا ان مضىفنا انحنى فوق الحيوان المتعب بضحكة عالية ورفعه يكفه الكبير الى 
اعلى وترك الديك في احدى يديه برجليه المتأرجحتين في الحواء» وقي اليد 
الاخرى يلتمم خنجر . 
# جه جه 

وفى ‏ مطشر - اقتربنا ثانية من حافة الاهوار الدائية » وم تكن تفصلنا عن 
دين الا اميال قلائل ؛ فقد اخبرنا شخص عاد مورآ من هذه القرية بأرنف 
العقاب كان الى ما قبل ثلاثة ايام يتمع بصحة جيدة . ووصلنا دين مساء اليوم 
التالي واصبحنا وسط الاهوار من جديد . ووجدةا الاهوار اشد اخغضراراً واكثر 
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امتلاء وادق تحديداً ما كانت عليه قبل ثلاثة اسابيع . ورحبت مرة اخرى برؤية 
مناظر الاهوار واب ركت انني خلال مكوثي بين المزارعين كنت أحن الى للبردي. 
ومتاهات القصب المملاق هذه ٠‏ کم كنت انی ان تکون الاهوار مو طني الہ 
الابد لولا ذلك الوحل ولولا قنوات الارواء التي تحيطها . 

وذهبنا الى المضف فوجدتاه قد تغير تام عا عهدناه في المرة السابقة . ولم تعد 
- دين - تلوح جزيرة طليقية وسط بجيرة تتنائر فيا الحشائش اليايسة > فقد مت 
اعواد القصب الإخضر واوراقه حول الاكواخ والى مسافة يصدة » وحتىالزوارق. 
والمشاحيف لم تعقه عن وه » وائما كانت هي نفسها تطبق عليها وعلى اصحاية 
لتخفيهم عن الانظار . 

ل يشر احد الى العقاب > واستعامت عنه بعد فترة قصيرة فاختلس الحاضرون. 
النظر الى بعضهم البعض ثم ذ كروا انه لا يتمتعم بصحةجيدة خلال البومينالاخيرين. 
واحضروه لي فرأيت ان الثلاثة اسابيع التي فارقته فما قد أثرت عليه كثيراً » ل 
يكن يوجد على صدره شيء من اللحم لذا فقد برزت عظمته كسكين حادة خلال 
ريثه . كانت الاقذار تغطي ريشه ماما » وقد طاب لأحدم ان ينتف ذيله الجبل > 
واحدى عمننه رأيتها ملتببة ببنها تكاد الاخرى تكون مغلقة لكن حوصلته. 
امتلأت بادة ناعمة سائة . واخذ الظلام بزحف نو المضف فحملت الطبر من 
الدائرة الحبطة بالنار ووضعته في الظلام المطبق عند اقدام الاقواس الضخمة في. 
الداخل . كنت غاضباً حانقا لاهاتتهم هذا الشيء الجبل الشرس وليس باستطاعتي. 
السكوت عن اية اهانة سواءوجبت لأنسان لو حبواث ؛ وما اكثر ما ثعرت 
بالأسف على نفسي لآني اعتدت دائًا المقارنة بين نفدي وبين الحموانات تماما 76 
اقارنها يكل البشر » وهذا ما يسبب لي مضايقات مزعجة كثيرة في حياتي . 

وعدت الى حلقة الرجال وسألت عن الطعام الذي اعطوه للطير فاخيروني. 
بأنجم قدموا له ما اشرت به علييم : عدداً من الطيور » > وبعض الخفافيش الموجودة. 
في سقف المضيف وسكا صغيراً في بعض الاحيان » وبعد ذلك سألتهم عما لا 
حوصلته في تلك اللحظة . قام قيزر بالترجمة بيننا » وتأثر هو الاخر لتأثري لآنهم 


مين 


كان يعطف بعض الشيء على الج وارح . وذكروا انهم لا يعرفون ما يحوصلته لآن 
ربة المضيف هي التي اطعمته في ذلك اليوم . وحملت مصباحي اليدوي وذهيت الى 
العقاب فوجدتد قد تقبأ كل ما يوجد في حوصلته وراح يعالج سكرات الموت > 
ولاح لي ان ما كان على الارض انيه نوع من اللحم » ثم انكشفت الحقيقة 'مّرة.- 
لقد كان عجينة من التمر . ودخلت المرأة المضف فذهبت الى جانب النار واخيرت. 
ثيزيحر عن النمر . فاختلى هو بالمرأة في زاوية من المضيف واعترقت من دون حياء: 
لو خجل بأنها اجبرت الطير الكبير الجارح على تناول قطعة كبيرة من خيز لين, 
كالعجين » وبعد ان رأت صحته تسوء نتمجة هذا الغذاء اعطته ترا معجوةا . ومن. 
امحتمل ان الطير لم يأكل ولا شرحة لم منذ فارقنا ‏ دين . ولخص ثيزيحر 
قابلية تلك المرأة ومدى قواها العقلمة بكلمات وجيزة وجبها المها قاثل :« لو انك 
اشرفت على اسد امير لما اطممته شيئا غير الحشيش » . 


ومات الطير الكبير بعد بضع ساعات قذراً ملوثاً بالاوساخ ... مات عقابه 
اللمل المسكين ميض الناح منتوف الذيل محشو الحوصلة بالعجين والتمر مرغاً 
بقيئه > مات في زاوية مظامة من زوايا مسكن قاتليه > مات واحدى عننيه 
البرتقاليتين الواسعتين لا تزال مقتوحة تحدق عبر مدخل المضيف غو النجوم اللامعة 
في الفضاء الرحيب . 


وانحنيت على الطير » وادركت ان بعض توتر اعصابي برجم الى اني قد تلت 
عن مسؤولية رعايته . واخذت اشعر بالكره والاحتقار لتلك المرأة الغية رغم 
مركزها وغناها » ققد عجز يخلها حتى في السيطرة على بلادتها . وظضل رأسي 
رجه هذه الافكار فلم احاول فهم الحديث الذي كان يدور بالقرب مني حتى 
جلبت اتتباهي كلة ( جلب ماي ! ) فسألت تيزجر ما الذي يقولونه عن كلاب 
ماء ه0 واجابني : « اظن بأننا سنتمكن من الحصول لك على جروة كلب 
لماء » التي طليتها > اذ ان هذا الرجل قد وصل الآن من قرية تبعد مسافة نصفه 
ميل عنا وهو يقول بأنه حصل منف عشرة ايام على جروة كلب ماء صغيرة ولكنبا 
لاتزال ترضع الحليب من القنينة » فبل تريدها؟ 


°۳ 


أنها بالضبط ما كنت اسعى الحصول عليه . 

اجمته على سؤاله واستطردت قائٌ : « واا اظن الافضل لنا الا نقول شيا 
معينا حول الأمر فقد يدون حكاية العقاب ثانبة » وقد تكتشف انهم اعطوه 
بعض الكحول اللي . 

اخبرةا صاحب جروة كلب الماء انه سسجلبها خلال نصف ساعة ثم خرج . 
ورایت خلال فتحة المضف مشحوقه ينساب بهدوء فوى الماء الذي انعکست 
عليه توم لامعة براقة . وسرعان ما عاد حمل الحروة فوضعبا ف حجري يدنا 
كنت اجلس متربعا . رقعت الجروة رأسها الي" وهي ترتحف من البرد . كانت محجم 
القطمطة أو المنجاب وم تزل بعد صغيرة جد لا تحتمل الوقوف على اقدامها. وكان 
ذيلها امخروطي في طول قل الرصاص . وعندما تمرغت على ظبرها ظبرت بطنها 
المغطاة بالفرو واقدامبا المبطنة بغشاء لمي > وقال ثيزيجر مخاطبني : « حستا .. 
هل تريدها ؟ » فحركت رأسي موافقا فقال : « كم ستدفع بها ؟ » فأجبته : 
بالتأكيد اكثر ما سيطلبونه لها » . فقال : « لكنني لن ادقع عنما من عالا لآرن 
ذلك شيء مناف للكرامة » سنأخذها إذا عرضوا سعراً معقولاً وإلا فسنجد 
واحدة غيرها في مكان آخر » . فقلت له : « دعنا نأخذ هذه فإننا على وشك 
الرحمل من هنا وقد لا نصادف واحدة اخرى » وفوق ذلك كله اث هذه آخر 
زياراتك للاهوار » ولذا فكرامتك بينهم تصبح بعد الآن شيا لا قبمة له قلدوك 
اياها ام لا » . لم أشأ ان ارى تلك الخاوقة السارة تفارقني من اجل بضعة درام 
نحافظ بها على الكرامة والاعتبار ولاحت لي المفاوضات حو تحديد سعرها طويلة» 
لكننا حصلنا اخيراً على الجروة مقابل خسة دتنير على ان يتضمن هذا المبلخ 
اعطاءنا حلمة الطاط وزجاجة الليب القذرة والثمينة في آن واحد » لأن الزجاج 
يدر وجوده في الاهوار . 

ان معظم صغار الحيوانات تتم بالجال » ولكن كان لهذه الجروة من السحر 
في كل نقطة من جسمها ما لم اجده في صغار اي حبوان آخر . ولا يمكنني الكتابة 
عنما الآن دون ان احس في داخلي بغصة من اجلها . 
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واقتطعت قليلاً من شريط منظاري لكي اربطها به لكن المهمة لاحت عسيرة 
لآن رأسهالم يكن بزيد في حجمه عن عنقا » وبعد ذلك اوصلت الشريط يخبط 
يبلغ طوله ستة اقدام لضان اتصالي يها وسمطرتي علبها حين بحاو لما ان تركض 
بعبداً عني » ثم أدخلتها تحت قيصي وسرعان ما استعذيت ذلك الدفء والظلام 
.الذي فارةته منذ انتزعت من امبا » وبقبت احملها على هذه الصورة طملة ايام 
حماتها القصيرة . وكان رأسها يبرز من فتحة الصدبري عندما تكون مستشقظة 
وكأنها ولمد حموان القنغر يبرز من كيس امه . وكانت تنام ككلاب الماءعلى 
ظهرها » اما اذا استىقظت فإنها تزقزق في البداية كالطيور » اما في احلامما فإنها 
تطلق صرخات ذات ثلاث نغات » وقد سميتها ( كحلاء ) بإسم النهر الذي تر کناه 
في الوم السابق » ولآن نغمة صوتها تشابه مقاطع هذه الكامة . 


ونمت في تلك الليلة نوما منقطعا » ولاحت كلاب قرية ‏ دين وكأنها تعوي 
كلها في اذني » ولم اسح لنفسي بنوم عميق خشية ان اقضي على كحلاء التي هدأت 
الآن تحت ابطي . وكانت كغيرها من كلاب الماء قد تدربت على شؤون نقسها ملذ 
البداية وانا بالاضافة الى ذلك قدت بتسهمل الامر لما بأن وضءت فراشي ملاصقا 
لجدار الضيف بحبث تنمكن من القفز لتختلي في زاوية بعيدة بين اعمدة القصب 
وتقضي حاجتها هناك . وقد فعلت هذا الشيء عدة مرات خلال الليل وعندما 
تنتهي من العملية تقفز على كتفي وتطلب زجاجة الحليب . كانت ترضع مستلقية 
على ظهرها وممسكة بالزجاجة بين مخالبها كا يفمل صغار الدببة » وحين ننتبي من 
الرضاع تأخذها اغفاءة لذيذة بنا حامة المطاط لا تزال في مما » وعلى وجا الطفل 
تعابير من رضى واقتناع . 


لقد رضبت بي ابا وأما ها من اول لحظة نامت فيها بين جسدي والقميص » ول 
الحظ انبا ابيدت خوفبا مرة من أي شيء أو اي انسان لكتني كنت ذلك الاب 
الذي خذ ما » فأن لا املك لا المعرفة ولا تلك الغريزة التي تملكها اما » وعندما 
ماتت كان ذلك بسبب جبلي وقلة تحربتي . ومع ان مأساتها طفيفة الا انها كاملة . 
وكات قد تعامت أسمها مع مرور الايام . وابتدأت تلعب كالقطبطات الصغيرة > 
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وتسير في اثري عندما اجد رقعة جافة من الارض اسير علا لانها تكره ان يبتل 
قدماها وعندما تتعب من السير تستلقي على قدمي حت انحني علمما وارفعها لتدخل 
دفئها الحبيب في تلك الظلة الآمنة وتستسل لنوم عميق في الداخل بنا يظل قسم 
من ذيلها المدبب بارزاً من قتحة الصديري . وقد دعاها المعدان ( ابنتي ) واعتادوا 
ان يسألوني عن آنخر مرة ( رضعتها ) فيا ! 

وكثيراً ما كنت افتقد كحلاء عندما اجلس لاكتب عنبا عند عودتي لأرض 
الوطن » ويأخذني الحنين فاطرح المسودات والقم جانباً واخرج الى الباب واصغر 
فممطلق من البحر » على مسافة سين باردة ( مجبل ) الذي ختف كصلاء ويأتيني 
راكضا فوق رمال البحر ويقفز من حولي ثم يدخل البيت ويذهب لينام على ظهره 
الى جانب الموقد . كان مجبل كلباً من كلاب البحر ذا اهمية كبيرة فإن جنسه كان 
غريب وجديداً على العم » ولم اكن لاكتشفه هناك لو لم تمت كحلاه التي كم تنبت 
لما الا موت . 

جا جد جد 

وغادرنا قرية ‏ دين في صباح اليوم التالي خلال منطقة تعج بالطيور 
الياجرة » وقضمنا للتنا في مضف حاج محمسن في - العكر ‏ . وكانت قلعة 
ناصر ذي السمعة السيئة تيعد عنا بضع مئات من الماردات © وكان لعدة سنوات 
خلت يعمل على تقويتها حق لاحت الآن منيعة تماما بالنسبة لرجال لا يتسلحون 
بغير اسلحة خضيفة. وكانت تحمطها الاسلاك الشائكة وانعكست مم شماع الشمس 
الغاربة خمالات عبد مسلحين وقفوا فى عدة اماكن فوق حائط القلعة لمايتها. وقد 
انشأت الحكومة مركزاً احتماطيا للشرطة زودته بالبنادق الرشاثه للحراسة م 
وضعت نقطة على النهر فوق زروق مخاري ابض لراقبة الحالة واحسست في داخلي 
استعداداً لمشاركة جابر في ال هجوم على قلعة ناصر . 

ووجدت كحلاء مقمدة عن الحركة والفعالية » ولما كنت قد اعتدت على جلما 
تحت الصديري فإن الاتتفاخ الذي تحدثه يحمع الاس من حولي حيعًا مرت > 
وبالاضافة الى ذلك لم اعد احمل كامرتي بعد الاك لابا تصطدم بحسم كحلاء 


۰ 


خلال السير . 

وفنا في الموم التالي برحلات قصيرة الى مناطق مجاورة » واتذكر اننا تناولنا 
عام الغداء في قرية ينتشر قنها واء الملاريا و تبق لدينا كنبة كافيه من البلودرين 
udrineاPa‏ تكننا من معالجة عشرات المرضى ٠‏ وفي المساء وصلنا إلىقلعة طالب 
شقيق ناصر وجابر لأبيها » وهو الذي اطلق في صغره النار على السيد الذي ارسله 
-جده سلان لمفاوضته عندما ار ضده يسبب تفضلله تأصر دون سائر اخوته . ولم 
خيق هناك مدة طويلة لآن طالب كان في المارة يحاكم بسبب اغتصابه ابنة احد 
التجار » واخيراً تخلص من هذه التهمة مقابل دفعه غرامة بسيطة . ولا لم تكن 
عفاتيح القلعة لدى احد غير طالب فقد نزلنا في مضيف السيد كاظم القريب منا . 

وني ذلك المساه نأقشت قضية فطام كحلاء » فلقد شعر كلام بأنها اصبحت من 
الكبر بحيث تستطيع تناول الطمام الصلب »© وتراءى لي ارت جسمما الضعيف 
سيستفمد أكثر لو قناولت اشياء اخرى غير حليب الجاموس . وعلى ابة حال فقد 
اخطأت خلال ذلك تقدير قوة الغريزة الكامنة في اي حموان » وتراءى لي ارت 
كحلاه تحتاج الى التمرق على تناول الدم واللحم خطوة بعد اخرى . ورأيت ان 
#فضل طريقة هي ان اضع لما بضع قطرات من الدم في حلميها لتمؤيدها على 
طعمه . وقد برهتت هذه العملية بشكل عجبب على بذاجة وعدم تقدير صحيح 
آذ بنا كنت امسك يحثتي عصفورين مذبوحين » وانا احاول وضع بضع قطرات 
عن دماها في زجاجة الحليب » شعت كحلاء رائحة اللحم الاجر فقفزت بوحشية 
على الجثتين . ولو لم اتدخل في الامر لمزقتم) بإسنانها المدببة ويرهن ذلك بجلاء على 
استعدادها لتتلول الاطعمه الصلبة . واختطفت منبها الجثنين فثار ثائرها » ول ما 
اقتطعت لها شرائخ من لحم الصدر التهمتها بشراهة وراحت عبناها تدوران في 
انتظار المزيد . 

- اقطم عنها الحليب . 

قال عاره بلبجة من يضع للامر حلا نپائیا واستطرد قا : « كفى .. كفى » 

گقد كيرت الآن . » وظهرت فعلا كبيرة الا انها في الحقيقة لم تكن كذلك . 


¥ 


هذا النوع رأيتها في الاهوار . 


وكانت تلك واحدة من اللمالي التي اقضبها في الاهوار ولم انمتم فا ابداً . اما 
( الصريفة ) التي ننا فيها فمغتوحة عند الارض والرياح التي تهب بشدة لايمكن لغير 
حمواتات المناطق الباردة تحملا » ققد كانت قارصة واستمرت تهب طوال الليل ‏ 
وقد لف ثيزيحر والاخرون انفسهم ببطانياتهم جيداً » الا انه كان على ارت افسج 
لكحلاء لتشم المواء » ولا بد انها تتمتع الان بدفء ملجئها وراء ظبري. واخذت. 
ارتجحف من البرد وانا ارهف السمع الى عواء الثعالب من بعبد . واتذكر حزمة من 
ضوء القمر الواهن تسللت خلال القصب وسقطت على وجه عماره الذي كان اغا 
وشقتاه مرتفعتان عن اسئانه الى اللثة . 


وحاولت خلال تلك الساعات الطويلة الباردة الطويلة بين منتصف الليل 
والفجر حيث يشرد العقل في بعض الاحيان ويعير حدود المقول والتفكير ليلس 
ومضات خطيرة من الحقمقة » اقول حاولت ان اتذكر امم المكان الذي كنا ننام 
فبه فم استطع » ووجدتي عاجزاً حتى عن رمم خارطة له في ذهني . واستدرت 
برأسي فوقعت عبناي ثانبة على ملامح عارة العابسة المتجبمة تحت ضوء القمر م 
لا بد ان نة سدبا دعاني للمجيء الى هنا » ورحت اتساءل مع نفسي » لان او لله 
الذين يستيقظون في ليل الصحراء مثلا أو في ليل غابة كثيفة ليتمتعوا بمنظر النجوم 
اللامعة في السماء لا بد لحم من هدف رموه امامهم . اما الخطوط التي تأت بهم 
فتكون خططا منظما على الورق بوضح نو وغاية مساعيهم ويلقي ضوءاً على نوعية 
الحياة التي عاشوها . وحاولت ان ارى هل املك لي خططا مثل هذا » واخيرة 
وجدته على قصاصة ورق الى جانب التلفون من دون شكل معين له في حين يضج 
عباهاة واعتزاز ولكن بعودة خائية خاسرة » ويسير هنا وهناك خط يتد على 
الورقة الى لاهدف » وفي تباية احد هذه الخطوط اضطاحصع الان واذني مرهفة 
تقسمع عواء الثعالب تحت القمر ورحت ونفسي اتساءل : « ما الذي جئت من 
اجله لتراه با كافن *.. قصبة في مهب الردح *1 
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وتنا في الصباح بزيارة قصيرة الى مضيف الشينخ جاير الذي التقينا به في دين 
قبل ثلاثة اسابيع يتهباً للحرب ضد اخمه ناضر . كان المضف على شاطىء بجرى. 
ماني ضبق تمتد المابسة على ج انب منه وبساتين النخيل تلوح من يعيد . وكات 
الضف بسطأ متواضما غير منتظم يحدثك عن فاقة وعوز كبير بمقارنته مع قلعة 
ناصر . وظهر جاير الان يختلف عنه حين رأيناه في المرة السابقة يقود رقصةالحرييه 
( الهوسه ) فعلى الرغم من الاخبار الغامضة التي تصل,م الا ان الاشاعات انتشرته. 
بعدم سير الامور قي بغداد الى جاتب ناصر» وان الحكومة ستصدر عليه احكامهاء 
واختفت من وجه جابر علامات الشرامة وعدم الثقة التي كان يكتسي بها عندما 
وجدناه قبل مدة يحرض العشائر ضد اخمه » وانما لاح واثقاً متأكداً من مستقبله » 
لذلك استقبلنا وحمانا بأدب جم واريحية كبيرة . 

وذهينا بعد الظبر لصد الخنازير وما غادرنا الضف وجابر في طرادتنا حق 
صاح عليه احد الاشخاص من مشحوف عابر : « هنالك اخبار من بغداد ... لقد 
انتبى ناصر !.. المد لہ | » 

المد لله 1 

رد عليه جابر بهدوء ولم يعلى بشيء آخر أو يعود ليتكل عن القضية ثانية > 
بيد ان دماغه لا بد حشو بها لن مستقبله كله قد تغير . ولم يكن قبل الآن غير 
شيخ بالاسم فقط » اما بعد البوم فستكون لديه اموال واراض ومركز مرموق, 
وعدد من العسيد الذين كانوا جتوداً لناصر . وفكرت يا سكو عليه مستقبل 
ناصر » ولأنني لا اعرفه ولا تعنيني أعماله الخبيثة تلك لذلك اثارت هذه الاخبار 
في نفسي بعض شغقة علبه . وتراءی لي انه سيكون شخصا مطارداً لا اصدقاء له 
ولا ثروة » وعليه ان يعيش بعد اليوم كعبود > الذي قتل الشيخ دخيل في حادث 
اطلاق النار » الى جانب مركز للشرطة في منطقة اعدائه حتى يأتي يوم تتضاءل 
فبه قوة الشرطة وحمتءئك علمهم ان يتوقعوه جسداً ملقى في قناة طبنية . 

ولا زلت اتذكر جيداً ذلك المساء لبهائه وروعة سمائه . ولاحت الوم 
القطنية وقد امتدت فوقنا امضاء تحت زرقة الساء » وكأنا اصايم عملاق > 
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.وظهرت ايضا وكأنها بناء صلب » إو انها شواطىء الممرات المائية او مقدمة 
:الطرادة العالية . وانحدرء مع التبار خلال بساتين النخيل الرائعة وشجر السنط 
المزهر والصفصاف والحشائش /لربيعية النضيرة في ارض ثمرتها المماه حديثا حبث 
'القصب اخضر قصير نحيف ‏ والطبيعة هنا الوان مختلفة براقة وجموع 1 كل النمل 
:تزحم القصب وتلا الجو . وكانت تطير فوق الماء معان اخضر بديع واجنحتها 
المنشورة تكشف عن اللون النحاسي البراق من تحتها بنا انحنى القصب الى الماء 
تحت ثقلبا » وكأنها وهي تملأ المور قوس قزح تمزق في الجو فتنائرت الوانه فوق 
'القصب . 

ونامت كحلاء في مكانها المعتاد بين ملايسي ولزمت يسبيها مكاني في الطرادة 
:مع جابربعندما اخذ ثيزيجر يخوض في المماه يطارد خنزيراً ٠‏ ومن غير الممكن 
للانسان ان يحدى بإمعان في كل ما تحتضنه الطبيعة من حوله » فنصج الماي يحمله 
تقمار الماء هنا وهناك وهو ساكن لايتحرك وكأنه طيور محنطة . وفوق الرأس 
يحلق سرب يزيد على الخمسة آلاف من طبور اخرى بصخب هائل . 

وغما بين طبور كل النمل ذات الاجنحة النحاسية اخذت اعداد من الساك 
Kingfisher:‏ طا يلونيها الكستناني والازرق ونوع آخر منبا منقط باللونين 
#لاببض والاسود » واجسادها مرفوعة الى اعلى ورؤسها تحت اجنحتما المرفرفة في 
الهواء وعيونها تحدق بانتباه في المباه المتدة في كل بقعة » ثم تغوص يخفة كالسهم 
:في وضع عمودي لتلتقط صدا لحته بنظراتها الحادة . ولاحت تبات القصب 
يشاحبة وكأنها صوف خام على مغزل ماكنة غزل قدية »وفوقهاطيرمن فصيلة مالك 
الحزين الجبار ممعم /وناه2) اخذ يحلق في الحو جناحيه الضخمين وعندما 
قف على الارض تراه يحجم الانسان . 

وعدنا في للساء الى ميف جابر خلال مسالك مائية ضيقة وضفاف صلبة على 
ا لجاننين . وقد تأثر ملاحونا يكل سحر وروعة هذا المساء فأخنوا يسحبوث 
'الطرادة الطويلة بسرعة » وراحت هذه تشتى طريقها في القناة والى جانبنا كانت 
تتكون جدران ناعمة مندفعة من الماه تخضبها الشمس الغاربة باوبا القرمزي . 
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و کلما سرنا قليلاً شاهدنا الرفوش 5مزموءيع1 والسلاحف وو[اىن)- Nd‏ تغوص 
في المماه امامنا قبل ان نقترب منها. وهبط الظلام قبل وصولناالى المضف» والقمر 
في السماء يشبه خنجر معيدي مقوس ملقى بعدنه الابيض اللامع علقطبغة سوداء . 
جد جد جد 

وفي صماح اليوم التالي سافرنا الى مضف بعود الى احد اخوة جابر . وظهر 
انه لم يقاس من ابيه ما قاساه جابر » لآن مضيغه كان كبيراً حترما بقع على ضفة نهر 
عالية » واقواسه تزينها سقان واوراق القصب الخضراء امشتة هنا وهناك لاستقبال 
السنة الجديدة . وكانت البواري المحيطة بالمضيف من جبة النهر قد رفعت الى اعلى 
لتدخل النسائم المنمثة » ومن حيث جلست رحت احدق لأكثر من ساعتين في 
الطبيعة الغنية امامي » ثماء النبر يمر بالمضف بسرعة خسة او ستة امبال في الساعة 
وعرض النهر حوالي ستين ياردة » ومع ذلك فخلال الساعتين اللتين كنت خلاههما 
أحدق ني كل شيء امامي رأيت من الصعب علي ان ألمح ولو قدما مربعاً من سطح 
الماء مكشوفا تماما . ولآن مسالك الانهار الجانبية كانت مفروشة بطبقة كثيقة من 
زهور بيضاء اللون وذهبية » فالنهر كان يحمل على سطحه بساطا ضخما مرتجفاً من 
اجنحة حشرات ميتة . وفي مكان ما » وريا هناك بدا خلال مجرى النبر » 
فقست من هذه الحشرات ملادين لاتحصى وجرفتها الامواه المائلة في تبارها لتخلق 
هذا الموكب الجنائزي الهائل . 

د ېړ جد 

وفي المساء وصلنا مضيفا كبيراً يقم في نقطة تلاق ثلاثة نهيرات بيا تحبطه 
المابسة من ثلاث جبات » وهنا وهناك تنائرت بساتين غير كشفة من النخيل . 
واستقبلنا على الضفة رجل زنجي ارشدة الى الضيف ثم ذهب يبحث عن سمده 
الشخ لبخبره بوصولنا . وفي داخل المضيف لم نجد غير رجل واحد كاف يجلس 
متريعاً ويستند بظبره على المدار الايمن . ولم ينبض قان) عند دخولنا کا اعتدة 
ذلك من قبل وحق لم برد على تحمتنا بأكثر من شفاه تتمتم بصوت غير مسموع . 
ول دقر لنا ان نری غير جانب صغير من وحبه لأنه كان ملفوفاً بالعقال تماما کا 
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لو ان الرجل بشكو من الم في اسنانه . وجلسنا نحن في الجبة المقابلة له » ولكنه 
بقي بلا حراك غير ان عبونه السود راحت ترمقنا بنظرات تلوح ولا معنى تحمله . 
وكل ما استطعنا «لاحظته هو طول قامة هذا الشاب وقوة بنبته . وياوح من 
مظهره انه ليس حاجا من اولئك الذين يحتمل كثيراً ان يعبروا بثل هذا الجلوس 
عن عدم ارتباحهم لدخولنا المضيف . وحاولت ان ارد عليه نظراته غير انه لم 
يحول عمنئه . وبعد فترة قال ثيزيحر : « انه شاب يلوح سيء النوايا ولا بد انك 
ستراه شخصا يشر لنا المتاعب » . 

وسرعان ما دخل علينا الشيخ واخذ المضف يتلىء تدريحماً بالقرويين > وبعد 
ساعة كان حوالي ثلاثين او اربعين رجلا يثرثرون مع بعضبم البعض إلا ذلك الشاب 
فقد بقي وحده في صمته وسكوته . وتناولنا الطعام إلا انه ل يمد يده معنا ليتماول, 
شدئا منه » وفوق ذلك كل لم ينع احدا من الأكل معنا . ولاحظ ثيزيحر كل ذلك 
فقال : « لقد اغلق على" الامر . ان هذا الشاب خفي تاره فى داخله . انه شرير 
وعدواني المنظر وذلك ما سبظبر بالتأكيد امام اعبتتا » ٠,‏ 

وانصرمت ماعة اخرى واخيراً ذكرن يأننا متعبون واتنا نرغب في النوم م 
ونهض الرجال واخنوا يغادرون المضيف الا ذلك الرجل فقد ظل امامنا بلا 
حراك . ول نلاحظ عله اي تغير یذ کر فيا عدا نظراته التي اخذت تتركز اكثر 
فأكثر . وهمس احد العبيد بضع كلمات في اذن ثيزيحر الذي التفت الي" قائلا : 
« انه جريح » لقد اصابته طعنات ختزير في وجه . وكان ينتظر طوال هذه المدة 
ليألنا ان وجد لدينا ثة شيء نفعله له . لقد امأنا الظن به بتصوراتنا تلك . ». 
واشار ثيزيجر الى الرجل فجاءه يخطى متعثرة . 

كان وجبه ورأسه ملفوفين تحت العقال بلفائف مزقة تصلبت بالدماء الق 
جمدت عليها . ويصعوبة كبيرة نجحوا في ازالة القطع القذرة عن وجهه . وعندما 
اخذت انظر في عبنبه وجدته يعاني الاما مبرحة . 

كانت الجروح مفزعة مخمفة . وكان ثة شيء قد مزق خديه وتعداها لبخدش. 
بحدة الاسنان العلما والسفلى معا » ولمصب قسما من اللسان > وفوق ذلك كله فإن 
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هذه الثغرة في الجبة السرى من وجه فاغرة وكأنها قد انتزع متبا اللحم ولا 
عكن التحامها بعد الآن . وفي جهة خده الأيمن جرح آخر ولکنه اصغر وعلى 
حوافه تنغرز قطع من ضرس مكسور » وة جروح ورضوض اخرى تحت عظم 
الحنك في الجبة اليسرى ؛ وقد قطع بعض تلك الجروح عدداً من الاوردة العنقبة» 
ولاحظت جرحا آخر على مسافة انش واحد تحت العين .ويد الرجلورسقه الآيسر 
ايضا لاحا قطعة لهم متهرثة . 

واخبرن الرجل بأنه كان في صدر طرادة مرت الى جانب ختزير ناثم في متاهة 
من القصب » وقفز هذا الحوان فجأة لقلب الطرادة رأسا على عقب وليرمي 
الرجل في الماء الضحل » وفي لحظات قلائل حدفت كل هذه الجروح ا ضفة . 

وعمل ثيزيحر له كل ما في جبده . وبعد ان انتبى التفت الي قائلا : « والآن» 
هل ادر کت تاما كم من خطر كبذا كنت تتعرض له . ارجو ارك تكون مرة 
اخرى حذراً في مثل هذه الخال . » 

ولآني رحت اقارن نفسي بهذا الرجل الذي ظهر وجه وكأنه باسظرمة في 
مقلاة » فقد كلت مشوقا لسماع كل لحظة رهمبة من اللحظات التي مر هما مع 
الخنزير » ولكني دل احصل إلا على شيء قليل . كان الرجل قد رمى يده الإسرى 
امام وجهه ليتجنب طعنات الختزير غير ان انيابه الحادة اخترقت خده واستانه 
الى داخل هه . وهذا كل ما عرفته عن الامر . وتراءى لي من غير المعقول ارت 
يتوقع المرء من مثل هذا الرجل ان يتذكر كل شيء عن ذلك المجوم المدمر الذي 
لم يدم اكثر من لحظات قلائل . ولكني عجزت عن تصور المنظر » ولم استطع ان 
اتمل كمف ان ناب الخنزير الاعتمادي المعقوفى الى اسفل يمكنه ان يمخترق الوجه 
من جانب لبخرج من الجانب الآخر . 

ولم نر الرجل ثانبة عند الصباح » ووقفت مفكراً يحروحه عندما غادرة القرية 
في وقت مبكر جد لكي نتجنب الزيارة الرسمية التي سيقوم بها في ذلك اليوم 
وكيل مدبر الناحمة القرية . وسرنا حوالي ثلاث ساعات والمسالك المائية كلا 
تسمح لنا بالعبور فيباء و كل شبر من الماء يفطيه بساط رائع من زهور مائية 
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بيضاء تلا الجو رائحتها العطرة » وفي بعض الاماكن تغطى هذه الزهور البيضاء 
بر كا وحيرات كاملة فترى امام عمنيك امبالاً واممالاً من سطح ابيض فوق الاه 
اكثر بجة وروعة تحت الشمس من منطقة جليدية على الجبال . ولا زلت اتذكر 
زاوية معمنة من هذه البرك » .حمث الزهور السضاء والذهبية وقد ارتفع قوقها على 
قصبة منحنمة اثنان من طير السماك بالواتهما الباهرة » والى اعلى ثة نسر برعوموم. 
يخفق تحناحمه الضخمين » وبين حخالبه المعقوفة الى اسفل ممكة كبيرة . 


وفي حو الي منتصف النهار وصلنا الى قرية صغيرة تقوم على جزيرة واطئة » ولم 
يكن فمبا اكثر من اربعة ببوت » وعلى هبافة ماثة باردة فقط عيز ال ماء قام بيت 
آخر وحده » وذلك شيء يشر التساؤل والاستغراب لآن امروف ان سكان 
الاهوار ينشئون ببوتهم متقاربة من بعضها البعض لاحتاجهم المساعدة فيا بينهم 
في ساعات الخطر . وتناولنا طعامنا في المواء الطلق على جانب كوخ يواجه ذلك 
الببت الوحيد » وكان لما مشوبا او بالأحرى محترقا لدجاجة ماه اصطداها ونحن 
في طريقنا الى هذه القرية . واخذت كحلاء تمشي على القصب المابس بين الببوت > 
وبشراهة راحت تتناول شرائح من لحم دجاج المأء . وبعد مضي فترة من الوقت 
لاحظت ان الست المقابل لنا كان مبجوراً تماما » لان لا شحوف مشدودة الى 
جانبه » ولا اي علائم تشير الى بشر يسكنونه » مع انه كان على رصف الجاموس 
كومة من الحشيش المقطوع اخذ لونه الاخضر الزاهي يتحول الى لون بني بتآثير 
حرارة الشمس . 

وقد اكد مضمفنا أن البيت كان خالياً » وان اصحابه هحروه قبل يومين . اما 
الناس الذين عاشوا فيه فكانوا على خلاف مع شيخبم » والسبب هو ديوث لم 
يدفموها له » ونظم الشيخ لذلك حل تنتقم منهم . واتخذت هذه الج شكل جماعة 
صغيرة من الرجال تهجم على البيت في الليل لتجرده من كل شيء ثين . وقي حوالي 
منتصف اللبل تسللت جاعة من اربعة رجال ودخلت البيت بكل هدوء فم يستيقظ 
احد ولكتهم ما ان رفعوا الصندوق الخشي الذي يحفظ فيه رجال الاموار 
أشاءم الثمينة حتى استبقظ رب البيت . فقفز وتناول( فالته ) التي كانت ملقاةعلى 
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الجدار اجاور له » وقذف بهابكل قواه الى رأس اقرب رجلالمه فأصابته رؤوسبلا 
الخخسة المدببة في وجبه » فصرخ وسقط على الارض بنا كان عمود ( الفالة ) الذي 
يبلغ طوله عشرة امتار قد برز من فوق رأسه . وي هذه اللحظة استفاقت القرية 
الصغيرة كلها > واخذت الكلاب تنبح عالياً والرجال يتصايحون عبر الماء . وسحب. 
المياججون الرجل الجريح الى مشحوفهم وهريوا به في الظ لام » واستمرت القرية 
تتسمع توجع الجريح وصراخه حتى| عندما ابتعد المشحوف علهم كثيراً ليلفه 
الظلام الطبق . وكان الصندوق الخشي ملقى عند الباب قي نفس المكان الذي تركه. 
عنده اللصوص . 

وأطبقت على رب البيت حالة عنشفة من التوتر . لقد رأى بعمنمه عمود (الفالة ). 
مثبتا في رأس الرجل بنا كان مطروحا على الارض » وتأكد لديه انه اصابه اصابة: 
قائلة . وسمجعله ذلك بالتالي هدفا ملات ثآرية نخيفة ليست من قبل الشيخ وحده 
وانما من عائلة المصاب ايضا . ولميكن لديه بعد ذلك الا ان يحزم حوائجه القليلة 
في مشحوفهإويقود جوامسه وراء المشحوف هذا ويهرب هو وعائلته الى جهة 
اخرى بعيدة عن هذه المنطقة . 

وحالاً سألهم ثيزيجر عن الجبة التي جاعت منها الماعة المباججة » قذكروها له.... 
انها القرية التي قضننا فبها لبلتنا السابقة . وبعد لحظ ات عقب ثيزيحر على الامر 
قائلا:« لاعحب في الامر » فإن الجروح كان من الغريب ان يحدثها ختزير . ولا بد 
ان ركوس ( الفالة ) الخنسة الحادة قد اخترقت كلها وجه » ولابد انهم انتزعوها 
بعد ان مزقوا لحم وجبه بالسكين » و كان ذلك سبب الثغرات الواسعة الخالية من 
اللحم على جاني وجبه . 

وحاولت ان اتذكر جروحه بدقة » وادر کت كم كان الرجل محظوظا فن 
الرأس الاوسط ف ( الفالة ) يمادل في طوله ضعف الرؤوس الاربعة المجاورة > 
وقد اصابه هذا الرأسش في طرف حنكه فحال بذلك دون اختراق الرأس الاصغر 
حنجرته وما فوق عمنيه » وتراعت لي الثفرات الصغيرة فوق عظم خده وتحث. 
جنکه . ولا بد ان يد الرجل البمنى كانت تحمل الصندوق وانه رمى :يده اليسرى, 


Ye 


تي محاولة اخيرة نقذ با وجبه عندما رأى ( الفالة ) في الحواء تسدد نحوه » وهذا 
عسبب الجروح في رسغه وفي المنطقة ما بين سبابته وابهامه . 

ولاح ثيزيحر متجها عندما سمع بكل هذه المعلومات لآنه ليس منانسان يتقبل 
ان بخدع وان تزيف له الحقائق . 

جد جد جد 

وقضمنا تلك الليلة في قرية كبيرة تدعى - نوافه ‏ يسكنها فخذ من عشيرة 
البو مد _ كانت ه ذه القرية مزدحمة مكتظة تقوم فوق جزيرة واطلة » 
ومكتنا في بيت احك جانبه اجاور للنهر خوفا من تسرب الماه عند الفنضان > 
ولذلك فاك يصله المرء عليه ان يحتمل نظرات وعواء حاداً من الكلاب الشرسة . 
وكان مضبفنا غاثبا فى زيارة للأضرحة المقدسة فاستقيلنا ابنه وهو شاب ف الثامنة 
عشرة خبيث اللامح لم يظبر ارتباحا لنا . واناه امتعتنا واعدة طرادتتنا 
( المرادي ) لضان حفظها وسلامتها . وقال لي ثيزيحر : « هل تريد مراقبة هؤلاء 
الناس عن كثب .. فلا شيخ يشرف عليهم الآن » وهذا شأنهم منذ ثلاثة شهور » 
وهو خر امتحان لقوة الحكومة . وغياب الشيخ معناه انهم ليسوا مسؤولين امام 
اية سلطة قريبة يخافونها » وهذا شيء سيء جداً مع مثل هؤلاء القرووين . » 

وجلبت كحلاء كالعادة انتباه واعجاب الجميع » وسرعان ما احضر لحا أحد 
الصمية طيرين تأكلها . وكان هو قد نتف ريش اجنحتها فبقبتا مستسلتين في 
قبضة يده » وعبونه| تلتمع بالخوف والرهبة وجسداه) الصغيران يرتفان مع 
دقات قلا . وذكر لنا الصي انه اصطادها بواسطة شكة من السوع الذي 
يستخدم لصيد البظ في الاراضي الزراعبة الحبطة بالاهوار ولكنها بشكل اصغر» 
وقد اعتاد الصي » كا قال » ان يصطاد في كل يوم عدداً من مثل هذه الطيور 
الصغيرة لملعب بها . وعلمتٍ الآن ما الذي يعنشه هذا اللعب عندم > انه يمني نتف 
ريش الجناح من الطير ثم يسحبه الطفل بواسطة خبط يشد قويا في رجل 
الطير الصغيرة حت اذا اصابه التصب من كثرة سحبه واللمب به تركه لتلتبيه احدى 
القطط . و كان الصي فخو را ببارته في المبد > صيد الطيور التي يلعب بها . ونظر 
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البنا بعبون ناحمة في وجه جميل كالزهور وعرض ان يخرج الينا شبكته . ويمد 
هذا تراعى لي انه لا يمكن لأحد ان يقضب منه او يلومه اكثر من أن يلوم طيراً 
جميلا ساحراً ولكن ... من الطبور الجارحة . وكأنا كان تيزيجر يعبر ا يدور 
في خاطري حا قال : « ان من العبث ان ترشد او تنصح هؤلاء الناس فم 3 
ترام عليه الآن لا معنى لديم للألم الذي يماننه حموان معنب . وانت يدورك 
لا تبستطيع ان تترك هذين الطيرين لبعودا الى عالمها الحر فقد نتف الصي ريش 
الجناح مليما ٠‏ » 

وتناولهما ثيزيحر مني وضغط ايهامه على قلب كل منهما » ورفرقا قليلا وارتحفا 
وانقطعت بعد ذلك انفاسهما الاخيرة . والتبمت كحلاء لحم الصدر منها ؛ ولاحت 
مثلبما جمملة رائعة وان كان ذلك هو يومها الاخير قي الحياة. 

وفي الماء اصطدنا لها طيراً كبيراً تناولت امه بشراهة ونهم » ولكنه كان.. 
آخر وجبة لخا في الحياة ٠‏ 

الجو في ذلك المساء يارد » وني سقف البواري فوق رأسي فجوة تراعت منها 
النجوم لامعة » ولكن ثة ريح باردة خضفة اخذت تهب لتخلق ذلك الحسيس 
الذي يمزق صمت اللال عند الجدار اجاور لي . ولم تشعر كحلاء بالراحة ولم 
تأخذها لحظة من هدوء على الفراش . ولم يحل في خاطري انها تريد ارب توت 
لذا لم امالك اعصابي معا . وكانت الحركة طوال الليل لا تهدأ حول النار 
الموقدة خلف رصيف القصب القائم في منتصف الدار . 

واستبقظت مرة لآرى مضيفنا الشاب يقف على الرصيفعاريا وهو يعد ترتيب 
امرادي التي اسندت على رصيف القصب هذا . وني تلك اللحظة كنت قد نسيت 
ما حدثني به ثيزيحر لذا لم اظن في الامر شيا . 

وني الصياح اخذت كحلاء الى بقعة من ارض بابسة بخارج القرية لأسمح لها 
بالسير » وهناك فقط ادر كت انها مريضة جداً . فمندما وميعتها على الارض لم 
تجنجرك وائا بقبت ساكنة وعبونها ترسل الي نظرات طافجة بالحزن والكآية » 
وعندما رفستها ثانبة اخذت حالاً تبحث عن الظلبة الدافئة تحت قيصي . وقررت 
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ان اخبر ثيزيحر بالأمر » ولكني عندما عدت الى القرية وجدته مماطاً يحشد كبيو 
من الناس و كلهم يتصايحون من حوله حتى عجزت عن الاقتراب منه . ولم استغربه 
ذلك الوضع فإن ثيزيحر كثيراً ما يعجز عن السيطرة على تلك الساعة التي يقضيهبا 
في التطبيب » وما اكثر ما بتكرر مثل هذا المنظر امام عبني . ول استطع ارت 
لدرك بان ذلك الحشد كان غاضياً ‏ وقد لاحظت سابقا كيف تتشابه التعابير 
الانفعالية عندهم في كل الاحوال ‏ ولم اتعب نفسي في التفكير اكثر من هذا . وفيه 
ذلك الوقت كنت استطيع في بعض الاحمانفهم خلاصة محاورة تدور بالعربية » مع 
اني لا اتكل غير القلبل منها » ولكن ليس هناك صوت معين واحد في هذا الهرج 
يمكتني بيز كلماته . واخذت اتجول مرة اخرى واا اؤكد لنفسي اف كسلا 
ليست اسوأ ما كانت عليه عندما اطعمها جابر قظعة من لم الضأن»ورواغت نفسي 
بانها لا بد ان تشفى . وكانت القرية نصف م البة من الناس يسبب الحشد الكبير 
الذي كونوه حول ثيزيحر » لذا انتبزت بدوري فرصة هذا الوضم غير الاعتباديه 
لالتقط ما اشاء من الصور بحرية اكثر ومن دون ان يلتفوا حولي او برمق الكامرة 
احد . وكانت صفوف مقدمات الطرادات عند الضفاف تنعكس قي الماء الى اسفل. 
وكانها مخالب مخيفة مرعبة > وفوقما في السماء الزرقاء غيوم بيضاء › ترسم هناك 
نفس اللوحة . 

وفي ذلك الصباح حدثت اكثر من ممتة واحدة لحبوانات صغيرة ضعبفة فقربه 
حافة الماء اخذ يتعثر جمع من فراخ الوز الوحشي كان قد فقسبىضه تحت دجاجة4 
وسرعان ما حط غراب اسود وابيض على مقدمة مشحوف قريب منها واخذ يحدق. 
فسا بعين لامعة بإردة فوق منقار يشبه سكمنة رجال الكوماتدو » السوداء م 
واخذت الدجاجة تصيح في محاولة لابعاد فراخها عن الماء » ولكن عندما تآخر 
احدها عن البقبة وراح مجاهد في اللحاق بها هبط عليه من الاعلى جناح ضخم »وقي 
لحظات تناوله الغراب ورفعه من الارض وعندما ابتعد قليلاً اخذ يقضي عليه ببطه 
شديد »> فقد كان بدعه مهرب لعدة مرات دون أن سه حت اذا حاول هذا ارت 
يلح امه بصوت خفيض نغطفه نة » وبعد المرة الثالثة رأيت الفرخ وقد اقتلمت 
احدى عبنبه . وكان لايزال خا عندما حل الغراب عبر النبر وارج له الصغيرة 
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تتلاعب في المواء ... ورحت اتساءل مع نفسي : كم جامداً صليا قلبك 
ايها الخالق ] 

وعندها اقتريت من الحشد ثنبة كان ثيزيحر يشت طريقه خلاله وهو يصرخ 
بصوت عال ليسمعوه . واتذكر انه كانت هناك امرأة تلوح ببدها بقوة وتصرخ 
بألفاظ لا يغهم منم إلا انها سب وقذف » وعلى رأسها استقرت قفة من فضلات 
ا جاموس . واخذ ثيزيحر مخطو بين القرودين وكأنه علاق بين اقزام وهو يصرخ 
بهم بكليات خشنة عنيفة . وهناك على البعد كنت من مشاهدة ملاحينا وهم ينقلون 
امتعتنا الى الطرادة . كان ثيزحر يتملكه الغضب ماما وهو يصمح : « لقد سرقوا 
امتعتنا في اللمل» انه مضمفنا المراهق .. ولكن كلهم اشتركوا معه .. كل القرية». 
ووصلنا الى الطرادة وما دفمناها في الماء لغادرة القرية حتى وقف بز مجر في صدرها 
يتلفظ بكلمات خشنة على الحشد المدو الذي كان يقف عند الشاطىء . واستمر على 
ذلك حق ابتعدنا عنهم مسافة خسين ياردة . 


وبمفي الوقت اخذت تتوضح لي تفاص لالقصة » ولكن ثيزحر ما زال يتملكه 
غضب عنيف لا برغب فيه أن يتكلم مع احد إلا ان يكون عدوه ليفرغ ما في قلبه 
من نار وا . 

كانت مرادي طرادتنا الصنوعة من الخيزران قد سرقت خلال اللبل ووضعت 
مكانها مرادي اعتبادية تفبة ( وعكن التسيز بين النوعين بسهولة » فأعدة 
الخيزران المستوردة تكون قوية وصلبة > بينا ( المرادي ) الاعتادية صلم من 
قصب الور السبل الانكسار ) وتذكرت اني رأيت جانباً من هذه السرقة عندما 
استمقظت في احدى ساعات الليل لأرى الشاب يقف عاريا على الرصف ووضعه 
ذاك وهو عار قد دير لىجعل المرء بظن بأنه استقظ لتوه من النوم يسبب سقوط 
المرادي عليه وانه كان يحاول ترتيبها ثانبة . وعندما اكتشف ثيزيجر الامر وجه 
التبمة للشاب » غير ان هذا ادعى بان المرادي التي اودعناها لديه كانت من القصب» 
فأارت تلك الکلات ثيزحر فشربه بقبضته على اذنه » ولكنه استمر في ادعائه 
ذاك وني اعلانه بأنه بريء > إلا ان ثيزيحر لم داخله شك في ظنه .. واخيراً عرض 
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الصي أن يعمد اليه المرادي التي سرقها . 

واستغرق هذا العمل منه بعض الوقت لآنه كان قد وزعبا على جيم البيوت 
المجاورة وقي كل مرة يعود فما بواحد من المرادي يدعي انه كل مالديه منبا 
ولكن في كل مرة تدفعه التبديدات للذهاب الى احد الببوت الجلورة لمعود بمردي 
آخر حت اكتمل عددها . وحمنئذ ترك ثيزيحر البيت وابتلعهذلك الحشد المدو 
حين حته وانا عاد من خارج القرية لأخبره عن كسلاء . وفيالطرادة اخذ يتمتم : 
« لقد مررنا في الحقبقة بمخاطرة كبيرة » فقد كان من السبل أن ينفجروا علينا 
بغضب جنوني قد يستخدمون فه بنادقهم ضدنا وانت لا مم لديك إلا التجول 
ما لو انك سائح في الفاتكان * » . 

وحمنا اكتمل لدينا عدد المرادي ذكر قروي حلناه معنا خلال الومين 
السابقين بأن هراوته قد سرقت منه ايضا في الليلة الفائتة . فأرسل ثيريخر ملاحنا 
حسن ليخبر الشاب المغرورق العرنين بدموعه بأنه ما لم يرجع المراوة حال فإن 
ثيزحر سيرجم البه ثانبة . وبلا كلئة او اعتراض اخرج الشاب المراوة من تحت 
( البارية ) المفروشة على الارض . وعقب ثيزحر على الامر قاتلا : « ان هذا هو 
ما يحدث لديهم عندما يبتعد عنهم شيوخهم » في حين لن تحسر عشيرة يقرأسها 
شخ ان تقدم على مثل هذه السرقة . وقد ذكرت لك بأنهم يحتاجون دامًا الى من 
يلاحظيم وبراقب اعمالهم » . 


جد جد عد 


وهنا لساعة واحدة يسفرة عبر مرات ماشة تختنق بالزهور في هور تطبق عليه 
خضرة زاهمة » وتوقفنا عن السير عند قرية كبيرة تقوم على جزيرة اخرى . وقد 
حر في نفسي اننا عندما هبطنا الى المابسة كانت كحلاء قد فارقت الحماة . وفي 
مما الاخيرة كانت ضععفة لا تهدأ لحظة واحدة في مكانها » وفي داخل البيت 
كانت تبحث عن الزوايا المظلمة بين احمدة القصب والجدران . وربا وجد في 
صلدوق الادوية الضخم الذي حمله معنا شيئًا يمكننا ان ننقذها به » ولكتا لم 
نفكر بغير دهن الخروع » لآن كل ما تناولته تلك الليلة يقي في داخلبا . ولم جد 
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معبا دهن الأروع غير قليل نفع » ومع انبا اخذت ترضع من القندئة بصورة 
اونوماتيكمة فإنه لم يكن يتردد في داخلبا غير بقبة رمق من حماة . وجلست الى 
جانبهالمدة ساعتين عاجزاً عن القيام باي شيء ها حتى عاد ثيزيحر من مليات 
التطبيب ليقول لي : «من الافضل لك ان تخرج لبعض الوقت واتركني للاحظلتها 
فإنه الجحيم بعبنه ان ترابط هنا طوال الوقت دون ان تنمكن من القيام بأي مل 
جد لها . ان هذه آخر قرية في الاهوار وربا لن تتمكن من رؤية واحدة اخرى. 

وخرجت فعا وتذ كرت اشماء كثيرة كان بودي ان التقط صوراً لها ولكتنى 
كنت دات اؤجل هذا الامر » وعندما حاولت ذلك الآن وجدت ان احد اقسام 
کامرتي قد كسر فعدت الى الميت ثانبة . 

وغادرنا القرية بعد ساعة . وعندما احسست مرة اخرى بدفء كسلاء بين 
قيصي وجسدي غرتني لحظة من أمل كاذب انها ستعاود صحتها » ولكن القدر 
كتب علا الا تمكث هناك . فقد اخذت تتسلق على جسدي بقوة غريية 4 
وفرشت نفسها على ارض الطرادة باضطراب ونشرت ها منديلي بين ركبتي لأعل 
لجسدها الحموم بعض ظل يما من الشس . واطلقت كحلاء مرة صوتا ضعيفاً 
واهنا » وكان ذلك الصوت الوحبد الذي صدر عنبا قبل ان تنام > وبعدها 
بلحظات قلائل لاحظت رعشة تسري في كل جسدها الضعيف » ووضعت عليها 
يدي واحسست بالصلابة القريبة التي تعقري الحيوان في الثواني الاولى لوته > 
ولغوا :: اضبعت تحت بدن شا رخو . 

ماتت ].. 

قلتها بالعربية ليتوقف ملاحوةا عن التجذيف . وسألي تيزيجر : « هل انته 
متأكد من ذلك * » وراح ملاحونا يحدقون في وجبي بنظرات من الشك . 

۔ هل ماتت تام 17. 


اخذرا يسألونني المرة تلو الاخرى . وناو لتها الى ثيزيحر فتبدل جسدها الصغير 
الطقل في بده » وقال : « اجل ... لقد ماتت ! » ودفعہا هدوء على سطح الماء 
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فسقط جسدها الميت على بساط الزهور الابيض والذهبي وظبرها الى اسفل 
ومخاليها ذات الغشاء اللحمي الى جانا .. تاما ما اعتادت ان تنام عندما كانت 
تسري فى شرايينها دماء الحباة الدافئة. 

روحوا! .. روحوا !] 

قانما ثيزيحر لملاحينا بالعربية » غير انهم جلسوا بلا حراك ينقلون نظراتهم بين 
عبني والجشة الصغيرة التي كانت تطفو على بساط الزهور »> ومّلك ثيريحر الغضب 
منظزمم هذا الا ان عماره استمر يتطلع الى وراء حتى اس درن الىازلوية من 
قصب اغضر صغير » واخيراً غابت كحلاء عن انظارة الى الابد ! 

واخذت الشمس تلقي يأشعتها الباهرة على الزهور البيضاء في حين تحلق فوقها 
طبور السياك الجيلة الزرقاء » ولكن كل هذا لاح لي لا شيء الى جانب كحلاء 
وممتتها الفاجعة . ورحت اعزي نفسي بأنها ليست الا واحدة منآلاف مثلبا 
يصيدها المعدان في الاهوار بغالاتهم ذات ال#سة رؤوس القاتلة أو يطلقوث عليها 
النار أو يأخنو نما وهي صغيرة لتموت ببطء في قبضة قروي لیس فببها غير القليل 
حن التأثر » ومم) یکن من امر فقد ماتت ... کحلاء 1 
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أنتبت الرحلة ... وفي مساء اليوم الذي ماتت فيه كحلاء وصلنا نحن مرقد 
العزير ‏ على نهر دجلة . وكان الشيخ الذي نزنا في مضفه غائيا في سفرة الى 
جغداد » ومضبفه خالا الا من خادم زنجي . وعلى الرغم من ان ثيزيحر لا تبزه 
عاطفة تجاه الحبوانات الا انه لاح في ذلك اليوم متأثراً لحزني على كحلاء . وعندئذ 
خةط استغربت نفسي واا اقطع كل تلك الابعاد والمسافات وحدي مم شخص 
(تكليزي لم اعرف عنه الا القليل . 

وكان ثيزيحر قد قرر العودة الى البصرة فقط لغرض جع رسائ قبل ان يغادر 
لقضي اوائل الصيف بين قبائل الرعي . واقترح علي خلال حديئنا ان أمكث معه 
بدلاً من العودة الى انكلترا » وقال لي : « ستتمكن هناك من رؤية اساوب آخر 
من الحماة . » واضاف قاثلا : « وستتمكن ايضاً من الحصول على كلب بحر آخر.» 

واخيراً قررنا ان غكث في البصرة مدة تجمع خلالها رسائلنا القادمة ونتمكن 
فما من ارسال بعض الرسائل الى اهلينا واصدقائنا ثم نغادر سوية بعد يومين أو 
ثلاثة » ولكن هذه الخطة لم يكتب لها التنفيذ . 


ومن - مرقد العزير ‏ قطعنا حوالي ستين مبلالكي نصل الىالبصرة . وعندما 
وصلنا القنصلية العامة هناك وجدنا انرمائلثيزيحر قد وصلت بنا لم برد الي شيء. 
غأبرقت الى انكلترا ولا لم يصلني شيء خلال الايام الثلاثة التي انتظرتها » حاولت 
الاتصال بلندن تلفونياً . وكان على ان احجز للمكالمة قبل اربع وعشرين ساعة » 
و الاتصال التلفوني الى اتكلترا لا يحصل من العراقالا خلال ساعة معينةمن اليوم.. 
ساعة لايمكتني فما الحصول على احد في لندن بالنظر للنغاوت في الوقت بين العراق 
و انكلترا . كان الخط التلفوني في اليوم الاول معطوباً > وفي اليوم الثاني وجدت 


Y۳ 


الاتصال مقطوعا بسبب عطلة ديفية » وفي اليوم الثالث رافقتي الخبة ايضا في 
عحاولاتي . وقررت الالتحاق خلال اسبوع واحد بثيزيجر الذي عاد الى مضيفه 
2 

وقبل يومين من موعد مقابلتنا عدت الى القنصلىة العامة متأخراً بعد الظهر بعد 
غباب عدة ساعات عنما » فوجدت ان بريدي قد وصل فحملته بلبفة الى غرفة 
نومي لأقرأه » وهناك وجدت اثنين من رجال الاهموار وقد تقرفصا على ارض. 
الغرفة » ولفت نظري كيس كان ملقى الى جانبها وقي داخله شىء يتاوى ويتايل 
من حين الى آخر . 

وقدما لي رسالة من ثيزحر قرأتها فاذا هي : « البك كلب البحر هذا » انه 
ذكر مفطوم . واظنك ترغب في اخذه ممك الى لندن . اغط الى - عجرم > 
الذي حل معنا حل كذية » رسالة تخبرني فما بوصول الحو ان. » 

نزعت اربطة الكس » فقفز منه مخلوق صغير يختلف تام عن اي كلب بحر 
رأيته من قبل . ورفع لي وجا جامداً بأنف اسودونظر حواليه ونفض فروه 
القصير . 


الا ان يجيل ‏ کان كلب بحر من فصل غريمة ماما على المل الحديث »> وهو 
حقاً يستحق كتاباً خاصا به ... كتابا ارجو ان تناح لي فرصة وضعه عندما لا 
تضطرب في ذهني ذكريات السنة التي قضاها معي .. 
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۾ ف هذاالكتاب تاد E‏ للخواريث › 
ومتايقة أفيتة ی وف 

ركوب قفار ,اجات اقات ديل توق 
أمَام الموت وجهالوجه .. ! 

ه نَفْحَة رومّاضيّة تلك اسلوب لكات ف وصنه لمظاهر 
ا وتحدثه عنها. 

5 رو واقعيّة ا ا وأنته 
الخلوقات وأد ق التقاصيل . 1 

ه بسَاطة عة ووضوح وصراحة لاحَد لهاء مع رسّاق: 
ف الاد نت ا وراتقافن فكت . 

م یا TD‏ 
الآهوار اة بإناذ نها المكافح ااا اتنا لخاود 1 
EUT‏ بتّلم مغامر أوروي بصن 
دعوة لكاب الب أن يكثبوا عن مغل مزه ابيا 


بأمَانَةَ وصدف . 


سنن ار ا کو ترسف الثمن : 46٠‏ ى. ل٠‏ أو ما يبعا 
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